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 ِّنِعْمَتَكَ رَ ــــــــُأَشْك أَنْ  أَوْزِعنِْي رَب 
 والِديَ  عَلى وَ عَلَي   أَنْعمَْتَ الَّتِي

 أدَْخِلْنِي وَ ترَْضاهُ  الِحاًــــــص أَعمَْلَ أَنْ  وَ 
  الِحِينـــــالص   عِبادِكَ  فِي بِرَحْمتَِكَ

             

 صدق الله العلي العظيم                            
 

 (91: الآية  النمل )سورة               
 



 
 إقرار المشرف

 
بنية الخبر في كتاب الفصوص لصااعد  الرسالة الموسومة ) هذه إعداد ن  اأشهد 

كلية التربية في ( جرى تحت إشرافي  صفاء عبد الكاظم حسين  لطالبة )ل( البغدادي

الماجساتير  شاهاد  جامعة ذي قار , وهاي جا ء مان متطلباال نيا  -للعلوم الإنسانية 

 ا .في اللغة العربية وآدابه

 

                                                                                                                                                                          

 الإمضاء :                     

     رائد حميد البطاط د.م أ. : رفـالمش                                                 

 م4102/    /          التاريـــخ :                                                  

 

 .على التوصيال أرشح هذه الرسالة إلى المناقشة  بناء  

 

 الإمضاء :                 

 أ.م.د. رافد مطشر السعيدان :ـــــم سالا                                                
                                                         

 رئيس قسم اللغة العربية         

 

 م4102/    /           التاريـــخ :                                                  

 

 

 

 

 

 



 
 إقرار لجنة المناقشة                              

نَّناا العنناا ععال الرةاالة المةةاة ة باي   بن اة انشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة 

اجست ر يييهي ( ( ، لطالبة الم714ةص لصاعد البغدادي   تير في كتاب الفصييالخب

حتةياتهاا قف ماا لا    صفاء عبد الكاظم حس ن الشامري ( ، ققاد ناقشانا الطالباة فاي  

علاقااة بهااا ، قننتنااد أنَّهااا جااديرل بااالنبة  لن اات رااهادل الماجساات ر فااي العغااة النرب ااة 

 ( .         قآدابها ، قبتندير          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادقها  جعس كع ة الترب ة لعنعةم الإنسان ة / جا نة ذي قار

 

 

 

 

 

 
 التةق ع :

 أ.د. رياض رنت  جبر
 رئ س لجنة المناقشة

 التاريخ :
 

 التةق ع :
 أ.م.د. رعد أحمد ععي

 عضةا  
 التاريخ :

 

 التةق ع :
 أ.م.د. عةاد كاظم لفت 

 عضةا  
 التاريخ :

 

 التةق ع :
 أ.م.د. رائد حم د  ج د البطال

 عضةا  ق شرفا  
 التاريخ :

 

 التةق ع :
 أ.د. نن م كريم عج مي

 ن ةعم د كع ة الترب ة لعنعةم الإنسا
 التاريخ :

 



   
 

 

 …سيدتي ومولاتي أم البنين )عليها السلام ( جادتمن نُدِبت ف إلى . 

 ومن بعده ..
  …من أجلي لما بذلتاه  الكريمتين وفاءً عائلتيّلى ا. 
 …الذي رافقني دائمالسعة صدره ودعمه  منتظر وفاءً يأبلى ا . 
 … في لي  منتظر وحيدر أصلحهما الله وجعلهما ذخراً مهجتيّالى   

 0 الدنيا والآخرة                  
                                                             

 …ثمرة جهدي  أهدي لهم جميعاً
 

  الباحثــــــــة                                                                                                    

 

 الاهــــــــــداء



  
 

 
علد  الرمل  لحاى ل   –جل   جللل  -فأشلكر انلم   لزاما عليّ شكر الخالق قبل  الخللق   

 0لحزنة ال رش لحالثرى عل  ن مة توفيق  لإتمام هذا ال م  الذي ما كان ل  أن يكون لولا عماية الله لحتوفيق  
ب لحقتل    مل عطلاني الكثلرألح جهلد في علل  ملب بلذ     اشكر ب د الله علزّ نأ إلالحلا يس ني 

انشرف رائد حميد البطاط الذي اقترح انوضوع  لحراقبل  لحهلو يتحلو  الأستاذ توجيها  لحيد ال ون ن حا  لحمدّ
  لح ما ممحني مب غزارة علم     كما أشكر  عل  س ة اىرية التي ممحني اياها  مب فكرة الى حقيقة 

 .الله عني خر الجزاء  جزاالتي اتس ت لأسئلتي لحفوض  كلماتي فلحسماحة نفس    لحرحابة صدر  
ل للائلتيّ الكللروتو لحزلحجللي الفاضلل    –إذ لا يكفللي الاهللداء  –لححبلل  الشللكر موصللو  

 0ي عجز أن ألحفيه  جزءا مما قدموا   لحكل 
انسلاعد  بالأستاذلرئاسة قس  اللغة ال ربية متمثلة  لحيقتضي الوفاء أن اقدم شكري لحتقديري

يللللديه  في مللللرحلتي أ  لحالى أسللللاتذتي الللللذيب تتلمللللذ  عللللل  الللللدكتور رافللللد مطشللللر السلللل يدان 
 0لا أستطيع مكافئته  عليها إلا بالدعاء  اً ملؤها ال طاء يد مدّلحا   اجستر فقد للللللالبكالوريوس لحان

م 0لحأرق م للاني الشللكر لحالامتمللان أقللدمها الى أخللواتي لحزميلتللي في قسلل  اللغللة ال ربيللة أ
لح م نلل  ي للي 0م أزهللار علللي لحم0م ميللا ة عبللد الامللر لحم0لحم م حمللان بمللدر0أزهللار فمجللان لح م

 0باحث مما  فالح لحالاخت همد كام  فلهب مني جمي ا ك  شكر لحتقدير0م
لحأخيلللللللرا كلمة شكر أقولها الى موظفي مكتبة الدراسا  ال ليا في قس  اللغة ال ربيلة 

ي بقلبل  لحلسلان  لحلي لذرني اوخلرلحن إن لحمكتبة كلية التربية لل لوم الانسانية   لحالى ك  مب لحقف م 
 0نسيته  

 البللللللللللاحثة                                                                                                

 الشكر والعرفان
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Abstract  

       Al-serdya represented wide area in the literature studying in 

order to reveal the internal rules that it ruled of the components 

which it consists of it .  

        The stories hold the important culture at Arabic . 

Characterized by its diversity and inclusiveness , through in the 

book "Al-fossos" to the baghdadian . but it did not hold by the 

studying only the studying the researcher Ibrahim bin Ali .  

        This studying  is divided in to three chapters preceded by 

introduction and grading and it is followed with a conclusion 

and the references . 

           

          The preface involved three parts ,the first part explained 

the term of tale in the language .while the second part involved 

the life of author and his books and the third part explained the 

book "Al-fossos" through it approach the first chapter 

specialized the studying  of the parts the content of the tale . 

         

          This chapter divided into four parts . the first part 

involved  the content as part .the second part involved part of 

the beginning .the third part involved the interference between 

the poetry and prose . the fourth part involved the conclusion.  

 

       The second chapter involved study elements of the tale 

which it divided into three parts .the first part involved the study 



 
B 

of  the chapter while the second part involved what had been 

mentioned and the third part the levels of the tale . 

 Finally, the third chapter involved the study elements narration 

in certain space . 

       That involved two parts ,the first part which called the time 

which explained  the review  and the presenting of the subjects 

into other .this part presented four elements (the abstract , 

omitting) and (conversation and description).the second part 

involved the place . 

         After that ,I have been written the conclusion  which it 

involved the result and lists of the references .  

          I used the analysis approach in side of narration approach.   
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 ةمالمقد

نئر المخلمقنت لعفهم   مالصلاة نسان  منلم عللم   ممزّه  ع  اـد لله الذي علم الاالحم  
 0مالالام على نسبي الرحمة ممنسقذ الامة   معلى آله الأخعنر المصطفّ  الأبرار

 000مبلد 
ى الخطممن هالت نت الأدبعة في الآمنسة الأخّرة مانحة ماالــة في الدرااة ـشغلت الاردّ  

  نملة للكشف عـــــــــــختلفة مندة لهن   في محالمنس ذا الاتجن    متخذة م  الأجنسحثّثة في ه
 0داخلعة التي تحكم تلك الأجنسنس   ماللنسنصر الأاناعة التي تتكم  منسهن القمانسّ  ال

 
ة ملرفعة ندـــــــــــــنسن الى ملنّنسة ملخبر بحّه مهم م  رصّد الثقنفة اللربعة دفلـإ ز إاتئثنر ا 

نسمنهت بتنسمعهن مشمملّتة الإــــــــــنفة اللربّــــــــن  الثقإبداععة إنستمت الى مض هن   مقد الامعة   ما 
تمثلت هذ  المندة بكتنب الفصـمص للبغدادي   إذ الت الدرااة الى المقمف على بنسعة الخبر 

 0فعه 
شتمنله عمعلى الرغم م  أهمعة الكتنب ممم       نئل م  الملنرف إلا أنسه لى كم هامعّته ما 

 ة أكندعمعة امى درااة البنحث إبراهعم ب  عليبدراا –على قدر إطلاع البنحثة  –لم عحظ 
مللل هذا من دفع  0نئل النسحمعة مالصرفعة في كتنب الفصمص( عاّري مالمماممة بـ) الما

 0البنحثة الى درااة الكتنب متفكعك بنسعة أخبنر 
 
نتمة ـــــــلّهن خمقدمة متمهّد مي ابقهنع ملـــــــفصمقد شُزّد بنسنء هذ  الدرااة على ثلاثة   

نسبذة الأمل تنسنمل نمر   قد تمهع على ثلاثة محـن التمهّد فــــأمز  ندر مالمراجع مثبت بنلمص
 ننسيــــــــــــــــــحّ  تنسنمل المحمر الثـ على  مختصرة ع  حّـــــنة المؤلف مأبره شّمخه ممؤلفــــنته 

  مجنء المحمر الثنلث  كتنب الفصمص م  حّث منسهجعة تألعفه مالملنرف المنسضمعة فعه
مفــــهمم الخبر مفعه تم التلريف بنلخبر لغة ماصطلاحن   فضلًا ع  لعالط الضمء على 

 0جهمد الداراّ  في تحدّد ملامحه التي تمّه  ع  غّر  م  الاجـنسنس 



 ب 

م لأمل نء الفصل اثم ج   لى عالذي خُصص لدرااة أنسانق بنسنء النسص الخبري   مقد قُاز
مالتلرف على بنحث تنسنملت في الأمل منسهن نساق الاانسند بلدز  جهءا م  أجهاء الخبر أربلة م

حّ  جـــنء المبحث الثننسي لّتنسنمل نساق الااتهلال مفعه تطرقت الى  على 0هء مظعفة هذا الجـ
منستّجة لكثرة التماجد  0 نريةــــــــدادي الاخبــــــــــــــــمص البغتبتدأ بهن فصاتهلالات التي ماع الاأنسـ
ق التداخل النسصي لري في النسصمص النسثرية الخبرية جنء المبحث الثنلث لّتنسنمل نساالش

نء المبحث الرابع تحت عنسما  نساق الخنتمة مفعه ـــــــــــــمصمر هذا التداخل   مأخّرا ج الشلري 
 0ى أنسماع الخنتمة في الأخبنر مقفت عل
   
 علىري مالذي قام بدمر  ة عنسنصر بنسنء النسص الخبـبلد ذلك جنء الفصل الثننسي لدراا   
حّ    علىرامي مالتلرف على أنسماعه ممظنئفه  ـــــــــــــــــــــثة مبنحث   خُصص الأمل لدرااة الثلا

 علىة تقاعم هذا المبحث درااــــــــــلمرمي   مقد إقتضت الة ادرااـــــــــــلخُصص المبحث الثـننسي 
نر   ـــــــــنل حضمرهن في أخبـعرضت أنسماعهن مأشكة م ـــــــــــمطلبّ    الامل درات فعه الشخصّ

 0ه ئمتنسنملت في المطلب الثننسي الحدث مأنسانق بنسنالبغدادي 
رمي له في ــــــــــــــــنت تماجد المميـتنسنملت فعه مات   لدرااة المرمي له المبحث الثنلث مجنء

 0النسص الخبري 
 
نلث لدرااة اطنر اللنسنصر الاردعة مهم الفضنء   مقد إشتمل ــــــــــــــمأخّرا مظزف الفصل الث 

رد عه ماتمعنت الاـــــــــنء الأمل تحت مامى الهمن   تنسنملت فـــــــــــــــهذا الفصل على مبحثّ    ج
نق   مماتمى المــدة ــــــــــنع مالااتبــترتّب الذي ضم تقنسّتي الإاترجمثلة في ماتمى الة متالهمنسع

ذف( رد مهمن )الخلاصة مالحــــــــمنسعة اثنستن  منسهمن لتاريع الاع تقنسعنت ه لذي اشتمـــــــل على اربا
ن  مأهمّته ـــــــــننسي بنسنء المكمدرات في المبحث الث 0 ماثنستن  لتبطئته مهمن )الحمار مالمصف(

 0معرزفت بأنسماعه إعتمندا على ثنسنئعة )الألّف / الملندي( )المغلق /المفتمح(
 
قنئمة التي تمصلت إلّهن  ثم ز نستنئج ال نتمة أمجهت فّهن أهمبلدهن أنسهّت درااتي بخ  
 0ندر مالمراجع التي إعتمدتهن الدرااةبنلمص



 ج 

ج التحلّلي الاردي   المنسفتح على المنســــــــنهج إعتمدت هذ  الدرااــــــــة على المنسهمقد    
 0الأخرى   إذ تلنضدت النسفاعة مالاجتمنععة مالتأريخعة مغّرهن في إاتكمنل التحلّل الاردي

 
في مضننسهن على مصندر  ملا بدز م  الإشنرة مالتمضعح للقنرئ إ ز هذ  الدرااة قد إعتمدت

كثّرة في الرماعة مالقصة   لاببّ  الأمل قلزة من كُتب ع  الأعمنل الاردعة القدعمة مبنلأخص 
لت القمل في تقنسـّــــــنت البنسعنت الاـــــــــــــــــردعة  الأخبنر   مالآخر إ ز هذ  المصـــــندر الحدّثة فصز

 0للحكي 
علعه هم إقتصنر البنحثة على ترجمة بلض الأعلام م  أمزن الأمر الآخر الذي أريد أ  أنس

الذّ  مرد ذكرهم في مت  الرانلة أم الأخبنر للدم إثقنل الهنمش م  جهة   ملأ ز بلضهن 
 0الآخر لم نسجد له ترجمة في كتب الرجنل أم تراجم الأعلام 

 
ذا كن  لابدز م  ذكر أهم المصندر التي إعتمدتهن الدرااة فهي كثّرة   تتم  لى قنئمة ما 

المصندر مالمراجع بعننسهن   إلا أنسنسن أخذنسن إفندة م  كتنب الخبر في الأدب اللربي لمحمد 
  مكتنب الخبر في الارد اللربي) الثمابت مالمتغّرات ( لالّد جبنر   مكتنب الارد القنضي 

 0اللربي القدعم لإبراهعم صحرامي 
 
نهج حدّثة ــــــة القدعمة مفق منســـــــالاردّ ة النسصمصـــــــــــمعلى الرغم م  م  صلمبة دراا 
در   بصّر بنلبحث مطرقه ــــــــنذ جلّل القــمنسهج الاردي   إلا أ ز البنحثة قد أخذ بّدهن ااتـكنل

بنسصعحة ملم ّدزخر لاقه   فلم ّبخل مـه مادّد تجربته مكريم أخ  فأفنض علعه م  غهير عل
ي كل ـــــمن مأخن كريمن فجها  الله عنسهن ممقمز فق البنحثة ااتنذا ممجز ة تفّد البحث  فراممـــــــــــــملل

 0خّر 
الادبعة نت ــة في تقدعم ملرفة متماضلة في حقل الدرااالدراا اهم هذ ل أ  تُ مختنمن آم      

رت   ملك  حابي إنسي إجتهــــدت  مألتمس اللذر إ  أخط محنملـت   فن  أصبت  أت أم قصز
   0فبفضل م  الله   ما   أخطأت فلذري إنسي بشر مالكمنل لله محد 
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 صــــــــــــــــاعد البغداديأولا : 
 كتـــــــــــــــاب الفصوصثانيا : 
 مفــــــــــــــــهوم الخبـــــــــــر ثالثا : 
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  صاعد البغدادي: أولا
 

 ازي قد أفرد كتاباً اب الفصوص الدكتور عبد الوهاب التنّ محقق كتأعلى الرغم من 

 الدراسة  هذهينا أن نضمّن ننا إرتأأ.إلا  (1)فيه عن صاعد البغدادي بشكل مفصل كاملاً تحدث

 نه .شيئاً ع

 

 م قدّ  ت  . ولم  (2)هو أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى الملقب بالـــــــــــــبغدادي 

ازي وإستناداً إلى حقائق وأحداث عرضها في تال المصادر أية إشارة عن مولده ، إلا أنّ 

 .  (9)هـ ( 993ـ  923ولادته تنحصر بين عامي )  نّ أكتابه ، يرى 

 ثم رحل إلى الأندلس بســــبب الفتن التي  ، بغدادعاش نحو ثلاثين سنة من عمره في 

 . (4)ظهرت في العراق بعد موت عضد الدولة البويهي 

 

 ويدل  ،وكان صاعد البغدادي عالماً ملماً بالعديد من العـــلوم كاللغة والآداب والأخبار

ومتعة  ، وطيب المعاشرة، بسرعة الجواب  فعلى ذلك تنوع مادة فصوصه . كما ع ر

 . (5)وحب المزاج ، المجالس ، وروح المرح 

 

 فضلاً عن ذلك تظهر في شخصية صاعد شخصية النـــــــــــديم التي تخالط شخصية 

والزاد الثقافي ، الأديب والمحاضر ، وتتميز شخصية صاعد النديم بالبراعة في المحاورات 

 . (6)وسرعة البديهية 

 

                                                            

 .213- 33: زي لتاي نظر صاعد البغدادي حياته وأثاره : عبد الوهاب ا (1)

، معجم المؤلفين  421/  1، وفيات الأعيان : ابن خلكان :   416ـ  415/  9ي نظر معجم الأدباء : ياقوت الحموي  :  (2)
بن علي ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : أبو الحسن  945المقتبس : الحميدي :  ، جذورة 728/  1: عمر رضا : 

، نفح الطيب في غصن  913، بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : الضبي :  15:  1، مج  القسم الرابعسام : ب
 . 85الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد المغربي : 

 . 37وأثاره : ي نظر صاعد البغدادي حياته  (9)

 . 133ي نظر المصدر نفسه :  (4)

 3 229:  جذوة المقتبسي نظر  (5)

 . 985 : ) بحث (ي نظر تحقيق كتاب الفصوص لصاعد البغدادي قراءة في المنهج : محمد رضوان الداية ،  (6)
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 ومنهم أبو ســــــــعيد السيرافي وأبو علي ، قد تتلمذ البغدادي على يد أشهر الشيوخ و

 .(1)والرماني الفارسي

 

 ولم يقتصر البغدادي في تأليفه على كتاب الفصوص بل نجد له مؤلفات أخرى منها 

 . (2)اس وكتاب الهجفجف كتاب الجوّ 

 تدل على حـــــــــــسن خلقه وعلمه وشدة  ، ونتيجة لما عرف به البغدادي من صفات

 . (9)به الوزير المنصور ونادمه وحضي بمكانة مرموقة لديه قرّ  ، فصاحته وحسن معاشرته

 

 . (4)هـ  418سنة  صقلية فتوفي بها خرج صاعد البغدادي من الأندلس متجهاً إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

أبوسعيد بن عبد الله بن المرزبان القاضي السيرافي ،  9/918،  91/  1لفصوص : صاعد البغدادي : ي نظر كتاب ا (1)
علي الفارسي هو  أبو ،3 538/ 1ي نظر : بغية الوعاة :3النحوي ، له شرح كتاب سيبويه وأخبار النحاة البصريين وغيرها 

ن عبد الله ، الرماني هو أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بربية  ععلماء الالحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد ، من 
ي نظر : بغية 3، امام في العربية والأدب في طبقة الفارسي والسيرافي ، له عدة مؤلفات منها شرح اصول ابن السراج 

 3 2/173الوعاة: 

 . 418/  9ي نظر معجم الادباء :  (2)

 3 121- 123ي نظر صاعد البغدادي حياته وآثاره : (9)

 . 143ـ  193ي نظر المصدر نفسه :  (4)
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 : كتاب الفصوص : انياث
 ي عدُّ كتاب الفصوص من الكتب الموسوعية التي تضم بين طياّتها مختلف المعارف . 

، والأشعار ، والأخبار ، والحديث النبوي  ، إذ تتنوع المادة المضمّنة فيه بين القرآن الكريم

والعروضية ، والصرفية ، واللغوية ، والحكم ، بالإضافة إلى المسائل النحوية ، والمواعظ 

 . (1)صورة مكتملة لأدب المزاوجة بين الفائدة والمتعة ((. فهو )) 

 

 إذوقد سمي كتاب الفصوص بهذا الاسم نسبة إلى الأحجار الــــــــكريمة الثمينة ، 

ختار البغدادي هذه التسمية للدلالة على قيمة ما يتضمنه الكتاب من المعارف الثمينة ا

 . (2)والنادرة 

  ، من الــتحدي لعلماء الأندلس اقبل البغدادي نوعلقد كان تأليف كتاب الفصوص من 

. ويمكن (9)الي قحاجتهم لعلوم المشرق . خاصة تلامذة أبي علي العدم الذين كانوا ي ظهرون 

ما عرض عليه المنصور كتاب دت بعدقد توقّ ، بداع في تأليف الفصوص لإشرارة ا القول إنّ 

قتدي خدمته ، وكتاب لي فقال له : )) إذا قاالامالي لأبي علي ال أراد المنصور أمليت على م 

دولته كتاباً أرفع منه قدراً ، وأجل خطراً ، لا أ دخل فيه خبراً مما أدخله أبو علي . فأذن له 

 . (4)المنصور في ذلك ((

 

 ر أمف ، علـــــــماء الأندلس من ذلك تاءونتيجة لإبداع البغدادي في تأليف فصوصه إس       

)) وفي ذلك يقول أحد  ،(5)بإغراق كتاب الفصوص في النهرالمنصور ابن أبي عامر 

 شعراء العصر :

 

 قدَْ غاصَ في البحرِ كتاب الفصوص 
 وهكــــــــــــــــــــذا كلَّ ثقيل يغوص                                   

                                                            

 . 267صاعد البغدادي حياته وآثاره :  (1)

 . 292ـ  291ي نظر المصدر نفسه :  (2)

 .921المصدر نفسه: ي نظر (9)

 . 15: 4مج الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : ي نظر (4)

 .المصدر نفسه والصفحة (5)
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  :فأجابه صاعد بقوله

 عادَ إلى مــــــــــــــــــــــعدنَِهِ إنمّا       
 . (1)توجد في قعرِ البــــــــحارِ الفصوص ((                                 

 

 (2)لقد إستقى البغدادي مادة كتابه من مصادر متعددة يمكن إجمالها بالآتي :

 ـ القران الكريم . 1

 ـ الحديث النبوي الشريف . 2

 رب .ر العاـ أشع 9

 ـ مخطوطات العلماء كالأصمعي والفراء وسيبويه وغيرهم . 4

شيخه السيرافي وأبي علي مرويات ـ المرويات الشفاهية التي أخذها من فصحاء العرب ك 5

 الفارسي وغيرهم .

 ـ المصادر المخطوطة ككتب التفسير ، ومعاني القرآن وكتاب الحماسة وغيرها . 6

 

 أجزاء  علىه ــــم فصوصــكتابه منهجاً معيناً ، ولم ي قـسّ بع البغدادي في تأليف لم يتّ 

تتعدد بتعدد مادتها ، بل ينتقل بالقارئ بين القرآن والحديث والشعر والشروح اللغوية 

والمسائل النحوية وغيرها من الموضوعات ، فضلاً عن ذلك نجد بعض الفصوص تتضمن 

 على علم واحد ، وبذلك يمكن القول إنّ حين نجد بعضها الآخر يقتصر ، على معارفاً مختلفة

 . (9)فصوص البغدادي )) لا تخضع في توزيعها إلى منهج واضح ثابت ((

 إلا أننا نلحظ إلى جانب ذلك وجود بعض الإنتظام بين بعــــــض الفصوص من حيث 

( يورد البغدادي خبر مرقش مع إبنة عمه أسماء 46تقارب موضوعاتها ، فمثلاً في الفص )
 . (5). ويقوده ذلك في الفص اللاحق إلى شرح بيتين قالهما المرقش  (4)

 

                                                            

 . 16:  1، مج  القسم الرابع: محاسن اهل الجزيرة الذخيرة في (1)

 . 23ـ  27: ( أطروحة دكتوراه )ي نظر المسائل النحوية والصرفية في كتاب الفصوص : إبراهيم بن علي عسيري ،  (2)

 . 29صاعد البغدادي حياته وآثاره :  (9)

 . 169ـ  158/  1ي نظر كتاب الفصوص :  (4)

 . 169/  1ي نظر المصدر نفسه :  (5)
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 تنوعت من حيث الطــــول، يتكون كتاب الفصوص من سبعمائة  وثلاثة وستين فصاً        

فمنها ما لا يتجاوز بضعة أسطر ، ومنها يتعدى بضعة صفحات . وفضلاً عن هذا التنوع 

ً . فد ضمن ا ً موضوعيا ً متنوعة الكمي نجد تنوعا لبغدادي فصوص ـ كما أشرنا ـ معارفا

 (1)يمكن أن نجملها بالآتي :

 

ً من البغدادي بأهمية القران الكريم وجلالته  1 أفتتح ، ـ فصوص الآيات القرآنية : إيمانا

فضلاً عن الآيات التي يستعين بها أثناء الشروح . ، كتابه بفص بناه على تفسير آية قرآنية . 

ً بالفصوص الأخرىوقد تميزت فصوص  إذ يعرض فيها البغدادي  ، الآيات بطولها قياسا

 . (2)الجوانب اللغوية والنحوية والصرفية والقراءات المتعددة 

اديث النبوية : لقد رصّع البغدادي فصوصه بالاحاديث النبوية الشريفة ـــــ فصوص الاح 2

راد ائل ي  ــــــبعضها للحديث عن معناه ، وبعضها الآخر لما يتضمنه من مس ريختأ  ، 

 . (9)مناقشتها 

ـ فصوص المواعظ والحكم والأمثال : تميز هذا النوع من الفصوص بقلته قياساً بالأنواع  9

البغدادي جاء  هذا عائد إلى ما ع رف به البغدادي من مزاج وهزل ، إلا أنّ  الأخرى ، ولعلّ 

 . (4)ن أجل التنوع في الموضوعات كغيره من الكتب بها م

والمكانة التي تبؤها البغدادي ، ـ فصوص الأخبار :إنّ شيوع أدب السمر في القرن الرابع  4

ً للملوك كثير من الأخبار ذلك إلى سرده  أدىّوالأمراء .  في الأندلس عندما أصبح نديما

 . (5)اخراً بالأخبار إذ نجده ز، وقد إنعكس ذلك على كتابه ، والقصص 

تسلية القارئ .  بهاـ فصوص الطرائف والملح : وهي الفصوص التي أراد البغدادي  5

 . (6)الجد والهزل فيها  امتزاجولعل أهم ما يميز هذه الفصوص 

ـ فصوص الهزل والمجون : وهي القصص التي يميل فيها البغدادي إلى الإضحاك  6

 ي الهزلية التي ع رف بها ، فضلاً عن سيادة هذا النوعالصريخ ، وهو نتاج طبيعة البغداد
                                                            

 . 287ـ  249ي نظر صاعد البغدادي حياته وآثاره :  (1)

 . 181/  1،  52/  1،  94/  1ي نظر مثلاً كتاب الفصوص :  (2)

 3 931/ 5،  258/ 5،  2/145: المصدر نفسهي نظر  (9)

 3 23/ 4،  133/ 2ي نظر المصدر نفسه : (4)

 3 5/239،  4/283،  83/ 1ي نظر المصدر نفسه : (5)

 3 4/17،  2/229ي نظر المصدر نفسه : (6)
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 . (1)من الأدب آنذاك 

 ، ـ فصوص المختارات الشعرية : لقد حفل كتاب الفصوص بعدد غير قليل من الأشعار 8

التي ضمنها البغدادي فصوصه أو أفرد لها فصوصاً خاصة بها . إذ نجده تارة يذكرها لذاتها 

، وتارة أخرى لتفسير معناها أو شرح غريبها . ولم يقتصر البغدادي على شعر عصر بعينه 

 . (2)بل نجده يذكر الشعراء من العصور المختلفة 

ليلة جداً إذا ما قيست بالمختارات ـ فصوص المختارات الأدبية ) النثرية ( : وهي ق 7

 . (9)الشعرية وتتضمن الرسائل والخطب 

. وقد  (4)ـ الفصوص اللغوية والنحوية والصرفية  المتواجدة في الفصوص التي يذكرها  3

وبين ما كان ، وما نقله من العلماء ، جمع في هذه الفصوص بين ما سمعه من شيوخه 

 إجتهاداً منه .

ـ فصوص العروض والقوافي : لم يغب علم العروض عن فصوص البغدادي بل نجد له  13

 . (5)فقد ضمنه البغدادي كتاب القوافي للمازني ،واضحا حضوراً 

 

 إنّ الناظر لفصوص البغدادي يعجب حقاً من غناها وتنوعها ، ويــــــرى في مؤلفها 

تي يمكن أن يوصف بها كتاب ال مواصفاتشخصية موسوعية علمية ، إلا أنّ أدق ال

ن ويطغيان على ان النوعا. إذ يغَلب هذ (6)الفصوص )) إنه كتاب أخبار وأشعار ((

 غيــرهما .

 وتعد فصوص الأخبار مزيجاً من التاريخ والقصص والإسمار والخــرافة والطرائف 

غوية إذ جعلها ، كما تتضمن شروحاً لوالاتعاظوالملح ، وترد للإمتاع والتسلية ، أو للاعتبار 

 البغدادي مصدراً للمتعة والتسلية معاً .

 أخبار الصحابة وأخـــباروفمثلاً الأخبار ذات الطابع التاريخي تناولت أخبار الجاهلين       
                                                            

 3 4/21،  4/193،  154ا/ : الفصوصكتاب ي نظر  (1)

 3 5/4،  9/259،  169/  1ي نظر المصدر نفسه :  (2)

 3 9/233،  4/194ي نظر المصدر نفسه : (9)

 3 4/258،  2/285،  234/ 2ي نظر المصدر نفسه : (4)

 3 221 – 5/165ي نظر المصدر نفسه : (5)

 3 253: صاعد البغدادي حياته وآثاره (6)
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فتتميز بالمتعة والأنس وغلبة ، عصر بني أمية والعباس ، أما أخبار القصص والأسمار 

اجد الخيال في هذه الأخبار ، إلا أننا نلحظ ندرة الخيال على الحقيقة ، وعلى الرغم من تو

، ولعل هذا عائد إلى إحساسه بعدم  (1)الخرافة فيها ، إذ أورد البغدادي فصاً خرافياً واحداً 

 . (2)مع مجالس الأندية العلمية مناسبة هذا النوع من الأخبار 

 

 صوص ، نجدها تتنوع ــوبالإضافة إلى هذا التنوع في مضامين الأخبار في كتاب الف

من حيث طولها ، فمنها الأخبار القصيرة التي لا تتجاوز بضعة أسطر تتركز حول فكرة 

. بالإضافة إلى الأخبار المتوسطة الطول والتي  (9)واحدة وعدد محدد من الشخصيات 

 (4)ويبرز فيها عدداً أكبر من الشخصيات والأحداث ، يتوسع البغدادي قليلاً في سرد أحداثها 

، كما نجد إلى جانب هذين النوعين الأخبار الطويلة التي تستغرق عدة صفحات يجمع فيها 

البغدادي بين الوصف والسرد والحوار بالإضافة إلى تنامي الأحداث وتطورها على مساحة 

 . (5)سردية واسعة 

 

 وشخصياتسردي من سرد ــــــلقد جمعت أخبار البغدادي عناصر البناء القصص ال

ار البغدادي على الرغم من بساطة ــــوبهذا يمكن القول إنّ أخب 3وزمان ومكانوحدث 

ما قورن مع ما نجده في  اأغلبها إلا أنها ذات بناء فني محبك ومنسجم وقصصي ، إذ

 الرواية الآن .

 تب بلغة أدبية راقية ، بعـــيدة من القص كتاب الفصوص ك   ولابد من الإشارة إلى أنّ 

مازج اللغوي الذي حصل نتيجة الحركة الأدبية التي شهدها القرن الرابع الشعبي ، أو الت

 الهجري .

 

 

                                                            

 . 115/  1الفصوص  :  ي نظر كتاب (1)

 3 259: ثارهآصاعد البغدادي حياته وي نظر  (2)

 3 258/ 5،  4/21،  4/76 : كتاب الفصوصي نظر  (9)

 3 42 – 4/41،  15 – 5/14،  135 – 132/  9ي نظر المصدر نفسه : (4)

 3 15 – 9/9،  217 – 1/238،  169 – 158ا/ ي نظر المصدر نفسه : (5)
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 : مفهوم الخبر ثالثا  
 

لا شك في أنّ إعطاء مفهوم واضح للخبر يستوجب الإنطلاق من تحـــــــــــــــديد        

كما  و. (1)دلالته اللغوية ، فابن منظور يقول إنّ )) الخبر ما أتاك من نبأ ممن تستخير ((

نجد ما يشابه ذلك في المعجم الوسيط فالخبر فيه )) قول يحتمل الصدق والكذب لذاته 

. وبذلك يمكن القول إنّ دلالة الخبر تقترب من نقل الكلام كتابة أو (2)وجمعه أخبار ((

 3مشافهة

 

 تعريفاً  وعلى الرغم من الإمتداد السردي لفن الخبر عند القدماء ، إلا أننا لم نجد له      

محدداً وواضحاً ، بل نجدهم يتحدثون عنه أثناء حديثهم عن التنوع والغنى اللذين يتميز بهما 

دون أن نجد فصلاً للخبر عن بقية الأنواع الأخرى . فنجد في من التراث النثري العربي ، 

 . (9)أقوالهم خلطاً واضحاً بين مفاهيم متعددة كالخبر والحكاية والنادرة والقصة   طياّت

 ومن ذلك ما أورده أبو علي القالي في مقدمة كتابه عنــدما قال : )) وأودعته فنوناً        

.ونجد  (4)من الأخبار وضروباً من الأشعار ، وأنواعاً من الأمثال ، وغرائب من اللغات ((

ل ما يماثل ذلك في كتاب الحيوان ، إذ يتحدث الجاحظ في مقدمته عن تنوع مادة كتابه لتشم

 . (5)القران الكريم والشعر والخبر والنوادر والحكم 

 

محمد القاضي إنّ سبب هذا الإهمال عــــائد إلى إعتقادهم بأنّ الخبر جنس أدبي  ويرى      

معروف فلا حاجة إلى التعريف به . أو لعل هذا نتاج الخلط بين الخبر وبقية فنون القص 

 . (6)الأخرى

 

 وحين يصل الأمر إلى المحدثين يجد المتتبع لكتبهم ودراســـــاتهم ما يمكن الاستناد       
                                                            

 . 288/  4مادة ) خبر ( : لسان العرب :  (1)

 . 215/  1المعجم الوسيط : مجموعة مؤلفين :  (2)

 . 4:  ( )بحثي نظر فن الخبر في التراث النثري القديم : المفهوم والتطور : حنان المراعي ،  (9)

 . 9/  1: الأمالي  (4)

 . 69/  1كتاب الحيوان : ي نظر  (5)

 . 138القاضي : محمدالخبر في الأدب العربي : ي نظر  (6)
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 عليه لإعطاء صورة واضحة للخبر تميزّه عن بقية الأنواع الأخرى . فهم يرون أنّ الخــبر

، إلا أنه قد ))  (1)يمتلك خصوصية مزدوجة فهو ينتمي الى الحقلين الادبي والتاريخي 

خ ، وإكتسب قيمة أدبية خالصة عندما عرفت الحضارة العربية طبقة إستقل عن التاري

 .(2) متوسطة من التجار والكتاّب وأصحاب الحرف ((

 

 ونتيجة لذلك برز الخبر بوصفه جنساً أدبياً مستقلاً، يمـــــــــكن أن ي عرّف بأنه )) فن      

. يصدر عن مخبر (9) يغلب عليه قول الحقيقة يشير إلى سرد من التاريخ (( 333قصصي 

إلى مخاطب  مع وجود فاصل زمني بين المخبر) الراوي ، السارد( وبين الأخبار 

. وبذلك يكون الخبر )) سرداً أو بنية سردية يتوفر فيها الراوي والمروي (4)والحكايات

 .(5) والمروي له ((

 

 وتتعدد الأغراض ولا تقتصر الأخبار على مضمون واحد ، بل تتنوع مضـــــــامينها       

 :  (6)المرادة منها ، ولعل أبرز أنواع الأخبار 

ـ خبر لتوصيل المعرفة للمتلقي : كأخبار الأنبياء والأخبار التاريخية ، ويكون هدفها  1

 التعريف بالشخصيات والحوادث والإخبار عنها .

 والحكم .ـ خبر لخلق الانفعال لدى المتلقي بقصد التدبر ، كما في أخبار المواعظ  2

لح والنوادر والظ رف  9 ـ خبر لخلق الانفعال لدى المتلقي بقصد الإضحاك . كأخبار الم 

 ويرد هذا النوع  من الأخبار لغرض الفكاهة .

 ـ خبر لخلق اللذة الروحية كأخبار العشاق . 4

 

 عن وقد تركزت جهود الدارسين أيضاً على إستكناه الملامح التي ينفرد بـــها الخبر        

                                                            

 .7ي نظر الهوية والذاكرة الجمعية : عبد القادر جبر:  (1)

 3 11فن الخبر في تراثنا القصصي : شكري محمد عياد ، )بحث ( :  (2)

 .112 )بحث ( :مصطلحات تراثية للقصة القصيرة : عبد الله أبو هيف ،  (9)

) بحث ( ي نظر المكونات السردية للخبر الفكاهي ) دراسة في أخبار الحمقى والمغفلين ( : عبد الله محمد عيسى ،  (4)
:178 .  
 .116 : ) بحث (البنية السردية للخبر في كتاب بلاغات النساء : عقيل عبد الحسين ،  (5)
 . 187ـ  185ي نظر الكلام والخبر : سعيد يقطين :  (6)
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 غيره من الأجناس النثرية الموازية له في الموروث التراثي العربي . ولعــــــــلّ  أبرز هذه

 .(1)الملامح أو الخصائص الاقتصاد في الأساليب وهي ميزة ناتجة عن بساطة بنية الأخبار

 فضلاً عن ذلك فإنّ الخبر )) على عكس الأنواع السردية الأخرى ينمو أفقياً في حين تنمو

 . (2)الأنواع الأخرى أفقيا وعمودياً ((

 

 ومن خصائص  الخبر الأخرى بساطة الانتقال بين البداية والـــــــنهاية عبر مساحة       

سردية قصيرة في الغالب ، وهذه البساطة تنعكس على الحدث والبنية الزمانية والمكانية 

 . (9)لتجعلها هي الأخرى تتسم بالبساطة 

 الدكتور محمد القاضي سمة أخرى ، هي إرتكاز الخــبر على الإسناد الذي وقد أضاف       

 . (4)يشّكل جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيته 

 

 وبذلك يمكن القول إنّ الخبر )) هو إعادة صياغة وإنتـــــــــــاج لفنون سردية كانت        

كما إنّ غلبة النسق  ،(5)معروفة من قبل ، إنه نسج جديد للتعبير عن محتوى قديم ((

الاخباري على جل المؤلفـــات العربيـــة القديمة ))شـــاهد على انتداب استراتيجية الخبــر 

 3سهم كثيرا في إغناء المدونات السردية العربية ي   (6)رافدا فكريا فاعلا (( 

 

 

                                                            

 . 436الخبر في الأدب العربي : ي نظر  (1)

 . 217الخبر في السرد العربي الثوابت والمتغيرات : سعيد جبار :  (2)

 ي نظر المصدر نفسه والصفحة. (9)

 . 436ي نظر الخبر في الأدب العربي :  (4)
 3 13فن الخبر في كتاب لطف التدبير)دراسة وظائفية ( : اشراق سامي ، )اطروحة دكتوراه (: (5)

 3 3ستراتيجيات القراءة السردية في التراث العربي : أوراد محمد :  (6)

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 1 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الاول : نسق الاسنــــــاد 
 المبحث الثاني : نسق الاستهلال 

 ق التداخل النصي المبحث الثالث : نس
 الشعري 

 المبحث الرابع : نسق الخـــاتمة
 

 



 المبحث الأول                                                                               نسق الإسناد

 

 13 

 المبحث الاول
 الاسناد *نسق

 : السند في اللغة
ً على أنه       من قبُيل  الأرضما ارتفع عن )) حدد أصحاب المعاجم ماهيةّ السند لغويا

هو  الأسناد حين إنّ  على0(1) ((ال : فلان سند أي معتمد ..قبل أو الوادي ... ، يُ ـــالج

فلان ،  إلىن قولهم : أسندت الحديث ــــالمزيد ) أسند ( وذلك م مصدر للفعل الثلاثي))

 0(2) ((هتسناداً إذا رفعإسندهُ أُ 

 :السند في الاصطلاح
 الرواة الناقلون المذكورون قبل متن الحديث  أولئك ))أما في الاصطلاح فالسند يمثل

 0(3)(( فهو حكاية طريق متن الحديث  سنادلإا، أما 

  املأنهـــعنى نفسه ، للدلالة على المــ والإسنادوالمحدثون يستعملون كلاً من السند 

 0(4)عتماد عليهما في صحة الحديث وضعفه عتماد ، أي الإيتقاربان في معنى الإ

 لا يرُاد به إلا  والإسناد ما ذكره الرافعي حين قــــال: )) للإسنادولعل أوضح تعريف 

 0(5) ((المرويالنسب العلمي بين راوي الشيء وصاحب الشيء  تصالإشهادة الزمن على 

 

 نشأنه إمن يرى نهم ـــــ، فم سنادلإاشوء ــختلف الدارسون في البداية الحقيقية لناد قل

شوقي ضــيف ، إذ يرى إنّ القــدماء  حديث النبوي الشريف ومنهمفي أحضان ال الأمرأول 

أصحاب الحديث في حديثهم من مناهج دقيقة في رواية الشعر وأخبار  طبقّوا كل ما إتخذه

 0 (6)الشعراء 

                                                            

علاقات تستمر وتتحول بمعزل عن الاشياء التي تربط بينها ، ويعمل النسق على بلورة منطق التفكير الادبي )): النسق هو*
 0 211دبية المعاصرة : سعيد علوش : معجم المصطلحات الأ0((في النص 

 . 383/  6بن منظور : مادة سَندََ : السان العرب :  (1)

 . 15/  3س اللغة : ابن فارس : يمعجم مقاي (2)

 . 24قلاني : ح نخبة الفكر : أحمد بن علي العسشرفي نزهة النظر  (3)

 . 193ثره في الدراسات اللغوية والنحوية : محمد ضاري حمادي : أينُظر الحديث النبوي الشريف و (4)

 . 295/  1ب العرب : مصطفى صادق الرافعي : ادتاريخ آ (5)

 83البحث الادبي طبيعته، مناهجه، أصوله ،مصادره :شوقي ضيف : ينُظر. (6)
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بوصفه  ظهرعبد الله إبراهيم ، فهو يرى إنّ الإسناد  اء رأيــــــوعلى مثل ذلك ج      

صفة دينية شأنه في ذلك شأن  وسيلة للتأكد من سلامة الحديث النبوي ،)) ولهذا إكتسب

الحديث نفسه ، ومثلها عُني بالمتن كونه يصدر عن الرسول ، عُني بالسند لأنه حامل ذلك 

 .(1) المتن((

بحثه الذي تحدث فيه عن أثر في عماد الدين رشيد ، تجاه أيضا ومن مؤيدي هذا الإ       

 .(2)ةالأممصطلح الحديث في حفظ ثقافة 

 ،  الأسدر الدين ـــــناص خلاف ذلك ، ومنهم إلىد من الباحثين وفي المقابل ذهب عد

ً إننا نذهب م )) إذ يقول : ، فنحن نرى فيما يبدو لنا ، إنّ الرواية  هليإيخالف ما ذهبوا  ذهبا

أصل قائم بذاته ، وقد وجدت عند العرب منذ الجاهلية فكان علماء النسب الجاهليون  الأدبية

منهم ، يأخذون علمهم بالنسب عن شيوخ هذا العلم ممن تقدمهم أو  الإسلاموممن أدرك 

 0(3)((  الجاهلية والأخبارعاصرهم وكذلك كان رواة الشعر 

 نّ إاسم النجدي ، فهو يرى ـــأحمد ج بعلماء الحديث الأدبوممن رفض تأثر علماء        

 نّ أمن القدماء ، فضلاً عن لينا إكر في ما وصل ذبعلماء الحديث أمرٌ لم يُ  الأدبتأثر علماء 

علماء الحديث أنفسهم يشيرون في مقدمات كتبهم إنهم وضعوها خدمةً للحديث الشريف 

 .(4)اء ومؤرخين ـوالمؤلفين فيه ، وليس لجميع المؤلفين من محدثين وأدب

 

ً وس محمد حين وقف على        ً فهو يرى إنّ ــالقاضي موقفا وإن وُجِد قبل  ادــــالإسن طا

،  الإسنادواعد الثابتة ، فالغاية هي المتن ليس قالحديث فقد كان بدائياً لا تحكمه القوانين وال

تطوراً  الإسنادولكن بعد ظهور الحديث وما صاحبه من تبلور لمصطلحاته ، شهدت حركة 

 . (5)مؤلفاتهم  في الإسنادأصحابها  لتزمإواضحاً ، وظهرت المؤلفات التي 

 عـــــــــن أدباء  الإسنادلا يمكن أن ننفي  نناإصواباً ، إذ  الأكثري هو أهذا الر ولعل

 العصر الجاهلي ، فتناقلهم الأخبار والأحاديث والأسمار والقصص عن أسلافهم ما هو إلا 

                                                            

 .  35موسوعة السرد العربي : عبد الله إبراهيم :  ينُظر (1)

 .  62ـ 58: ) بحث (ينُظر أثر مصطلح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية : عماد الدين الرشيد ،  (2)

 . 255مصادر الشعر الجاهلي : ناصر الدين الأسد :  (3

 . 13:  ، )بحث (ينُظر أثر علماء الحديث في منهج البحث الأدبي : أحمد جاسم النجدي  (4)

 . 300 الأدب العربي :ينُظر الخبر في  (5)
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 صورة بدائية عفوية للإسناد ، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن ننسب إليهم ما وصل إليه

 من تطور ووضوح في مؤلفاته . الإسناد

 لماء الحديث أو عند أصحاب ـــــــــمكانة علمية بارزة سواء عند ع الإسنادوقد أخذ 

)) نسق من  الإسناد، حتى عُدَّ   (1) شاء ما شاء (( لقال من الإسنادإذ )) لولا  الأدبيةالرواية 

القديمة  الأخبارإنتساب من صحة  توي للرواية ، وهو السبيل الوحيد للتثبفالتراسل الش

ً من مكوناتوأ.  (2)(( ً عليه في التراث العربي ومكونا ،  الأدبيالخبر  صبح تقليداً متعارفا

إذ حرص المؤلفون على توافره في  (3). الأخرى الأنواعفهو ألصق بالخبر من غيره من 

 . (4) ((ؤثر الصدق والواقعيةاستجابة لنزوع ثقافي يُ ))نصوصهم 

 مجافياً  لى متونها ،ليس أمراً ــــــــقتصار عبالإ الأخبارونتيجة لذلك أصبحت دراسة 

ً وعلى وجه الخصوص مخل   وإنما )) ر فحسببلطبيعة الخ  لأنهبدراسة الخبر ،  هو أيضا

 . (5)(( بداعلإافهم هذا الضرب من  إلىالمداخل التي تؤدي  يهمل مدخلاً مهماً من

 في  الإسنادن هذا الفصل لدراسة ــإرتاينا أن نعقد هذا المبحث م اســـالأسوعلى هذا 

ً شديداً ، إذ لا يكاد يخلو فكتاب ال صوص ، فقد حرص البغدادي على إسناد أخباره حرصا

 منه خبر إلا ما ندر .

  الإسنادلفاظ أديث من إعتمده أصحاب الحـــاعد البغدادي عمّا ــــــــــم يخرج صـول

هما في إعتمد،  ز طريقتين. وبصورة عامة يمكن أن نميّ (6)الأخباريراده ومصطلحاته عند إ

اع )) وهي أرفع الطرق عند ــــــتدل على السم بألفاظ يأتياره ، فأما أن ــــإيراد أخب

ً ما ترد أخبار  (3)الجماهير ((  . وقد ورد هذا النوع  كثيراً في كتاب الفصوص ، فغالبا

 البغدادي ســـــماعاً . 

 

                                                            

 6معرفة علوم الحديث : النيسابوري :  (1)

 0 35موسوعة السرد العربي :  (2)

 . 134صحراوي :  إبراهيمينُظر السرد العربي القديم :  (3)

 . 6 :) بحث (ات الجمالية : د . عبد الوهاب الشعلان ، يثقافية والخصوصسوسيو السرد العربي القديم البنية ال (4)

 . 225العربي :  الأدبالخبر في  (5)

،  223ـ  225بالتفصيل ينٌظر أصول الحديث : عبد الهادي الفضلي :  سنادالإللاطلاع على تفاصيل مصطلحات  (6)
، بحوث في علم الدراية والرواية : مالك  228ـ  225في علم الدراية :جعفر السبحاني :  وأحكامهأصول الحديث 

 . 260ـ  249مصطفى : 

 . 100الخلاصة في أصول الحديث : الحسين بن عبد الله :  (3)
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 د ترددت كثيراً في فصوص البغدادي ،ـومن هذه المصطلحات قوله ) سمعت ( ، وق

 ها قوله : )) سمعت أبا حامد الخراساني ببغداد ، يحُــكى إنه إجتمع ابن المقفع ويحيىــــومن 

، وكذلك قوله في خبره الذي نقله  عن أبي علي الفارسي إذ يقول  (1)((ياد الحارثي ...بن ز

 (2)الإعرابي (( ابن: )) سمعته رحمه الله يقول : قال 

  في وداً اع ورـــ) قال ( ، وهي أكثر صيغ السم الأخرىاع ــات السمـــومن مصطلح

حين قال : دادي في أحد أخباره ـــنماذج هذه الصيغة ما أورده البغ نكتاب الفصوص . وم

خر )) قال همام بن غالب آوقوله في موضع  .  (3) أبو زيد : حسين أبو الطليسان ((قال )) 

ضمن وفيها تكون الشخصية القائلة للنص معروفة . (4)ريد ...((دالضرير : قال أبو بكر بن 

 .  (5)أطار البلاد 

للخبر ، إذ  القائلالشخص  سمإبيصُرح  البغدادي لا إنّ  الأحيانننا نجد في بعض أإلا        

فمثلاً يقول البغدادي في أحد  0يختفي الراوي ليفسح المجال ويترك الكلام لشخصيات وهمية

. وقوله في   (6)((  من أهل اليمن الى من أنكح ؟ ...أخباره : )) وقال رجلٌ : سألت ناساً 

لم يصرح باسم  الأخبار. فالبغدادي  في هذه (3))) أخبرني شيخ من الحي ((  :خبر آخر

بل أي قلت القاري يهُيئالراوي الذي أخذ منه الخبر ، بل أكتفى بقوله ) رجل ( . ولعله بذلك 

 شيء يسرده ، عندما يلُقي عهدة الكلام على غيره .

 اب الفصوص منها ) حدثنا ( وما يشُتق ـوللسماع صيغ أخرى متعددة نجدها في كت

. وتعُد هذه الصيغة )) مفتاحاً حيادياً لا يسُتعمل  (8)ل (منها وقد جعلها العلماء مرادفة لـ ) قا

، وهو  الواقعية الأخبارللخبر فقط ، وإنما يصلح لكل حديث شفوي ، ويغلب وجوده في 

قول البغدادي )) حدثنا أبو  الإسنادي. ومن نماذج  هذا  المفتاح  (9)(( التقليديمفتاح الخبر 

، قال :  الأخفشاد ، قال حدثني علي بن سليمان بكر محمد بن شاذان في نهر  طابق ببغد
                                                            

ينُظر 0 ،يحيى بن زياد الحارثي شاعر ماجن من أهل الكوفة ، وهو ابن خال السفاح، 69/  2كتاب الفصوص :  (1)
 0 4/140الأعلام:

 . 293/  2:  كتاب الفصوص (2)

 . 93/ 3:  المصدر نفسه (3)

 .  83/  4،  14/  3،  68/  2،  40/ 2: وينُظر مثلاً :  18/ 2المصدر نفسه : (4)

 . 90: ناهضة ستار: ينُظر  بنية السرد في القصص الصوفي  (5)

 . 642/  4كتاب الفصوص :  (6)

 . 151/ 5،  200/  3،  82/  4، وينُظر مثلاً :  303/  2 المصدر نفسه : (3)

 . 244ينُظر الخبر في الأدب العربي :  (8)

 . 186الفن القصصي في النثر العربي : د . ركان الصفدي :  (9)
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)) حدثني أبو علي : ه ــوكذلك قول،  (1) ...(( قال :حدثنا العتبي حدثنا محمد بن يزيد

 . (2)((حدثني أبي قال : ...القاضي قال : التنوخي

 على السماع إلا  ، حدثنا ـ تدل جميعهاطلحات ـ حدثنينّ هذه المصأوعلى الرغم من         

وإذا قلت حدثنا  .أن هناك فرقاً واضحاً بينهما ، فاذا قلت حدثني فقد سمعته من العالم وحدي 

 (3) فقد سمعته مع جماعة .

 التي وردت في كتاب الفصوص ) أخبرنا ( ، ومنه  الأخرىومن مصطلحات السماع 

ً )) أخبرنا أبو الحسن  (4)قول البغدادي )) أخبرنا أبو عبد الله اليزيدي ... (( . ومثلهُ أيضا

 . (5)علي بن المرزبان الخيري قال : أخبرنا ابن دريد قال : أخبرنا أبو معاذ ((

 

 كى في أسانيد ـــــ، وقد وردت صيغة ح (6)وتدخل ضمن صيغة أخبرنا حكى وروى 

. وقال  (3)ح المدينة ((عن بعض ملّا  الأصمعيالبغدادي إذ يقول في أحدها : )) وحكى 

 . (8)بلاد خولان أجدبت (( إنّ  الأعرابيأيضاً : )) وحكى ابن 

 الأخباريث نجد عشرات ـصوص البغدادي ، حفد وردت كثيراً في قأما صيغة روى ف       

قوله : )) روى لي أبو النضر  فتتح بهذه الصيغة ، نذكر منها على سبيل المثال التي تُ 

وله : )) ق، و(9)ال : حدثنا أبو عبيدة قال : ......((هيت عن أبيه عن أبي حاتم ، ق يقاض

، عن محمد بن عباد ، قال : كان يزيد بن سكن بن سعيد لروى محمد بن دريد ، عن ا

 . (01)((000المهلب يقول :

 

                                                            

 0 112/  2كتاب الفصوص:  (2)

، صاحب كتاب نشوار المحاضرة  ، التنوخي القاضي هو المحسن بن علي بن محمد التنوخي 224/  2: المصدر نفسه (2)
 0 13/92ينُظر معجم الأدباء: 0والفرج بعد الشدة 

 . 294ينُظر الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي :  (3)

محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي من أهل الأدب والعلم  ، أبو عبد الله اليزيدي هو 221/  4كتاب الفصوص :  (4)
  0 1/265: ظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةين0ُلقرآن واللغة با
 . 101/  3: كتاب الفصوص (5)

 . 192 ينُظر الكلام والخبر : (6)

 . 86/ 4كتاب الفصوص :  (3)

 . 35/  1المصدر نفسه :  (8)

 . 110/  3المصدر نفسه :  (9)

ينُظر 0الأجواد تولى العراق ثم خراسان ثم الشاميزيد بن المهلب أمير من الشجعان ، 106/  3المصدر نفسه :  (01)
 0 8/190الاعلام :



 المبحث الأول                                                                               نسق الإسناد

 

 18 

 (خبرنا أخبرني وأدثنا وـــحدثني وح) الألفاظوالقائم على  الإسنادويلحظ الدارس في 

 الألفاظ، إذ يأتي عند قول الراوي حدثنا فلان عن فلان ، تخلل حرف الجر )عن( بين هذه

وهو يدل على وجود فجوة في سلسلة السرد بسقوط حلقة أو عدة حلقات ، وهذا يختلف عن 

 .(1) فلان قال  نّ إ نقوله : حدثنا فلا

 ))نظمه بعض المتأخرين شعراً فقال :الخطيب البغدادي في كفايته هذا المعنى وقد أورد     

 ارع من بيانـــيتأدىّ اليّ عــــــــــــنك مليحٌ               من حديث وب            
 (2)ان ((ــــحدثنا سفيانُ               فرقٌ وبين عن سفي هبين قول الفقي    

 ومن أمثلة ذلك قول صاعد البغدادي : )) حدثنا أبو سعيد السيرافي رحمه الله ، عن 

زيد ، عن المفضل الضبي قال :  ، عن أبي سعيد السيرافي ، عن أبيأبي بكر بن السّراج 

ال أخبرنا ابن مقسم ، عن قوقوله أيضاً )) أخبرنا أبو سعيد السيرافي رحمه الله ، .  (3)... ((

 . (4)... ((عن أبي عبيدة  الأثرمثعلب عن 

 ــلى غيره ، بصيغة تدل على القراءة ، مثل قراءة الراوي عـــ الإسناد يأتيحياناً أو

 . (5)ن الراوي يعرض نصه على غيره وتعرف هذه الطريقة بـ ) العرض ( لأ

 : ه ـــتدل على القراءة ، من قبيل قول بأسانيداره ـــــدادي بعض أخبــــوقد أستهل البغ

ريد عن السكن بن سعيد ، عن العباس بن د)) قرأت على أبي سعيد رحمه الله : حدثّ ابن 

سعيد السيرافي  يبصيغة الجمع كقول صاعد : )) قرأنا على أب القراءة. وقد ترد  (6)هاشم ((

 . (3)... ((دريد له  ـ حدثنا أبو بكر محمد بن  والأصلرحمه الله كتاباً فيه ـ 

 وقد يكون الراوي هو المستمع للخبر المقروء وليس قارئاً له ، ومـــنه الخبر الذي 

بشار عن أبي على البغدادي ، إذ قال : )) قرأ علينا ابن شاذان قال : حدثنا القاسم بن  ئرِ قُ 

 . (8)(( معين الهاشمي ...

                                                            

 . 245ينُظر الخبر في الأدب العربي :  (1)

 .291الكفاية في علم الرواية :  (2)

اب المفضليات أبو العباس المفضل بن محمد الضبي صاحب كت ، المفضل الضبي هو 30/  1كتاب الفصوص :  (3)
 0 2/293: ينُظر بغية الوعاة0

 . 298/  5:  كتاب الفصوص (4)

 . 218ينُظر أصول الحديث :  (5)

 . 106/  3كتاب الفصوص :  (6)

 . 166/  2المصدر نفسه :  (3)
 . 234/  4المصدر نفسه :  (8)
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 اره ، أن يأتي بالخبر ـــاد أخبــــــسنإعتمدها البغدادي في إا الطريقة الثانية التي ـــــأم

نها أن يقف . ومضمو(1)خر هو ما يعُرف عند علماء الحديث بالوجادة آمنقولاً من كتاب 

 . (2)منها الأخذ إلىخر فيه أحاديث يرويها بخطه ، فيعمد الراوي على كتاب شخص آ

 ن البغدادي فصوصه العديد من الأخبار الـــــتي أخذ مادتها من كتب أخرى وقد ضمّ 

وقعت بين يديه ، ومن أمثلة ذلك قوله : )) وجدت بخط سلمة صاحب الفراء ، ثم وجدت 

ً : )) وجدت بخط أبي عمرو  (3)((لبعض العرب ... ريـــبخط البحت . وقوله أيضا

 . (4)يباني ((ـــالش

 

 البغدادي قد  نّ أتي تدل أيضاً عــلى ــومن المصطلحات التابعة للوجادة ) نقلت ( ال

أخذ مادة الخبر من مصدر آخر عثر عليه . كما في قوله في بعض أسانيده : )) نقلت عن يد 

)) نقلت من خط أبي زيد سعيد : . وقوله في موضع آخر  (5)لنفسه (( استثارهمما  الأصمعي

  0(6)زائداً على الثلث من نوادره التي في أول الكتاب (( الأنصاريبن آوس 

  

 سناد  في كـــــــتاب الفصوص ورد بصيغ الإ وعلى أساس ما ذكرنا يمكن القول إنّ        

ً منها ، والجدول الآتي يوضح تلك الصيغ وعدد مرات ورودها في  متنوعة ، ذكرنا بعضا

 : الفصوص الخبرية

             
 
 
 
 
 

                                                            

 . 102ـ  101ينُظر علوم الحديث ومصطلحه : د . صبحي الصالح :  (1)

 . 260ينُظر بحوث في علم الدراية والرواية :  (2)

 . 248/  4كتاب الفصوص :  (3)

 0 313/  3: المصدر نفسه (4)
 0 3/  2المصدر نفسه :  (5)

 0 226/  4المصدر نفسه :  (6)
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 الصيغة
في  ورودهامرات عدد 

 راخبالأ فصوص
 35 قال

 53 حدثنا
 22 روى
 35 نقلت
 33 حدثني
 9 روي
 3 قرأت

 6 ىرويُ 
 4 قرأنا
 4 أخبرنا
 5 سمعت
 5 حدَّث
 5 ذكر

 5 أملى علينا
 2 قرأ علينا
 2 وجدت
 3 تقول

 3 أخبرني
 3 ذكروا
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 ول ، فمنها ما أسنده الى ــــدادي في فصوصه من حيث الطـــانيد البغــوقد تنوعت أس

سلسلة طويلة من الرواة ـ وهو الغالب ـ إذ يجد في ذلك ضالته المنشودة في تحقيق المصداقة 

حدثنا أبو سعيد قال : حدثنا  )) :تيالآ. ومن نماذج ذلك الخبر (1)يق السرديثالحكائية والتو

 . (2)...(( : العتبي قال عنأبن السراج ، عن أبي سعيد السكري ، عن أبي حاتم 

 

 صل الى أكثر من ذلك كقول البغدادي في أحد ــوقد تطول هذه السلسلة من الرواة لت

عاملي ، مال القاضي القطيعي قال : حدثنا أبو عبد الله أسانيده : )) حدثنا أبو بكر بن مالك 

ال : حدثنا أبو النضر قال : حدثنا أبو جعفر الرازي عن قال : حدثنا محمد بن إشكاب ، ق

 . (3)... (( بن بشار ، عن أبي هريرة قال :عبد الله بن دينار ، عن بشير 

طاره الزمني إـــــــع الخبر في الطويل وضــ الإسنادهذا بولعل البغدادي كان يهدف        

 أـــــهيتإنما هو قطعة من الزمن تتصل بقطعة ... حتى ي الإسناد)) كل رجل في سلسلة  نّ لأ

 . (4)خبر ((ــتبصره رأي العين ويقين ال كأنكمن ذلك مسلك التاريخ ، ويتضح منهجه حتى 

 هذا النوع  إلا أنّ ناد قصير ــفي حين نجد هناك أخباراً في فصوص البغدادي ذات إس

،   ية بين وقوع الخبر وروايتهنقصر الفترة الزم إلىأقل من سابقه ، ولعل هذا القصر عائد 

ما  الأسانيدأو بسبب شيوع الحادثة التي تشُكل عماد الخبر المروي . ومثال هذا النوع من 

عمرو بالشام أخيه  ع)) قال محمد بن سلام : كان هشام بن العاص م : تيه في الخبر الآدنج

 . (5)((...تل هشام بين الصفين  ، فق قمضي العدو في فلقوا ، في خلافة عمر بن الخطاب ، 

 ارد زمن وقوع الخبر وهو تحديد الســـــ إلىائد ــد في هذا الخبر عــولعل قصر السن

 لاً وصو الإسنادي) خلافة عمر بن الخطاب ( ، فكان هذا التحديد الزمني بمثابة التسلسل 

 زمن الخبر .  إلى

 اص في الهدنة التي ـــقال : وهاجر عمر بن الع)) ومثل ذلك أيضاً قول البغدادي : 

                                                            

 . 311لثوابت والمتغيرات( :اينُظر الخبر في السرد العربي ) (1)

 . 23/ 5كتاب الفصوص :  (2)

 . 83/  1المصدر نفسه :  (3)

 . 288/  1داب العرب : آتاريخ  (4)

 . 303/  4كتاب الفصوص :  (5)
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زمن الهدنة  إنّ  ولعل السارد يرى. (1).. ((وبين قريش . ( )صلى الله عليه وآله وسلمن رسول الله بي كانت

 .لذلك لم يطُيل سنده معروف لدى الناس كونه حدثاً تاريخياً مهماً في تاريخ المسلمين 

 

 ه قليل جداً بل يمكن أن نّ أ، إلا  الإسنادن ــحياناً نجد بعض أخبار البغدادي تخلو مأو

التي  الأخبارومنه  0خباره في أ به فرِ عد نادراً ، إذ يخرج البغدادي من إسلوبه الذي عُ يُ 

يكون البغدادي حاضراً في أحداثها ، فيتولى هو مهمة سرد الخبر ، يقول البغدادي : 

شجاع ببغداد رجل يعرف أبي  خسروه ))وكاثرني في الحفظ ذات يوم في حضرة فنا

 له . الأساسدون إسناد ، كونه الراوي  من . فهذا الخبر قد ذكره البغدادي(2)... ((بقرموطة 

 ول البغدادي : ـــــ، وهو  ق الإسنادالخالية من  للأخبارذجاً آخر ويمكن أن نذكر نمو

لك ستون بعيراً امة ، فقال : أطلقني ومسر رجل من مزينة رجلاً من بني أسد يقُال له قأ)) و

متعلقاً بالخبر الذي يسبقه والذي  هكون  دادون إسنمن ولعل سبب إيراد هذا الخبر  (3).. ((.

، بدليل حرف العطف في بداية الخبر . فالخبر السابق يتحدث عن غزو مزينة ،  سنادإبورد 

ن رج غُربى مخ)) قال لي المفضل الضبي ، عن عبد الله بن الحسن :  : يقول البغدادي فيه

 . (4).. ((هذيل يريدون ، مزينة .

 

 بد  وصوره التي وردت في كتاب الفصوص ، لا الإسنادوبعد أن عرضنا مصطلحات       

، يقوم بوظائفه شانه  الأدبيجزءاً من أجزاء الخبر  هلنا أن ننتقل للحديث عن وظائفه ، كون

 . الأخرى الأجزاءشأن بقية 

بدور  قيامه تكون بديهية ، أن التي تكاد  الأولى الإسنادوظيفة  ويمكن القول إنّ         

. وهذه الوظيفة هي التي جعلت معظم مؤلفي  (5)الخبر مروي غير مخترع  نّ أالشاهد على 

غدادي ، إذ حرص على ذكر أسانيد ب، ومنهم صاعد ال لأخبارهميذكرون أسانيد  الأخبار

 أخباره كما أشرنا سابقاً .
                                                            

 . 3/  5:  كتاب الفصوص (1)

لقب بركن الدولة أحد ملوك م. فنا خسروه : هو أبو شجاع الملقب بعضد الدولة إبن الحسن ال 144/  1: المصدر نفسه(2)
 . 156/  5البويهيين ، ينُظر الأعلام : خير الدين الزركلي : 

 . 289/  4:  كتاب الفصوص (3)

 . 983/  4المصدر نفسه :  (4)

 . 323ينُظر الخبر في الأدب العربي :  (5)
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 ن أبيه ، عن ــدادي : )) روى السكن بن سعيد ، عـــول البغــويمكننا أن نمثل لذلك بق

. فهذا  (1).((جعفي ، عن خالد الحارثي قال : ..لأسعد بن عمرو اهشام بن محمد ، عن 

الخبر ، وكلما إزداد عدد الرواة دلَّ ذلك على أمانة  ةالتعدد في الرواة إنما يدل على حقيق

 (2)الراوي الذي نقل الخبر عن الراوي الذي سبقه وهكذا .

 ذكر ســــــلاسل متعددة للمتن  توثيق المتن بوساطة الأخرى الإسنادومن وظائف 

ريد دفيما روى عن ابن  يغدادي : )) وقرأنا على أبي الحسن المرزبانبالواحد . ومنه قول ال

عن ابن عمرو السكن بن سعيد الجرموزي ، عن محمد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن 

الحارثي  محمد السائب الكلبي ، عن أسعد بن عمرو الجحفي الشاعر ، عن خالد بن قطن

 . (3).. ((الكندي قالا : . الأبلج وابن 

 ريق سلسلة إســـناد تبدأ بطرفين ، ويمكن ــالبغدادي عن ط إلىفهذا الخبر قد وصل 

 تي :أن نوضح ذلك بالمخطط الآ

 خالد بن قطن الحارثي
                             محمد  بن عباد المهبلي   ←هشام بن محمد    ←أسعد بن عمرو الجعفي الشاعر                               

 الكندي الأبلجأبن 

 

 ، توثيقالكندي  الأبلجخالد بن قطن الحارثي وابن  هذكربولعل البغدادي كان يهدف 

 . الإسنادسلة تفى بذكر طرف واحد يكُمل به سلـكلإ الإسنادروايته ، إذ لو كان يريد 

        

أكثر من أثنين كما في قول البغدادي : )) حدثنا  ىـإللتصل  الإسنادوقد تتعدد جهات       

 أبيأبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي ببغداد ... قال حدثنا ابن نقيش النحوي ، عن 

محمد الباهلي ،  وأبيعلي النضري ،  وأبيجستاني س، عن أبي حاتم ال الأصبهانييوسف 

 .(4).. ((بن أسلم عن أبي نخيلة قال : .ال : حدثني العلاء ق الأصمعيوكلهم عن 

 
                                                            

 . 203/  1كتاب الفصوص :  (1)

 . 90ينُظر بنية السرد في القصص الصوفي :  (2)

 . 94/  2كتاب الفصوص :  (3)

 . 94/  2:  المصدر نفسه (4)
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 جستانيسأبو حاتم ال                          

 الأصبهانيأبو يوسف       أبو علي النضري   ← الأصمعي ←العلاء بن أسلم←أبو نخيلة 

 أبو محمد الباهلي                          

 

 للمصادراعد البغدادي لنا سبب تعزيز ص تن ـ تفسرـتوثيق المولعل هذه الوظيفة ـ 

. ففي بعض أخباره نجد عبارة تدل على السماع مصحوبة  المقروءة صادرالمسموعة بالم

 :تي يوضح ما ذكرناه ، يقول البغداديه وجد ذلك مكتوباً . ولعل الخبر الآنّ أبعبارة تدل على 

سعيد كما  ي)) قرأ علينا أبو سعيد رحمه الله ، ثم وجدته بخط الفراء ونقلته ، فكانت رواية أب

 . (1)كتبه الفراء بخطه ((

رواة غير ال العديد من يرويه لأنّ الخبر الذي يحظى بالقبول هو الخبر الذيو        

ين يوامن رخبره هذا غدادي ـالبقد أخذ ف.(2)متعارفين ومن ثمّ لم يتفقوا على سرد خبر كاذب ال

 يدلُّ على صحة الخبر  هإنّ ف على شيء أثنين بطرق مختلفة ، وهذا إن دلَّ 

 

 رى ، هي ــــأخ ةن يؤدي وظيفأيمكن  الإسنادلاسل ـنوع في ستولعل هذا التعدد وال

قي علومه وثقافته المتنوعة ، فالراوي المطّلع هو الذي يست لاع المؤلفة إطّ عالدلالة على س

ول البغدادي : قن مصادر متعددة . ويمكن أن نسوق مثالاً آخر على ما أوردناه ، وهو م

صاحب أبي عبيدة ، لابي طلحة عبد الله بن عبد العزى من بني عبد  الأثرم))نقلت من خط 

 . (3)يته بخط محمد بن حبيب ((أالدار ، ثم ر

 

 . فمثلاً نجد  (4)إلقاء عهدة الحديث على غيره  الإسنادذكر ا يهدف الراوي من ـحيانأو

 ارة ) قالت العرب ( وهي )) مفتاحـــفي أحد أخبار الفصوص ، إنّ البغدادي يفتتح خبره بعب

 رب فيما بينها ــــادل لقولنا تناقلت العـــة وإنتشارها وهو معـــردي  يوحي بشعبية القصــس

                                                            

 . 264/  3كتاب الفصوص :  (1)

 . 51ينُظر الغائب ) دراسة في مقامات الحريري ( : عبد الفتاح كليطو :  (2)

 . 214:  3كتاب الفصوص :  (3)

 . 328العربي :  الأدبينُظر الخبر في  (4)
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 . (1)القصة ((هذه 

 وبما إنّ الخبر الذي ذكره البغدادي بــعد هذا المفتاح السردي ـ قالت الــــعرب ـ هو        

 والإيحاءإلقاء عهدة الحديث على غيره ،  الإسناديهذا المفتاح د أراد بقخبر غرائبي ، ف

قول البغدادي : )) تقول العرب : ي.  القارئبشعبية هذا الخبر حتى يكون مقبولاً من قبل 

الضفدعة في الماء أيهما أصبر عنه وكان حينئذٍ للضفدعة ذنب ، وكان  خاصم الضبُّ 

 . (2).. ((فلما غلبها الضب ، أخذ ذنبها .الضب ممسوخ الذنب ، 

 عهدة الكلام عـــــــلى غيره ،  لقاءلإ غدادي ـليها البإالتي لجأ  الأخرىومن الوسائل 

من إثم الكذب بجعله مجرد حاكٍ يحكي  رديحمي السا أسلوبضمير الغائب ، وهو  ستعمالإ

عمر بن  )) وذكروا إنّ : ول البغدادي ق.ومثال ذلك  (3)، لا مؤلف يؤلف ، أو مبدع يبُدع 

محدد ، بل تفسح  اسم إلى. فلفظة ذكروا لا تحيلنا  (4)الخطاب سأل رجلاً من أهل الطائف ((

تحمل مسؤولية ذلك ، دون أن يمن صرف بخبره كيف شاء ، تالمجال أمام السارد كي ي

راوٍ مجهول يجعل نفسه خارج حدود النص محملاً الراوي تبعات  إلىفعندما ينسب أخباره 

 . (5)الخبر الذي ينقله 

 

 لاسل أسانيدهم الطويلة بعبارة ــــإختصار س الى وقد يلجأ المؤلفون ومنهم البغدادي

 الراوي التي جعلت الراويصحة الخبر المروي . كذكر بعض صفات الى  القارئن مئِ طَ تُ 

تلقي أيضاً . ومثال ذلك قول مطمئنان لدى اليحصل الإ من ثمّ ومنه ،  للأخذمطمئناً  التالي له

اس بأنباء العرب ـــــــم الناري ، وكان من أعلـــ)) حدثنا الحارث بن وداع الب: البغدادي 

 . (6)( .. (قال : .

بوظيفة أخرى تتـــمثل في ))  الإسنادرت أضطلع كِ فضلاً عن الوظائف السابقة التي ذُ       

. ففي أحد أخبار البغدادي نجده  (3)الرواة (( وبأحوالتقديم معلومات تتصل بظروف الرواية 

                                                            

 . 115/  1الفن القصصي في النثر العربي :  (1)

 . 115/  1كتاب الفصوص :  (2)

 . 154ينُظر في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض :  (3)

 . 106/  4كتاب الفصوص :  (4)

 . 156: عشتار داوود :  القرآنيمثل الجمالية في ال ارةشالإينُظر  (5)

 . 293/  5كتاب الفصوص :  (6)

 . 330العربي :  الأدبالخبر في  (3)
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الحسن محمد بن صالح  ييقول : )) وجدت في الكتب التي نقلتها من خزانة القاضي أب

 . (1)..((. الوزيرخزانة  إلىالهاشمي رحمه الله 

 إنه وجــــد خبره في  أخبرناين ـــن لنا البغدادي ظروف الرواية حبيّ ففي هذا الخبر 

 سماعاً ، ثم إنه حدد مكان هذه الكتب ، وكيف وصل إليها . يسمعهالكتب ولم 

        

  المكان ذكر نّ أـيث كان الرواية وزمنها ، حـومما يتصل بظروف الرواية أيضاً بيان م      

هو )) مبالغة في التحرج ومن جانب آخر  يح ظروف الرواية من جانبضتووالزمان يفيد 

 .(2)من الشك ... وإلا فما جدوى هذه المعلومات بعد إنقضاء زمن طويل عليها ((

 تي ذكر فيها صاعد البغدادي مكان ــال الأخبارونجد في فصوص البغدادي العديد من 

 )) حدثنا أبو بكر محمد بن شاذان في نهر طابق :يقول في أحد أسانيدهالرواية أو زمانها . 

ي لم يكتفِ بتحديد بغداد مكاناً للرواية ، بل ذكر في أي مكان من د. فالبغدا (3).. ((ببغداد .

في داره ، حدثنا أبو الحسن بغداد حدثت ، وقوله في خبر آخر : )) وأملى علينا يوماً آخر 

 .(4)(( علي ...

 

ً نجد أو      ذكر زمانها مع ذكر المكان فمثلاً البغدادي في تحديده لظروف الرواية يحيانا

 (5)أبو جعفر محمد بن ورقاء ببغداد سنة خمس وستين وثلاثمائة...(( الأميريقول : )) حدثنا 

ً : )) أملى علينا أبو علي الفارسي النحوي رحمه الله ببغداد ، في داره على  وقوله أيضا

و بهذا التحديد الدقيق . (6)...((سبعين وثلاثمائة و، سنة إحدى الشط عند مشرعة الروايا 

لظروف الرواية يجعل البغدادي القارئ أكثر إطمئنانا لصحة الخبر ، كما إنه يعُلى من شأن 

  0فصوصه ، ويكُسب نفسه مكانة مرموقة في أوساط التأليف 

 

                                                            

 . 190/  3كتاب الفصوص :  (1)

 .  181الفن القصصي في النثر العربي :  (2)

 . 321/  5محلة ببغداد ، ينُظر معجم البلدان : ياقوت الحموي :  : . نهر طابق  35/  1كتاب الفصوص :  (3)

 . 235/  2:  كتاب الفصوص (4)

 . 55/  3المصدر نفسه :  (5)
 . 262/  2: المصدر نفسه (6)
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د أخباره ــــــــوبيان أحوالهم ، ففي أح بالرواةف البغدادي أسانيده للتعريف كما وظّ        

ً لنا لقبه وصفاته  اويةيعرفنا بالر  : )) حدثني أبو الحسن يقولالذي أخذ عنه الخبر ، مبينا

يها ، وكان حسن دومجو علي بن محمد المعروف بابن البقال ، وكان أديباً من شعراء بغداد 

 . (1)المجالس ...(( متعالدين رصين العقل ، كثير الخير ، م

 

 أنسابهم كقوله : )) حدثنا القـــــاضي أبو  رذك وقد يكون التعريف بالرواة بوساطة

عبد عن ، وزيريد ،عن السكن بن ســـعيد الجرمدالحسن بن بطة بعكبرا قال :  حدثنا ابن 

مير حبن الهيثم  الرجبي رجلٌ من االله بن خالد بن عمران البجلي ، عن ابن الكلبي ، عن 

رجالات إسناده عن طريق ذكر  بأحدقي تل. فالراوي في هنا الخبر عرّف الم (2).. ((قال : .

 نسبه .

 كذلك نجد البغدادي يعرفنا في بعض أسانيده بوظيفة الرواة الذين أخذ عنهم الخبر ، 

. ، ويقول أيضاً )) حدثنا  (3). ((قاضي تكريت .. الأزرقإذ يقول : )) حدثنا أبو محمد بن 

 .(4)..((في الكرخ . المقرئأبو حفص محمد بن عيسى البرجمالي 

، باره بالإطمئنان لهاالبغدادي قد عرّف برواته ليشُعر متلقي أخويمكن القول إنّ         

ثبت للقارئ بأنه على علم بمصدر الخبر وليس مضمونه ، وليويقُلل من الشك في مصدرها 

  0فقط 

 

 في كتاب الفصوص يمكن أن يعُد ملمحاً  نادــالإس ضوء ما تقدم يمكن القول إنّ  وعلى

ً منه إبارزاً من ملامح الكتاب ، إذ  لتزم به البغدادي طيلة المسار السردي للكتاب سعيا

ً م الأمانة لتحقيق ً المنشودة ، حتى أصبح البغدادي راويا مرويه ، فهو ناقل للخبر ل فارقا

 . الوقت نفسهه مبدعٌ له في أنّ ، إلا  الأدبي

 
 

                                                            

 . 302/  3:  كتاب الفصوص (1)

 . 135/  2:  المصدر نفسه (2)

 . 33/  1: المصدر نفسه (3)

 . 68/  2المصدر نفسه :  (4)
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 المبحث الثاني
 نسق الاستهـــــلال

ّهاّالفعلّـــشتقّمنمتعددةّللكلماتّالتيّي ّّمعانّ ّإلىاستقراءّالمعاجمّاللغويةّيحيلناّّإنّ 

،ّّصبابهإنّلّالمطرّوهوّشدةه...ّإستالسحابّالمطرّّهلّ ّ)))ّهللّ(،ّففيّلسانّالعربّنجدّ

الصبيّبالبكاءّ:ّرفعّصوتهّوصاحّعندّالولادةّّوإستهل..ّتّالسماءّفيّأولّالمطرّ.وإستهل

بيّ،ّوإستهلّإذاّرفــــــــعّصوتهّــ.يماثلّذلكّماّنجدهّفيّأساسّالبلاغةّ))أهلّالصّ(1)((

مطلعهاّ((ّنبالبكاءّ...ّومنّالمجازّماّأحس ّ.ّ(2)مستهلّقصيدةّ 

ّ

ّلهاّمتعددةمعانّالتيّوردتّفيهاّاللفظةّـّهللّـّنجدّّلالّالسياقاتّاللغويةـــومنّخ

ّالألفمنهاّ))ّالوجودّمنّالعدمّ،ّوالتتابعّدونّإنقطاعّ.ّأماّعندّإقترانهاّبحروفّالطلبّ

ّ.ّ(3)والسينّوالتاءّ،ّفإنهاّتختصّبالدلالةّعلىّأولّالظهورّالمسموعّ((

ّالمتحركةّ،ّّبالأشياءبطّــستهلالّيرتلإفا،ّوتأسيساًّعلىّماّأوردناّمنّدلالاتّلغويةّ

ّالو ،ّ ّالحيويةحية ّعلى ّدليل ّّفوجوده ّفي ّيستهّالأشياءوالحركة ّفلالتي ّلذا دلالةّّنّ إها

هيّدراسةّالجزءّالناميّمنّالشيءّسواءّأكانّحياًّأمّمتحركاًّ،ّفهوّيمثلّالبدءّ،ّستهلالّالإ

ّ(4)بحياةّالنصّوحركيتهّ.

ّ

ّالمتكلممّفيهّلامّ...ّالذيّيقد ّمنّالكّالأولستهلالّهوّ))الجزءّلإصطلاحّفالإاّفيّاأمّ 

موضوعّالكلامّ،ّوكيفيةّالتدرجّفيهّّإلىوالعباراتّيشيرّفيهاّإشارةّلطيفةّّالألفاظجملةّمنّ

عّبينّالعنوانّوالمتنّ،ّتؤيدّماّجاءّفيّق.ّوهوّبذلكّيتمثلّفيّالسطورّالقليلةّالتيّت(5)((

ّ.ّ(6)جسمّالنصّّإلىّالقارئالعنوانّوتقودّ

ّ

ّستهلالّلإاّعــــندّلناّأنّنتحدثّــلابصطلاحيّ،لإاللغويّواوبعدّأنّتطرقناّللمعنىّ
                                                            

 .9ّّ/121ّلسانّالعربّ:ّمادةّ)هللّ(ّ:ّّ(1)

 .505ّّالزمخشريّ:البلاغةّ:ّأساسّ(2)

 .19ّّ:(ّرسالةّماجستيرّّ)،بيّ:ّالبندريّمعيضّعبدّالكريمّيي نظرّالاستهلالّفيّشعرّغازيّالقصّ(3)

 .58ّ:)ّبحثّ(ّيّ:ّإبراهيمّالحمدانيّ،ّعامرّجميلّ،ّالنفرالاستهلالّفيّمواقفّجمالياتّي نظرّّ(4)

 .32ّ:ّمجديّوهبةّ،ّكاملّالمهندسّ:ّّوالأدبمعجمّالمصطلحاتّالعربيةّفيّاللغةّّ(5)

 .152ّي نظرّفنّالخبرّالصحفيّ:ّعبدّالجوادّالربيعّ:ّّ(6)
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هذهّالدراسةّلاّتعنيّّ.ّإلاّأنّ ّ(1)نصّ((للبشيّمنّالتفصيلّكونهّمن))ّأهمّالعناصرّالبنائيةّ

نجزّمعّالنصّفيّمقامّواحدّ،ّوصدراّعنّستهلالّـّمّ الإأيّتجزئةّالنصّوتقسيمهّ،ّفهوّـّ

طارّالذيّوردّفيهّهّعنّسياقهّضمنّالإعزن،ّكماّإنهاّلاّتعنيّّ(2)ذاتّواحدةّوهيّالراويّ

هذهّالبنيةّوالتاليةّلهّ،ّبلّتختصّبتصورهّ))ّبنيةّمتكاملةّذاتياًّ،ّّبالأجزاءأوّقطعّعلاقتهّ

ّ.(3)قابلةّللمعاينةّالفرديةّ((

ّ

ّأوّ))ّبذرةّّ(4)هّ))ّمفتاحاًّللسردّ((ّد ّـــــــستهلالّبعلإأهميةّاّإلىهّالباحثونّلقدّتنب ّ

ّال(5)((ّالأولىّبداعالإ ّموضع ّبعضهم ّحتىّوضعه ّاّ(6)لةبسم. ّهذا ّيكن ّوليدّلإولم هتمام

ّنج ّبل ،ّ ّالحديثة ّالمدالدراسات ّبهذا ّتارة ّالقدامى ّالنقاد ّكتب ّفي ّيرد ّما ّكثيراً طلحّصه

ّعنّطريقّالمصطلحاتّالمرادفةّلهّ.ّوأخرى

ّ

ّ،ّّ(5)كنّصدرّكلامكّدليلّحاجتكّ((ــــ))ّلي:ومنّأبرزّهؤلاءّالنقادّالجاحظّإذّيقول

بتداءّإذّقالّ:ّ))ّأولّماّيطرقّالسمعّمنّلإعندماّتحدثّعنّاّالأثيرابنّّهوهوّماّأشارّإلي

ًّبالمعنىّالواردّبعدهّتوفرتّّالدواعيّالكلامّ،ّفإذاّكانّالإ ّ.ّ(8)إستماعهّ((ّإلىبتداءّلائقا

.ّووضعهّصاحبّّ(9)فنونّالبديعّهلالّالعسكريّمنّوأبوّاسامةّبنّمنقذحينّعد هّعلىّ

ّ.ّ(10)أنوارّالربيعّضمنّفنونّالبلاغةّ

ّّّّّّّّّ

أصحابهاّدّضمنهاّــــــقنّالكتبّـــذكرناّبلّنجدّالعديدّمّعلىّماّالأمرولمّيقتصرّّّّّّّّ

 أثيرـــايةّبهّبغيةّالتــــــلالّ،ّوحثّالأديبّعلىّالعنـــــــإشاراتّواضحةّعنّأهميةّالاسته

                                                            

 .39ّ:ّ)ّبحثّ(ّ،يّالنصّالروائيّ:ّياسينّالنصيرّفّبداياتالاستهلالّالروائيّديناميةّالّ(1)

 .30ّالزنادّ:ّّالأزهري نظرّنسيجّالنصّ:ّّ(2)

 .102ّّ:(أطروحةّدكتوراه)(ّ:ّميّمحسنّحسينّ،ّّأسلوبية)ّدراسةّالطاهرّمحمدّالسرقسطيّبيالمقاماتّاللزوميةّلأّ(3)

 .243ّموسوعةّالسردّ:ّّ(4)

 .14ّأبوّالطيبّالمتنبيّفيّالشعرّالعربيّالمعاصرّ:ّثائرّزينّالدينّ:ّّ(5)

 .62ّفنّالبداياتّفيّالنصّالأدبيّ:ّياسينّالنصيرّ:ّّي نظرّالاستهلالّّ(6)

 .1ّّ/116ّن:ّيالبيانّوالتبيّ(5)

 .3ّّ/98ّالمثلّالسائرّفيّأدبّالكاتبّوالشاعر:ّّ(8)

 .299ّ،ّالصناعتين:400ّّ:ّنقدّالشعرالبديعّفيّفيّي نظرّالبديعّّ(9)

 .1ّّ/34ّالربيعّفيّأنواعّالبديعّ:ّعليّمعصومّالمدنيّ:ّّأنوارّ(10)
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ّ.ّ(1ّ)النصّّإلىنتباهّلإبالمتلقيّ،ّوشدّا

واّعنّــــــعّهمستهلالّنجدلإنّاــلاعّعلىّنصوصّالنقادّفيّحديثهمّعطّ لإوبعدّا ّبر 

ّالإ ّمنها ،ّ ّذلكّبمصطلحاتّعدة ّالإوستهلالّ، ّهذهّوبتداءّ، ّإلاّأن  ((ّ ،ّ المطلعّوالمقدمة

ّ(2)شيئاًّواحداًّعلىّمستوىّالتلقيّوهوّالبدءّ((ّدالرغمّمنّتعددهاّاللفظيّتععلىّالتسمياتّ

ّبا ّإثباتّذلك ّلرونستطيع ّفالإّإلىجوع ،ّ ّاللغة ّكماّمعاجم ّالعربّيعود ّلسان ّفي ستهلال

ّبتداء.ّأماّالإّ(3)ّبدايةّالمطرّالفعلّ)ّهللّ(ّوهوّيدلّعلىّبدايةّظهورّالهلالّأوّإلىذكرناّ

))ّهاتهاّمنّّ:ولّالزمخشريــفهوّمأخوذّمنّالفعلّ)ّبدأّ(ّالذيّيدلّعلىّبدايةّالشيءّ.ّيق

)ّطلعّ(ّالذيّّالأصلّإلى.ّأماّالمطلعّفهوّيعودّّ(4)بدأتّأيّأعدّالكلمةّمنّأولهاّ((تذيّ

خيراًّالمقدمةّالتيّتمثلّبدايةّأ.ّوّ(5)بدايةّطلوعّالشمسّوالنباتّوغيرهاّّإلىيشيرّبدورهّ

ّ.ّ(6)((ّةالرجلّنقيضّآخرتهّ..ّومقدمةّالجيشّ:ّالجماعةّالمتقدمّةءّومنهّ))ّقادمالشي

ّ

ّمصطلحّاأإلاّّّّّّّّ ّالمعجميّمعناهّّإلىولعلّذلكّعائدّ،ّعنّمرادفاتهّزستهلالّقدّّتمي ّلإنَّ
،ّفضلاًّّورفعّالصوتّفيّاللغةّهوّإستهلال،علىّبدءّرفعّالصوتّّ،ّفهوّالوحيدّالذيّيدلّ 

ّالأ ّفيّبداية ّالسماعيّالسائد ّالتلقيّالشفاهيّأو ّجمهور ّذلكّإن  يتطلبّرفعّّكانمرّعن

ّ.ّ(5)الصوتّعندّالبدايةّ

ّ

ّدبيّ،ّفـــهوّتيّيقومّبهاّداخلّالنصّالأــستهلالّكأيّجزءّسرديّلهّوظائفهّاللإوا

ّ:ّأساسيتينيضطلعّبوظيفتينّ

ّيخلقّنوعاًّمنّّإذ.ّّ(8)الموضوعّ((ّإلىّهأوّالسامعّوشدّالقارئ:ّ))ّجذبّإنتباهّّالأولى

ّّنتباهلإـــذبّا،ّومنّأبرزّّأدواتّجــــّالتشويقّوالترقبّلمعرفةّماّأرادّالساردّتبليغه
                                                            

ّالأدب،ّخزانة313ّّ،ّالعمدةّ:ّابنّرشيقّالقيروانيّ:51ّّالقاضيّالجرجانيّ:ّ:هّمصوخبينّالمتنبيّوّالوساطةّّي نظرّ(1)
ّابن،ّعيارّالشعرّ:258ّّ:ّّيرطاجن:ّحازمّالقّالأدباءاءّوسراجّ،ّمنهاجّالبلغ3ّابنّحجةّالحمويّ:ّ:ّّالأربوغايةّ

 .33ّطباطباّ:ّ

 .20ّالاستهلالّفيّشعرّغازيّالقصيبيّ:ّّ(2)

 .9ّّ/121ّي نظرّلسانّالعربّ:ّمادةّ)ّهللّ(ّّ(3)

 .61ّأساسّالبلاغةّ:ّّ(4)

 .195ّي نظرّالمصدرّنفسهّ:ّّ(5)

 .453ّالمصدرّنفسهّ:ّّ(6)

 .26ّي نظرّالاستهلالّفيّشعرّغازيّالقصيبيّ:ّّ(5)

 .21ّ:ّّالأدبيالاستهلالّفنّالبداياتّفيّالنصّّ(8)
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ّ.(1)بتداءّمناسباًّلمقامّالنصلإوسهولتهاّ،ّوجعلّاّالألفاظوضوحّالمعانيّ،ّودقةّ

اّيحتويهّالنصّ((ّبأيسر))ّالتلميحّ:انيةّفهيّــــأماّالث ّإذّيعــــــــملّعلىّّ(2)القولّعم 

ّ ّللعمل ّمختصر ّّالأدبيتقديم ّمن ّففيّكثير فيّّالأحداثتعرفّعلىّمجرياتّنّالأحيان،

ّالبدايةّت دخلّبّالأدبيالنصّ خلفيةّعامةّعنّّبإعطائهعالمّالنصّّإلىّالقارئبدايتهّ،ّكماّأن 

ّ.ّ(3)ّفيماّبعدّالأحداثأحداثهاّ،ّحتىّيتمكنّمنّربطّ

ّتوسطةّومـــــــــنهاّأخبارّــاّحجمّالاستهلالّفيماّيخصّالنصوصّالقصيرةّوالمـــأم

لةّواحدةّفقطّ،ّوفيّأحسنّأحوالهاّجمتتألفّالبدايةّالاستهلاليةّمنّّالأغلبالبغداديّ،ّففيّ

ّالأعمالمنّجملتينّمترابطةّفيّالبناءّوالمعنىّ،ّوالجملةّالمفردةّأفضلّمنّالجملتينّفيّ

ّ.ّ(4)ّةالقصيرةّ،ّوليستّللجملةّحدودّإلاّبماّيجعلهاّمفيد

ّفيزّتتنوعّبداياتهاّ،ّفكلّأديبّيحاولّالتفردّوالتمي ّّالأدبيةونتيجةّلتنوعّالنصوصّ

ّمنطلقّكلّبدايةّمهماّكانّنوعهاّ لإبتعادّعنّختلافّ،ّوالإاالسعيّلبلوغّنصوصهّ،ّذلكّإن 

ّحيثّيالمتدا ّوإكسابّالنصّمول ،ّ ّالتفرد ّمنّّهإعلانّشروعيةتم ّهائل ّكم ّبين ّذاته عن

ّ.ّ(5)النصوصّ

ّالواردةّفيّّّالأخبارـتيّطالعتناّبهاّستهلالّاللإليهّهوّبيانّأنماطّاعملّعنسّاملذاّف

ّ،ّإذّّالأنواعستيفاءّكلّإماّجئناّبهّهوّّبأنّ ّالإقراركتابّالفصوصّ،ّبعيداًّعنّ هناكّإن 

ّومنّأهمّهذهّالأنواع:بتنوعّنصوصهاّ.العديدّمنّأنواعّالبداياتّالتيّتتنوعّ

ّ

 : ثيستهلال الحدلإا-1
ّالاستهلالّالحدثيّّّّّّّّ الذيّّالرئيستضمنّالحدثّيـذيّالهوّالاستهلالّيمكنّالقولّإن 

،ّوهذاّالنوعّمنّالبداياتّيعملّعلىّتأكيدّحدثّمعينّ))ّحتىّّ(6)ّالأدبيبنىّعليهّالعملّي ّ

ّ.ّ(5)يليهّويلحقهّ((ّوصلّبينّماّقيلّفيّالسابقّ،ّوبينّماّقيتسنىّخل

                                                            

 .1/34ّأنوارّالربيعّفيّأنواعّالبديعّ:ي نظرّّ(1)

 .21ّ:ّّالأدبيالاستهلالّفنّالبداياتّفيّالنصّّ(2)

 .30ّي نظرّبناءّالروايةّ:ّسيزاّقاسمّ:ّّ(3)

 .33ّ:ّّالأدبيي نظرّالاستهلالّفنّالبداياتّفيّالنصّّ(4)

 .56ّالنصّالروائيّ:ّصدوقّنورّالدينّ:ّي نظرّالبدايةّفيّّ(5)

 .152ّمداويّ:ّحي نظرّدراساتّفيّالقصةّالقصيرةّجداًّ:ّدّ.ّجميلّّ(6)

 .61ّالبدايةّفيّالنصّالروائيّ:ّ(5)
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ّوصهّإذّــــبغداديّفيّفصـستهلالّالخبرّالذيّأوردهّالهذاّالنوعّمنّالإّمثلهأومنّ

الّقتجالسهّ،ّفّأبوّعزةّالجمحيّفكانتّقريشّلاّتؤاكلهّولاّصّ رّ ))ّب ّّ:يقولّبعدّإسنادّطويل

ّ.ّ(1)..((فأخذّحديدةّفدخلّبعضّشعابّمكةّ.ّ:ّالموتّخيرّمنّهذاّ،

ّّّّّّ 0ّّالذيّي بنىّعليهّالخبرّالأساسرّالحدثّواّالخبرّهوّإستهلالّيصذستهلالّفيّهلإاإن 

ّإلىثمّذهابهّّ،مثلّإبتعادّقريشّعنهّالأخرىوعلىّأساسّهذهّالبدايةّقامتّأحداثّالقصةّ

ّالأخيرهّمنّمرضهّوهوّالحدثّشفائّإلىّالأمرأحدّشعابّمكةّ،ّثمّطعنهّنفسهّحتىّيصلّ

ّالجمحيّ.ّصّ رلإستهلاليّوهوّب ّمبنيةّأساساًّعلىّالحدثّاجميعهاّّالأحداث،ّوهذهّ

ّ

ّمعالمقفعّّابنحدثّإجتماعّبومنّأمثلةّهذاّالنوعّأيضاًّالخبرّالذيّإستهلهّالبغداديّ

ّيقول: ّومأصحابه ّالحارثيّ، ّابنّالمقفعّويحيىّابنّزياد ّإجتمع ((ّ ّإياس، ّبن وحمادّطيع

ّ.ّ(2)((...نّآفلمّلاّنصنعّمثلّهذاّالقرّ:ّنحنّبلغاءّالزمانّوفصحاؤهّ،عجردّفقالوا

ّصــاعدّالبغداديّّنّ أدثّأيّـــبدايةّالنصّزامنتّبدايةّالحّنّ إفيّهذاّالخبرّنلاحظّ

ّ ّمباشرة ّّإلىنقلنا ّمتتابعةّالأساسالحدث ّأخرى ّأحداث ّمنه ّتوالدت ّمنّّ،الذي إبتداء

ّالأخيرالحدثّّإلىهمّ،ّثمّإجتماعهمّمرةّأخرىّلنصلّفيّنهايةّالخبرّإجتماعهمّّثمّتفرق

ّ.(3)وهوّتفرقهمّوعدمّإجتماعهمّمرةّأخرىّ

ّتلتّرجالاًّقــــنيفةّفساقتّأموالاًّ،ّوــومنّذلكّأيضاًّقولّالبغداديّ))ّغزتّنميرّح

.فالبدايةّفيّّ(4)...((ماًّمنهمّفقلتّ:ّكيفّصنعّقومكّقالّ:ّفلقيتّغلاّميفةّفتبعوهنوثابتّح

هذاّالخبرّ))ّبدايةّحاضنةّلماّيحدثّفيّالنصّفهيّتشدّأوصالّالحدثّبخيوطّممتدةّمنهّ

))ّ ّّ(5)وإليه ّفجميع ّّالأحداث. ّأسبابها ّتعود ّالخبر ّفي ّالغلام ّيسردها الحدثّّإلىالتي

ّوماّخلفهّهذاّالغزوّمنّعودةّللحربّمرةّأخرىّ.ّ،وهوّغزوّنميرّ،ّستهلاليّلإا

ّ

ّ
                                                            

ي نظر:0ّ،أبوّعزةّالجمحيّعمروّبنّعبدّاللهّ،ّشاعرّجاهليّأدركّالاسلامّولمّي سلم3ّّ/210ّّكتابّالفصوصّ:ّّ(1)
 234ّ0الشعراءّ:ّابنّسلامّ:ّطبقاتّفحولّ

 .2ّّ/82ّ:ّّكتابّالفصوصّ(2)

 .0ّوالصفحةالمصدرّنفسهّي نظرّّ(3)

 .5ّّ/250ّالمصدرّنفسهّ:ّّ(4)

 .111ّ:ّمحمدّفكريّ:ّّالأدبيّاّالاتصالقالعنوانّوسيموطيّ(5)
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 الاستهلال الوصفي : -2
ّالنوعّمنّاّّّّّّّ ّأجواءّالنصّ((لإوهذا بتقديمّوصفّّ،ّ(1)ستهلالّيعملّعلىّ))ّإضاءة

نجدّالإستهلالّارّالبغداديّـــــأخبّفمثلاًّفيّأحدّ،لذيّسيسردهّالراوياّورّالخبرـــــعنّمح

ًّ ّالمنصورّبنّأبيّعامرّأطالّاللهّبقاءهّ،ّّ:إذّيقولّفيهلكتابّّيتناولّوصفا ))ّكانّمولانا

قضّكتبّن،ّوّبالأندلساليّرحمهّاللهّ،ّصنفهّقأمرّبقراءةّالبارعّ،ّوهوّكتابّلابيّعليّال

ىّ،ّوهوّكتابّإحتذىّفيهّبالمفضلّبنّسلمةّصاحبّصستقإوّهالمستنصرّرحمهّاللهّعلي

اهّالبارعّ،ّورقةّ،ّوسمّ ّالأفثلاثةّابّبليغّيقعّبخطّمجموعّفيّنحوّمنّتالفراءّ.ّوهوّك

ّ.ّ(2)...((يخطئهّفيهّاّأوردّصاحبّالعينّومميردّفيهّعلىّكثيرّ

ّّّّّّّّّّ ّإن  ّالخبر ّفيّهذا ّالوصفية ّالكتابّالذيّّالقارئأعطتّالبداية ّعن ّواضحة فكرة

ّالأحداثذكرّّإلىإنتقلّ،ّاًّوصفياًّدمّلناّالبغداديّسرنّقد ّأتدورّأحداثّالخبرّحولهّ.ّفبعدّ

ينتهيّالخبرّبتفضيلّكتابّالبارعّمنّلولّمقارنةّهذاّالكتابّ،ّبكتابّآخرّ،ّالتيّدارتّح
بماّسيحصلّفيّّالقارئّقناعلإهذهّالبدايةّالوصفيةّجاءّبهاّالبغداديّّقبلّالمنصورّ،ّولعلَّّ

ّنهايةّالخبرّمنّتفضيلّالكتابّ.

ّ

ّنّإحدىّـاءّالمتلقيّصورةّواضحةّعـــــإعطّإلىىّالبدايةّالوصفيةّاناًّتسعـــــــوأحيّّّّّّّ

ّ ّّ،الخبرشخصيات ّتقترن ّّالأحداثعندما ّالصفات ّمحددة ّفوجودّّوالأفعالبشخصية .

ّا ّفيّالجملة ّمعينة ّيوحيّبلإشخصية ّالحدثّّنّ أستهلالية ّفيّتشكيل ّدوراً ّالشخصية لهذه

ولّالبغداديّفيّذلكّالخبرّ:ّقنيقةّوالباهليّإذّيّ.ّكماّفيّخبرّتنازعّأبيّ(3)الرئيسّللخبرّ

ًّكثيرّالشعرّ،ّمد ّم))ّكانّأبوّنيقةّ ّالباهليّيهجوّداحا حّروحّبنّحاتمّ،ّوكانّأبوّهشام

ّ.ّ(4)أبوّنيقةّوالباهليّوسطّالجسرّفتنازعاّوتشاتماّ...((ّيقلتإفروحاًّ،ّ

ّ ّفاتّيخلقّلدىّالمتلقيّأفقاًّــتصديرّالخبرّبوصفّالشخصيةّبلونّمعينّمنّالصإن 

                                                            

 .61ّالبدايةّفيّالنصّالروائيّ:ّّ(1)

 .255ّـ5ّّ/256ّّكتابّالفصوصّ:ّّ(2)

 .92ّالسردّفيّالقصصّالصوفيّ:ّي نظرّبنيةّّ(3)

اسّ،ّشاعرّمنّخزاعة3ّّ/102ّّالفصوصّ:ّكتابّّ(4) ي نظرّمعجمّالشعراءّ:ّالمرزباني0ّ،ّأبوّنيقةّهوّالحسينّبنّالور 
ي نظر0ّمهديّوالرشيدّ،ّروحّبنّحاتمّهوّأميرّمنّالأجوادّالممدوحين،ّكانّحاجباّللمنصورّالعباسيّووالياّلل28:ّ

 28ّ0ي نظرّ:ّمعجمّالشعراءّ:0ّبوّهشامّالباهليّشاعرّمكثرّكانّعلىّعهدّالمنصورّوالرشيدّ،ّأ3/34ّ:ّالاعلامّ
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دّإختارّقالبغداديّّ،ّفضلاًّعنّذلكّفإنّ ّالأحداثفيّنهايةّّلسعاًّمنّالتصورّلماّسيحصوا

ّلتصلّّاتّ؛ـراعّالشخصيـــالذيّي بنىّعليهّص،ّّاســالأسهذهّالنعوتّبالذاتّكونهاّالحجرّ

ّانّيتوقعهــــ،ّوهوّأكثرّماّكّ(1)الأحداثّفيّنهايتهاّإلىّمكافئةّروحّلابيّنيقةّلمدحهّإياهّ

ّبعدّقراءتهّلاستهلالّالخبرّ.ّالقارئ

  
        الاستهلال الفضائي : -3

ًّبمكوناتّالبنيةّالسرديةّ،ّخاصةّعنصريّالفضائيّستهلالّلإيرتبطّاّّّّّّّّ ًّوثيقا إرتباطا

ونّبنيةّالنصّك،ّإذّإنناّنلحظّإستحواذّالمكانّعلىّإستهلالّالخبرّعندماّتّكانالزمانّوالم

ّ(2)حينّيتصدرّالزمانّغيرهّمنّالعناصرّعندماّتكونّبنيةّالنصّزمانيةّ.ّعلىمكانيةّ،ّ

ّاوّّّّّ ّيلإفي ّالزماني ّاّؤديستهلال ّإذ ّبارزاً ّدوراً ّالتشويقّلزمن ّعناصر ّعليه تترتب

ّ.ّ(3)والاستمرارّّوالإيقاع

ّ

ّولّالبغداديّفيّأحدّأخبارهّ:ّقصوصّــستهلالّالزمانيّفيّكتابّالفلإومنّنماذجّا

ّ.(4)...((قالّليّ:ّهارونّالرشيدّوهوّمتململّعلىّفراشهّ،ّفّإلى))ّدخلتّذاتّعشيةّ

ّّّّّّّ ّوهودرّالخبرّّزمنّالعشيةّلالاًّفضائياًّزمانياًّ،ّإذّتصإستهّلّ هّ الخبرّالسابقّقدّإست ّإن 

هذاّالزمنّلمّيكنّزمناًّطبيعياًّبلّزمناًّّنّ أ،ّإلاّّداثالأحالتيّب نيتّعليهاّبقيةّّالأساساللبنةّ

ّهوّشخصيّفيّالعمقّ(( ّيتناولّما ((ًّ ّفهوّ(5)نفسيا يتداخلّمعّكلّأحداثّتلكّالليلةّ،لذا

ّمّالشخصيةّّونتيجةّلهذاّالتداخلّنجدهّيتكررّفيّالخبرّعدةّمراتّ.موعاكساًّه،

ّولّالبغداديّ:ّ))ّعــنّهشامّبنّعروةّـــللاستهلالّالزمانيّقّالأخرىومنّالنماذجّ

لدهّوولدّيّعميّعبدّاللهّبنّالزبيرّفيّجماعةّجمعهمّمنّونعادلمّ،ّقالّ:ّلماّناهزتّالحّ 

ّ.ّ(6)..ّ((إخوتهّ.

ّّّّّّّّ
                                                            

 .3ّّ/103ّ:ّّكتابّالفصوصي نظرّّ(1)

 .124ّقاّالاتصالّ:ّوسيموطيي نظرّالعنوانّّ(2)

 .26ّي نظرّبناءّالروايةّ:ّّ(3)

 .3ّّ/85ّكتابّالفصوصّ:ّّ(4)

 .35ّالبدايةّفيّالنصّالروائيّ:ّّ(5)

 .3ّّ/59ّكتابّالفصوصّ:ّّ(6)
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ّّّّّّّّ ّ،ّّالأحداثتيّترويّـيّالشخصيةّالـالزمنّفيّهذاّالخبرّهوّزمنّالماضيّ،ّماضإن 

هذهّالافتتاحيةّتركزّعلىّالماضيّإلاّّنّ إمنّرغمّعلىّالالخبرّ،ّوهّيمثلّبدايةّأحداثّن أّإلاّ

ّالنصّ ّتقدم ّفكلما ،ّ ّبه ّلاّتنفرد ّّالأمامّإلىأنها ّالحاضر عرضّّتناقصوتزايدتّمساحة

ّالخبرّوجدناّ ّفلوّتتبعنا ّمنّإجتماعّهشامّبنّعروةّمعّعمهّّالأحداثالماضيّ. ّتبدأ ّمث،

ّعمهّ.ّابنةزواجهّمنّّإلىّالأمامّإلىمتقدمةّحتىّتصلّ،ّشيئاًّفشيئاًّّالأحداثىّمتتنا

ّ

المكانيّفإنهّيركزّعلىّإبرازّالمكانّوإعطائهّمكانةّأكبرّمنّغيرهّمنّأماّالاستهلاليّّّّّّّ

ّ ّالصريحّكقولّالبغداديّ:0ّّالعناصرّالسردية ّبذكرّالاسم ّالاستهلالّالمكانيّتارة ويرد

وسمعتّباليمنّعنّفرعانّـّوكانّلصاًّـّأن هّحضرهّالموتّفيّبيتّالمحلقّفجعلّيرتجزّ))

ّويقولّ)ّرجز(ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 قد كُنتُ أحياناً شَـــــــديدَ المُعتمَد                        
 أشوسَ ذا شغبٍ على القرنِ الألدَ                        
  (1)قد ورَدت نفسي ومـــا كادت ترَِد ((                        

ّالاستهلالّالمكانيّمنّسياقّالنصّيصرحّالساردّبالاسمّ،ّبلّيّوتارةّأخرىّلا ظهرّلنا

الإياديّوابنهّوابنتيهّعلىّبيتّلهمّـّوأناّّ))ّبينماّأناّبأبيّدؤادّالخبريّومنهّقولّالبغدادي:

0ّّّّّّ(2)ّ((إذّذاكّبالسوادّـّإذّخرجّثورّمنّالأجمةّ،ّفانهدىّبينّيديه

ّالمكانّفيّالخبرينّالسابقينّ،ّيمثلّإحلالّللقارئّفيّدائرةّمجرىّ        يمكنّالقولّإن 

0ّّهوتتوالىّالأحداثّفيحيثّتتفاعلّالشخصياتّبغيةّالتأكيدّعلىّأهميةّالمكانّالأحداثّ،ّ

 
 الاستهلال الحواري : -4

ّّّّّّّ ّيقوم ّالنوع ّهذا ّالاستهلال ّبعضهمّمن ّويطلقّعليه ّالشخصياتّ، ّبين ّالحوار على

المدائنيّّ.ّومنّأمثلةّذلكّقولّالبغداديّ:ّ))ّقالّأبوّالحسن(3)البداياتّالمشهديةّأوّالقوليةّ

                                                            

،ّوهيّمنسوبةّأيضا380ّّّ،وّالأبياتّمنسوبةّللحطيأةّّفيّفواتّالوفياتّ:ّالكتبيّ:3ّّ/94ّكتابّالفصوصّ:ّّ(1)
معجم0ّّ،ّّفرعانّبنّالأعرفّالتميميّشاعرّلص189ّّللمازنيّأنشدهاّلفرعانّعندّاحتضارهّي نظرّمعجمّالشعراءّ:ّ

 188ّ0الشعراء:ّ

 305ّ0،ّوالأبياتّلأبيّدؤادّالأياديّي نظرّديوانهّ:4ّّ/123ّّ:ّّكتابّالفصوصّ(2)

 .162ّي نظرّدراساتّفيّالقصةّالقصيرةّجداًّ:ّّ(3)
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.ّوكذلكّّ(1)..ّ((فيّعقلكّ؟ّقالّ:ّ.ّوأنتّالإسلام:ّقيلّلعمروّبنّالعاصّ:ّماّأبطاّبكّعنّ

الخليلّّعمّرأيتياّأباّبشرّ،ّهلّّيّ:ّقيلّلسيبويهابكرّمحمدّبنّالسرّأبوقولهّ:ّ))ّقالّلناّ

ّ.ّ(2)..((.كتباًّي مليّعليكّمنهاّ؟ّقالّ:ّلمّأجدّمعهّكتباًّإلاّعشرينّرطلاًّ

ّّّّّّّ

ّّّّّّ ّالذيّيرتـكزّعليهّّالأساسابقينّتمثلّـــسجدهاّفيّأولّالخبرينّالنواريةّالتيّـــالحإن 

ّ ّينطلقّالسرد ّإذ ّذلكّعهدةّمالسؤالّّنطلاقإبالخبرّ، ّلتلقيّبعد ،ّ ّالمحاورة نّالشخصية

ّ ّبيد ّبدورها ّالتيّتأخذ ،ّ ّالمجيبة ّالشخصية ّعلى ّّالقارئالسرد ّ،ّّإلىلتصله ّالخبر نهاية
ّجواباًّلسؤالّ.هذاّالنوعّمنّالبداياتّيكونّفيّالخبرّّويمكنّالقولّإنّ 

ّ

 الاستهلال التشخيصي : -5
ّالاستهلالّي سمىّّّّّّّّّّ ّي عطيّالساردّخلفيةّبسيطةّعنّ(3)بالبدايةّالشخوصيةّهذا ّإذ ،ّ

ومثالّذلكّقولّالبغداديّ:ّ))ّكانت0ّّّالشخصيةّالرئيســـــةّالتيّتدورّحولهاّأحداثّالخبر

بنّالجلاحّ،ّفولدتّيحةّحاشمّعندّأــــــسلمىّبنتّعمروّبنّزيدّبنّلبيدّأمّالمطلبّفيّه

ّ.(4)ّ((..لهّعمروّ.

ّ

ّّّّّّ ّهّدورّكبيرّ،ّكانّلـرّــإستهلاليةّهذاّالخبّفيبهّشخصيةّسلمىّّحظيتالتقديمّالذيّإن 

أجواءّالخبرّليتسنىّّبإضاءةكفيلّفهوّّمنّثمَّّ،ّوّتبنسبهاّوممنّتزوجّالقارئفيّتعريفّ

ّمنّأحداثّتلعبّفيهاّشخصيةّسلمىّدوراًّرئيساًّ.ّيأتيةّماّبعاتمّللقارئ

ّالحسنّّيّشخصيةّأبــــيرىّوهـــويمكنّأنّنوردّأيضاًّخبراًّيرصدّلناّشخصيةّأخ

العلويّالذيّأسلمّّصمالحسنّبنّالناصرّالإّاأبيقولّالبغداديّ:ّ))ّحدثناّعليّبنّالجهمّإنّ

ّ.(5)ّالديلمّعلىّيدهّ،ّوكانّأديباًّشاعراًّ...ّ((

                                                            

 .3ّّ/201ّكتابّالفصوصّ:ّّ(1)

 .2ّّ/215ّ:ّّالمصدرّنفسهّ(2)

 .561ّي نظرّدراساتّفيّالقصةّالقصيرةّجداًّ:ّّ(3)

0ّ 1ّّ/126ّكتابّالفصوصّ:ّ(4)
،ّ،ّأبوّالحسنّمنّأبناءّالحسنّبنّعليّبنّعمروّبنّزينّالعابدينّالعلويّالهاشمي200ّّ-199ّا/ّّ:المصدرّنفسهّّ(5)

2/200ّ0ّي نظرّ:ّالأعلامّ:0ّأسلمّّعلىّيدهّعددّكبيرّمنّالديلمّ،ّوهوّمنّشعراءّالعربّ
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ّّّّّّّّ ّإن  ّالقول ّشخصياتّيمكن ّأبرز ّعن ً ّواضحا ّتصوراً ّتعطينا ّالخبر ّهذا ّفي البداية

يمكنّّوإشاراتفتتاحيةّإلاّرموزّلإالخبرّ،ّوماّهذهّالصفاتّالتيّذكرهاّالبغداديّفيّهذهّا

ّالخبرّعندماّتبدأّهذهّالشخصيةّبالتفاعلّمعّالشخصياتّطي اتأنّيجدّصداهاّفيّّللقارئ

هذهّالشخصيةّفيّهذاّالخبرّنجدهاّشغلتّحيزاًّسردياًّمفرداًّفيّبدايةّّةولأهميالأخرىّ،ّ

ّا ّإن ّلإالخبرّـ ّكما ّشـستهلالّـ السرديّالجماعيّالذيّّاركتّبقيةّالشخصياتّفيّالحيزها

ّتتحركّفيهّشخصياتّالخبرّ.

ّّّّّ

بّالفصوصّقدّجاءتّاـــــفيّكتّالأخبارنّهناكّبعضّأّإلىّارةـــــالإشّمنّلابد ّوّّّّّّّ

ّيبّبنّشيبةبداديّ:ّ))ّعنّأبيّالعباسّقالّ:ّعطسّشـــــولّالبغقإستهلالّومنهاّدونّمنّ

ّبحضرةّعمروّبنّعبيدّثلاثّعطساتّ،ّيرفعّفيّكلّذلكّصوتهّبالتحميدّ،ّرجاءّأنّيقول

ّ.(1)لهّرحمكّاللهّ،ّفقالّلهّعمروّ:ّولوّتقطعتّنفسكّمنيّ،ّأوّتتوبّ((

ّّّّّّّّّ

ّلّــالودّفقسنّالبصريّبفاــالّعمروّبنّعبيدّ:ّأ تيّالحـــــوقولهّفيّموضعّآخرّ))ّقّّّّّّّ

ولعلّقصرّالأخبارّ.ّ(2)يّبأنّعرفّإسميّ((عمروّ،ّفماّفرحتّبشيءّكفرحتّليّ:ّتقدمّيا

ّأح ّعلى ّوإرتكازها ّـــالسابقة ّورودها ّسبب ّهو ّقليلة ّوشخصيات ّبسيطة ّداث دونّمن

ّ.ّاستهلال

ّ

ّماّوجدناهّمنّأنواعّاّّّّّّ ّليهّيمكنّالقولّإنّ ــــــستهلالّفيّكتابّالفصوصّ،ّوعلإهذا

0ّازّبالتنوعّبإستثناءّالإستهلالّالمكانيّنماًّيدستهلالّعندّالبغداديّوفيّفصوصهّتحديلإا

التيّيتمتعّبهاّالبغداديّ.ّفلمّيكنّالابتداءّعندهّـّكماّّالإبداعيةهّيعكسّبدورهّالقدرةّكماّإن ّ

ّ ّنرى ّالسارد ّبين ّإلتقاء ّنقطة ّمجرد ّوالصورةّّوالقارئـ ّللكلمة ّإنبثاق ّلحظة ّوإنما ،

ّمعاًّ.ّوالإحساس

 
                                                            

2ّّ/258ّ0ّّ:ّكتابّالفصوصّ(1)
 .3ّّ/106ّّ،5ّّ/255ّّ،4ّّ/86ّستزادةّي نظرّمثلاًّللاوّ،2ّّ/259ّ: المصدرّنفسهّ(2)
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 المبحث الثالث
 الشعري نسق التداخل النصي

 

  إنسانيةظـــــــــاهرة  الأدبهي نتيجة لكون  الأدبية الأجناسإنّ ظاهرة التداخل بين 

يكسر الحدود ويكره التقولب ضمن محددات ثابتة ،  والإبداع متطورة ، فهو عملية إبداعية

 . الأدبيةوهو نوع من الترافد والتناص ما بين النصوص 

   ــواء أكان كاملاً أمــ))التواجد اللغوي ـ ســــ :لذا يمكن القول إنّ التداخل النصي هو       

لمقطع من نص محفوظ في سياق الكتابة ،  حضور. وهو  (1)لنص في نص آخر (( -ناقصاً 

 . (2)ه كلام م ضمّن ذكر من القرائن ما يفيد إنّ صاحبه ، أو ي   إلىنسب وهذا المقطع ي  

 

  نص   ية شعراً أو نثراً في ــــــتواجد نصوص أدب الأدبيوبهذا يكون التداخل النصي 

 الأديبها ح. بحيث تكون منسجمة معه ، وتوظّف لتدل على فكرة يريد أن يطر أدبي آخر

 ً بل يكون جزءاً من بنيته  اً ي ثقل كاهله ،ئدون أن يكون عبمن ،  وتأثيرا فهو ي زيد النص عمقا

ً من الخيال فلا وجود لنص نّ القول بوجود جنس أدبي إونسيجه . إذ  ً ي عد ضربا نقي تماما

 . (3)قائم بذاته دون إمتصاصه لروافد من غيره لغةً أو مضموناً  أختزلمهما تضاءل أو 

 

 الخاصةالكتب فـــظاهرة التداخل النصي بين الشعر والنثر ذات جذور قديمة .  إنّ 

غير قليل من أخبارهم  اً بل كانت تضم إليها عدد ،والأشعار الأخباربرواية  ف  تبالقبائل لم تك

ها سند هذه راً كثيرة يرون إنّ افنجد مؤرخي تلك القبائل ينشرون في تاريخهم أشع وأيامهم ،

 ،والأخبارحاديث من الناس يجمعون لهم الأ بأفراد. إذ كانوا يستعينون  (4) وعمادها الأخبار

 . فضلاً عن ذلك إنّ  (5)ويعضدها  الأخبارالقصائد بما يلائم تلك  ممون لهينظّ  وآخرين

                                                            

 . 09مدخل لجامع النص : جيرار جينيت :  (1)

 . 414ي نظر الرسائل الأدبية ودورها في تطور النثر العربي القديم : صالح بن رمضان :  (2)

 . 4 رحيم مراشدة ، ) مقال (:ي نظر تداخل الأجناس وهيمنة السرد على الشعر : د. عبد ال (3)

 . 14شوقي ضيف :  ي نظر تاريخ الأدب العربي ) العصر الجاهلي ( : (4)

 . 05ـ  04ي نظر في الشعر الجاهلي : طه حسين :  (5)
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لالها على النثر فراح يتمحور في كل ظت بقلعظيمة التي كان يتمتع بها الشعر أالمكانة ال

  .(1)كتاب مهما كان موضوعه 

 تقريب بين جنسي الشعر ـــعربي يأتي للــال الأدبفي  ومثور  مع المنظنتداخل الم إنّ 

تواجده يعني )) الوظيفة السردية التي يؤديها الشعر في بنية النص ، مما  كما إنّ و، (2)والنثر

 كما إنّ و.  (3)معه (( متحلل وحدة عضوية لا يمكن معها فصل الشعر عن النوع الذي إيشكّ 

وقد يفرض بعض سماته  ، الآخرل على حدهما مكانة متميزة وي فضّ هذا التداخل قد ي عطي  لأ

منهما  لأهمية ك هتمام ، إلا أنّ على غيره ، وقد تغيب أهمية أحدهما أو ت همش من دائرة الإ

 .(4) الأدبيص في خدمة النـ تظل موجودة ويمارس كل منهما دوره

 ذي يدعونا للكشف ــــــــال الأمر الأشعارير من ــأخبار البغدادي على كث لتمإشتلقد 

ل دراسة النصوص الشعرية في أخبار البغدادي جانباً ووظائفها . إذ تشكّ عن مضامينها 

 9همية الشعر في بناء النص الخبري مهماً من جوانب الدراسة السردية ، فهي تكشف عن أ

في النص  آلفةتموالمشاعر ال الأحاسيسها ت عد وسيلة تعبير وطريقة لإيصال جملة من كما إنّ 

ستعانة للنص السردي من الإ . إذ لا بد  الأدبيبغية إثارة المتلقي وإشراكه في عملية الخلق 

بأساليب معينة كي يؤدي مهمته في تقديم النص ، فمتعة الكتاب لا تتكامل إلا بوجود رافد 

بين  داخل الكتاب بما يقترحه من أساليب وتقنيات متنقلاً  اعالإمتآخر للنثر )) ليحرك مؤشر 

 . (5)(( حضورهاالشعر والنثر وهما يعملان معاً على تجسيد هذه الوظيفة وبلورة 

 

 نوع والشمولية فقط بل يأتي ــولم يكن تواجد الشعر في كتاب الفصوص من أجل الت

 بمثابةأحيـــــاناً ون ـــيك إذ9 الأخرىائف ــــلتقوية المضمون ولتحقيق جملة من الوظ  

ً له ، ويكون أحيانا  لإرادةالهامش بالنسبة للنص السردي . إذ يخضع  النثر ويكون تابعا

 الخبر أما يمتهن الشعر نّ أللنص ويأتي الخبر النثري تابعاً له . أي  الأساسأخرى بمثابة 

 ويصطنعه وإما أن يتكئ عليه ويتجمل به  ، وهو ما تحدث عنه محمد القاضي إذ جعل

                                                            

 . 280:ي نظر الفن القصصي في النثر العربي  (1)

 . 141ي نظر السرد العربي القديم الانساق الثقافية وإشكالية التأويل : ضياء الكعبي :  (2)

 . 34المبتدأ في قصص الأنبياء : محمد بن إسحاق :  (3)

 . 104 ر الكلام والخبر :نظي   (4)

 . 192:  ) فاعلية الأخبار في السرد العربي القديم ( : لؤي حمزة عباسبلاغة التزوير (5)
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ً له تارة أخرى النص الشعري خادم  ً للخبر تارة ومستخدما وبذلك فإنّ علاقة الخبر . (1)ا

 بالشعر تتجلى بمظهرين هما :

 سلطة الخبر على الشعر  -1
 الشعر  خذ منا أن ي تّ ـــأبرزه ،ور مختلفةــــسلطة الخبر على الشعر تتجلى في ص إنّ 

.  (2)دونه ، إذ يترتب عليه أحداث ومواقف مهمة من م القصة عنصراً سردياً فاعلاً لا تقدّ 

فمثلاً يقول : )) ذكر أبو المقدام 9ونجد في أخبار البغدادي ما يمكن أن نسوقه مثالاً لذلك 

حي من بني جعفر ، فلم يقروه ولا  إلىرجلاً من ع كل آواه الليل والقرو والسقب  الضبي إنّ 

ً غبآووه ، وبات تحت السماء يقفقف صبراً وس  عنهم سائراً وهو يقول ا، فلما أصبح غد ا

 : )طويل(

 رّكُمدَ لا درَّ  رارشالأبنَِي جعفر            
 كم ولا خرجَ الكلبُ الذي في حِرِام                                        

 بني جعفر على  ا جنيتم ياــوء صاحباه ، مــس في الحي : وا نادىه بعضهم ، فعفسم

لا أنه قد وسعكم بما لا ي محى على وجه إأعراضكم بإعراضكم عن هذا الطارق منذ الليلة ، 

فدونكم الرجل أحسنوا إليه ليمحو ذمه بثنائه . فتبادر إليه وجوه الحي فأنزلوه  الأرض

 . (3)((وم إبلهم لقراه ...ـــــــــــــوفرشوا له وعقروا ك

 بغدادي من أجل التنويع بين ـــم يأت  به الـه لري في الخبر الذي ذكرناـالبيت الشع إنّ 

ون البيت ـ، بل جاء به وسيلة إنتقال من حدث لآخر . وهذا بدوره يتحقق عندما يك الأجناس

 الأحداثسماع آل جعفر البيت قلب  تغيير مسار الخبر ، إذ إنّ  إلىحاملاً لدلالة معينة تؤدي 

وعدم الضيافة فإذا بهم بعد ذلك يكرموه  عراضالإرأساً على عقب ، فبعد أن كان موقفهم 

ائز التي يستند ـــد أهم الركـبأفضل ما جادت به أيديهم ، وبذلك يكون البيت الشعري أح

حدى حلقات التسلسل الخبري التي لا يمكن الاستغناء عنها بل يمكن أن نعده ا ،عليها النص

ة الفراغ الذي تركته الحلقة درك بسهولننا عدم وجود البيت في الخبر عندها ـ، فلو إفترض

 المفقودة .

                                                            

 . 545الخبر في الأدب العربي : ي نظر  (1)

 . 209النثر العربي :  ي نظر الفن القصصي في (2)

 9الشعريةنفات نسبة لهذا البيت في المصلم نجد ، و 11/  4كتاب الفصوص :  (3)
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ً الخبر          إلىرج داوود بن سلم ـــالبغدادي : )) خ في فصوص الآتيومثل ذلك أيضا

رحله ، فأنزلوه وحطوا عن راحلته ،  إلىما قدم عليه قام غلمانه بن خالد بن يزيد ، فلحرب 

 :)متقارب( فلما دخل عليه سلمّ ثم أنشده 

 تُ لأبوابهِِم ــــــــعفا دُ مّ ول                  
 يتُ النجّاحاـتُ حرباً لقَـــولا قي                                        

 ون دُ ـتـجوَجدناهُ يحَمدهُُ المُ                   
 احَا سَمَـــ وَيأَبى على العسُرِ إلاّ                                         

 شونَ حتىّ ترى كلبهَُم غويُ                  
ــب                                          احايهَابُ الهريرَ وينَسى النّـُ

 . (1)نصراف فأذن له ...((بالإ ستأذنهإفأمر له بجوائز كثيرة ، ثم 

 إنطلاقا سابق في بناء الــنص السردي ، ــــالشعرية في الخبر ال الأبياتمت هسألقد 

 السردية عن طريق الأحداث. حيث تمت ولادة بعض  الأحداثمن إستعمالها في تحفيز 

ي بتلك المكانة دالتي أنش الأبياتتداعي الشعر ، فلولا  حصل على  مالوها داوود لما حَظ 

 إلىكانت بمثابة المحرك لأحداث الخبر والدافع لعجلة القص  الأبياتالجوائز . لذلك فإن 

 . الأمام

 رنا إذ يقول البغدادي : )) وحدثنا عنه أنه ــــويمكن أن نورد مثالاً آخر تمثيلاً لما ذك      

 :)رجز( الحسن بن زيد يوماً في جماعة من الشعراء فأنشأ يقول  على دخل

 زَيدٍ فردُ  اللهُ فردٌ وابنُ                     
 فنزل ابن زيد عن سريره ، وخر على التراب ساجداً ما شــــــاء الله ، ثم رفع رأسه 

 :)رجز( قلت  وقال : يا ابن اللخناء ، فضّ الله فاك ، وأبعد مثواك ألا

 اللهُ فردٌ وابنُ زيدٍ عبدُ                     
  الإطراء، والتناهي فــي  والله لو علمت إنك قلته على غير مذهب الشعراء في بعد الاغياء

 . (2)لأحرقتك وإكتحلت بسحيق عظامك ... ثم أخرجه وحرمه وحرم الشعراء معه ((
                                                            

مولى تيم بن مرة  داوود بن سلم،  4/29: داوود بن سلم ي نظر: الأغانيلالأبيات منسوبة و ،101/  1كتاب الفصوص :  (1)
 9 2/322ي نظر الاعلام : 9، شاعر حجازي من أهل المدينة 

ي نظر: معجم  كاتب الحسن بن زيد العلوي  لطمريلأبي الغمر امنسوبة ، والابيات  100/  1:  كتاب الفصوص (2)
   221/  2،  84/  3،  194/  3: كتاب الفصوص وللاستزادة من النماذج ي نظر  ، 443الشعراء: 
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 إلى فقد أدىّفي النص ،  الشعر فيه قد لعب دوره للخبر السابق يلحظ إنّ  القارئ إنّ         

من معان  ودلالات حلقة من حلقات الخبر . ولعل ورود  هل بما حوا، وشكّ  الأحداثتغيير 

ر أخرى ، فلو عبّ  أبعادام أكثر في المواقف وإعطاء النص تأزّ  إلى ىأدّ  الشعر في الخبر

، فزيد كره أن يشارك الله في  تأثيراالحسن بن زيد عن تلك المعاني نثراً لكان ذلك أقل 

الشعر  كون ا الشعرلهذ الناسمن تناقل  فضلاً عن خشيته ، الوحدانية وقد عظم عليه ذلك

 بها . لا يحب أن يوصف، د بصفات وبذلك ي خلّ ، وأسهل في النقل  ، أسرع في الحفظ

 

 ، وإقتناعساق من أخبار وأحياناً يأتي الشعر في النص ليكون بـرهانا على صحة ما ي  

ً لأحد شخصيات خبره فأحد ففي  9 (1)بوقوعها  القارئ صوص البغدادي نجده يذكر أبياتا

ً معه لتأكيد مضمون الخبر . يقول: )) وحدثنا أبو سعيد عن  قال : كان  الإعرابي ابنسعيا

يغشى مجلسي أبو محلم فيقعد  حجرة من المسجد ولا يتكلم وينصرف آخر النهار فلما طال 

بشيء ، ولعلك تغشانا أشهر . قال يا  اهذراك يا فتى  تحظى من مجلسنا أذلك قلت له : ما 

فأخذ  :ي شيء . فقلت أعد عليّ منه شيئاً . قالرأبا عبد الله ، ما يغيب عن حفظي مما يج

حيث أنتهى به اليوم . فكثر عجبي من ذلك  إلى حضورهيعيد عليّ أوائل المجالس من أول 

يولد في كل أربعين سنة من يحفظ كل شيء ه قال : نّ إ  )صلى الله عليه وآله وسلم (فقلت : روي عن النبي 

 :)طويل( ال نعم ــفهل قلت في هذا شيئاً ؟ ققلت : ال : أنا ذاك .ــيسمعه وأراك ذاك : ق

 الهََا مإذا ما غَدا الطُّلاب  للعِلمِ                 
 نَ العلم إلا ما يدَُّون في الكُتبِ مِ                                
 دٍّ عليهم ُـــــــشميرٍ وجتغدوَتُ ب                

 عِي ودفترُهُم قلِبي ـمـسَ رتي حبَ مَ وَ                                
 . (2)قال : فكتبها عنه ((

 

 ومؤكداً لها في ، الشعر في هذا الخبر قد أ نشد ليكون مكملاً لهذه الحادثة الغريبة  إنّ 

                                                                                                                                                                                          

 

  . 544الخبر في الأدب العر بي : ي نظر  (1)

 9 391: ، ي نظر ديوانه أبي علي البصير والأبيات للشاعر،  211/  5كتاب الفصوص :  (2)
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النثر  صيعجمالية تتمثل في تر:أولهما ،في هذا الخبر جيء بها لغايتين  فالأبياتآن . 

لاً ) عريب قد وقع فغهذا الحدث ال نّ أب القارئية تتمثل في إقناع جحجا :والأخرىبالشعر ، 

ً للسامع  فالأبيات 9الواقعية على الخبر ( ضفاءأي إ ولتأكيد ، أولاً  القارئجاءت إقناعا

 ً وي ضفي عــليها شيئاً ، ر الشاعر مكونات النص السردي عيإذ يست ، الحادثة وتخليدها ثانيا

وإن تطابقا في التجربة ، ليكسب النص الشعري تميزاً نوعياً عن النص النثري ، من إبداعه 

 ذاتها .

 

والواقع إنّ الشعر لم يدخل في هذه الأخبار عبثا ، وإنما كان دخوله جوهريا ،          

رى على لسان أحد من شعر في أخبار البغدادي إنما يروي الأحداث مرة أخ فمعظم ماورد

ن كان يمزج في بعضها بين الأحداث الخارجية وبين موقفه النفسي ، إلا أبطالها ، وهو وإ

: )) قـــال  أنها في آخر الأمر وثيقة تؤكد أحداث الخبر، فمثلا يقول البغدادي في أحد أخباره

ض أصحابه : أما أنه لا يجتمع لرجل لذة حتى يجمع أربع حرائر . الحجاج يوماً وحوله بع

فسمع ذلك شاعر من أصحابه يقال له الضحاك فعمد إلى كل ما يملك فباعه وتزوج أربعة 

نسوة فلم توافقه واحدة منهن ، وأقبل إلى الحجاج فقال : سمعتك أيها الأمير تقول : إنه لا 

، وإني عمدت إلى قليلي وكثيري فبعته وتزوجت  يجتمع لرجل  لذة حتى يجمع أربع حرائر

أربعاً ، فلم توافقني واحدة منهن . أما واحدة فلا تعرف الله ولا تصلي ولا تصوم ، والثانية 

حمقاء لا تتسالك ، والثالثة مذكرة متبرجة ،والرابعة ورهاء لا تعرف ضرّها من نفعها . 

 :ويل( )طوقد قلت فيهن شعراً قال : هات ما قلت فأنشده 

ً رّ تزوجتُ أبغي قُ             ة العين أربعا
 ــــــــــــــــم أتزوجفياليتني واِلله لَ                                        

 فواحدةٌ لا تـَـــتــقي اللهَ ربَّها           
 م تدرِ مـا التقوى ولا ما التحرجول                                       

 وثانيةٌ حــــمقاءُ ترُني مجانةً           
ت بهِ لا  ت                                          رجعتواثبُ مَـــــــــن مرَّ
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 وارى بثوبها توثالثةٌ مــا إن                 
 مُذَّكرَةٌ مشـــــــــــــــهورةٌ بالتبرجِ                                         

 ورابعةٌ ورهاءُ في كلِّ أمرِها                 
 مفرّكةٌ هوجاءُ من نسلِ أهوجِ                                           

 فهنَّ طــــــــلاقٌ كُلُّهنَّ بوائنٌ                  
 (1)((ثاً فاشــــــــهدوا لا ألُجل ثلاثاَ ثلا                                       

 ثم ينتقل بعد ذلك  ، في هذا الخبر نجد الضحاك يقدمّ لنا ما مرّ بـــــه من أحداث سرداً        

لينظمها شعراً . ويمكن أن نلحظ من الوهلة الأولى تطابق التجربتين السردية الواقعية 

   9والشعرية الإبداعية ، وقد أسهمتا في الكشف عن أبعاد الواقعة الحياتية وإضاءة جوانبها 

 فقد جعلتا القارئ على علم بما عاناه الضحاك مع زوجاته الأربع . ويمكن القول إن  
استعارية الشعر ومجازيته التي ي عرف بها  لم تؤثر على وضوح الأحداث ، فالقارئ للنص 

 الشعري بمعزل عن الخبر يصبح على علم بتفاصيل الخبر، إذ إنّ الأبيات التي ذكـــرها 

بعد ذلك في  ، ليصل بالقارئ ه حتى زواجهخطبته لنسائرة حياته من الضحاك تتبّع مسي

 البيت الأخير إلى طلاقه لنسائه الأربع .

ا دار معهم من أحداث ، ــــنشدون أشعارهم ليؤكدوا مي  بذلك يمكن القول إنّ الشعراء و       

خبر  فيمن ذلك ما ذكره البغدادي و9فيما بعد دليلاً على تلك الحوادثتغدو  الأشعار هوهذ

بثينة ، فأتى المخبر  وشبيب أخ حج  ج ، )) لما حضر الحَ :ول فيه قذ يإالشاعر جميل بثينة 

ً قد حج ، فإن  نّ إجميلاً يخبره  يد منه فدونك إياه فأنشد جميل يقول قستتأن  رأيتشبيبا

 :)وافر( 

 نفسي  اتذى عجائبَ ـــفلَا أنَس                 

 شَبيبِ  إلـــــــــىعيتُ دُ إذ  بمكّةَ                                     
 ى أخَوها تميلُ أَ ــــــوقالوا يا ج        

 . (2)ى الحبيبُ أخَو الحبيبِ ((تأ فقَلُتُ                                  

                                                            

 9لم نجد نسبة لهذه الابيات في المصنفات الشعريةو،  133/  4كتاب الفصوص :  (1)

 9 35: هديوانوالأبيات للشاعر جميل بثينة ، ي نظر ،  255ـ  254/  3:  المصدر نفسه (2)
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الشعرية التي أنشدها جميل في تلك الحادثة  الأبياتالسارد في الخبر السابق قد ذكر  إنّ      

شاهد  خيرصياغة الخبر شعراً بعد سرده نثراً يمكن أن يكون  سعياً منه لتأكيد خبره . إذ إنّ 

 ،يكون أكثر إطمئناناً للخبر عندما يتلقاه من مصدرين مختلفين فالقارئعلى صحة الخبر ، 

للشعر  عطي. وبذلك ي (1)الشعر والنثر لذلك نجد البغدادي كثيراً ما يزاوج في أخباره بين

. إذ يبدأ  (2)تأكيد الخبر وهي إعادة إنتاج التجارب النثرية  إلى بالإضافةأ خرى  وظيفة

ً ليصل  ً فشيئا عيد بعد ذلك تلك ثم ي ،خاتمة الخبر إلىالبغدادي أخباره بسرد أحداثها شيئا

ت بلاد خفاجة ، وكان د لم بن تنَّ سإ: ))  الآتي شعراً . ويمكن أن نمثل لذلك بالخبر  الأحداث

د العيش فقالت له عرسه  أ نيسة : لو دخلت ماله ، وجَحَ  الأزلف اأسفسمع كثير  المال م

عن قومه ، وخشي   ترضت عند واليها ، أصبت خيراً ، فهَم  بذلك ، ثم ذكر بعدهقالمدينة ، فا

 :)طويل( ر فأنشأ يقول صأن ي ضطهد فلا ي ن

 كَ والتمِس دَ ع تلاــــبِ  ةُ لت ْ أنُيساقَ         
 جامِ ثربَ رَبَّةِ الآــــــداراً بيِ                                         

 ض يكُتبْ عِيالكَ في العطاءِ وتفَترَِ         
 قوامِ ك يفَعلَُ حازِمُ الأاذـــوك                                        

 مَّ ذكـــــرتُ ليلَ لِقاحناثُ مَمتُ  هَ ف        
 امِ شنعَفِ قُ نيزَةَ أو بِ عُ  ىلوبِ                                        

 نَّ عن حســـــبي مذاودُ كُلَّما هُ  إذ        
 . (3)نــــزلَ الظلامُ بفتيةٍ أغتامِ ((                                       

 

 إعادة إنتاج التـــجارب النثرية شعراً ، إذ سعى  إلىمن خبر   قدمتـيعمل الشعر فيما 

 الأولنّ المن تج أى دون أن ننسمن قوف على تفاصيل الحادثة كل من الخبر والشعر للو

للواقعة هو الخبر . إذ يمكن أن نلحظ تواجد العناصر السردية ذاتها في كلا الجنسين من 

                                                            

 . 124/  1،   340/  2،  214/  2:  كتاب الفصوص للاستزادة من الشواهد ي نظر (1)

 . 81ي نظر بلاغة التزوير :  (2)

، جبيهاء الأشجعي  18/30ي نظر الأغاني : الأبيات منسوبة للشاعر جبيهاء الأشجعي و،  335/  2كتاب الفصوص :  (3)
هو يزيد بن عبيد بن غفيلة شاعر بدوي من الحجاز ، نشأ وتوفي في أيام بني امية ي نظر : الوافي بالوفيات : الصفدي 

:28/31 9 
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في الخبر والتي دارت  ةيسشخصيات وحدث ومكان وحوار وغيرها . فالشخصية الرئ

حولها أحداث الخبر قد نسجت هذه الحادثة شعراً . ولعل ألم الفقر بعد السعة ، وصعوبة 

الشعراء يجدون في الشعر  عرف إنّ لم بن مسمع لقول الشعر ، فكما يالشكوى هي من دفع د  

 متنفساً لهم يعبرون به  عمّا يجوب خواطرهم .

 

وإنما معناه إنّ العرب تعودوا أن ي سجلوا  عراء ،العرب شليس معنى هذا إن كل و      

إذا كانت قد جاءت في شعر أحد شعرائهم ، حتى  تكون أكثر قبولا، فالحادثة  أحداثهم شعرا

:)) قال أبو عبيدة : أخـــاف خالد بن وإن لم يكن أحد شخصيات الخبر ومنه قول البغدادي 

عـــــــــبد الله القسري عبد الله الأصغر بن شيبة بن عثمان . فهرب من خالد فإستجار 

بسليمان بن عبد الملك وخالد حينئذ  وال  لسيمان على مكة ، فكتب سليمان إلى خالد إلا يهيجه 

نه . فجاء بالكتاب فأخذ الكتاب فوضع ه ولم يفتحه ، فأمر به ، فأ برز ، فجلده ، وأخبره أنه أمَ 

، ثم فتح الكتاب ، فقال له : لو كنت علمت ما في الكتاب ما جلدتكَ ، فرجع عبد الله الأصغر 

إلى سليمان ، فأخبره الخبر ، فأمر بالكتاب في خالد بن عبد الله القسري أن تقطع يده ، 

بد الله الأصغر ، إن كان خالد قرأ الكتاب فكلمّه فيه  اليزيد بن المهلب ، وقبلّ يده ، فكتب ع

ثم جلده ق طعت يده ، وإن كان جلده قبل  أن يقرأ الكتاب  أ ق يدَ منه ، فأ ق يد منه عبد الله بن 

 :)طويل( شيبه . ففي ذلك يقول الفرزدق 

           
 مرِي لقَدَ ســـــــــارَ ابنُ شيبةَ سيرةً لعََ             

 تكَ نجومَ اللّــــــيلِ ضاحيةً تجريأرَ                                          
 لعَمرِي لقَدَ صُبتّ عـــــــلى ظهرِ خالدٍ             

 لِ القطرِ شآبيبُ ما استهَللَنَ من سَب                                         
 تضرِبُ في العصيانِ منَ كانَ طائعاً أ           

 وَتعَصي أمَــيرَ المؤمنين أخا قسَرِ                                         
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 لوَلا يزيدُ بنُ المــــــــــهلَّبِ حلَّقت فَ             
 (1)فتخاءٌ إلــــــــــى جانبِ الوكرِ (( كَ بكِفّ                                        

          

 إنّ القارئ لــــهذا الخبر يمكنه التعرف على الدور الـــــذي إضطلع به الشعر داخل         

فهو يؤدي ما يؤديه السند من إثبات لصحة الخبر . فالسارد عندما ذكر تفاصيل هذه  ،الخبر

الحادثة في الشعر كان كمن ذكر سلسلة إسناد أخرى للخبر، إذ إن الأبيات صدرت من 

ر . وقد أضاف ذلك عنصراً إثباتياً للخبر ، فالقارئ عندما يقرأ هذه شخصية خارجة عن الخب

الأبيات يكون أكثر إطمئناناً لصحة الخبر إذا عرف إنّ شاعرها لم يكن أحد شخصيات الخبر 

 يمكن أن يؤلف أو ينَسب لنفسه ما يؤكد وي عضد ما يقوم به من أحداث .

 

 صوص البغدادي الوظيفة الوصفية ــــالشعر في ف أداّهاالتي  الأخرىومن الوظائف         

ت غني الخبر وتوضح  مواصفاتمن   (2)إذ يستعين الراوي بالشعر لإكمال مالم يقلَه النثر 

تي تمثيلاً لما ذكرنا . يقول البغدادي : )) بينما عمرة بنت جوانبه . ويمكن أن نذكر الخبر الآ

د ، إذ أتى بفرس أعجبه وأقبل عليه .فقال : هذا  الحمار عند خالد بن يزيد بن معاوية ت نش 

 :)طويل( الجواد عين الجواد ، فقالت عمرة : ما تستحسن من صورته فأنشد يقول 

 ـهمٌ مُزعفرٌ ـلأ الكفينِ جَـحِرٌ يم         
 مُ فٌ مُتضرّ ــحصِ ـلهُ غمصٌ مستـ                                      

          
 

                                                            

، خالد بن عبد الله القسري أحد خطباء العرب وأجوادهم ، ولّاه هشام الكوفة  210ـ  218 / 3كتاب الفصوص :  (1)
 ، والأبيات وردت في ديوان الفرزدق برواية أخرى هي : 2/201ي نظر الاعلام : 9والبصرة 

 لعَمَري لقد صابت على ظَهر خالد                     
 شآبيب ما استهللن من سيل القطر                                            

 أتضرب في العصيان تزع م من عصا                    
 وتعصي أميرَ المؤمنين أخا قسر                                              

 فلولا يزيد  بن المهلب حلقّت                     
 الى الفتخ  في الوكر   ء  بكفك فتخا                                           

 لعمري لقد سارَ ابن شيبةَ سيرةً                     
 أرتكَ نجوم الليل ظاهرةً تجري                                          

 9 312ديوان الفرزدق : 

 . 141: ) الانساق الثقافية واشكالية التأويل (ي نظر السرد العربي القديم  (2)
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  يرةٍ ويَ ذاتِ دلِّ غرقحمَنوطٌ ب            
 (1)(( سَّمُ تضُيءُ دجُى الظُّلماء حين تبَ                                

 

 الفرسن أجل بيان بعض صفات ذلك فت مالشعرية في الخبر السابق قد وظّ  فالأبيات

عمرة مع  يبدأ سرده بذكر الحادثة عند إجتماع الأحداثذكر في الخبر ، فسارد والتي لم ت  

وصول الفرس ليتوقف هو عن  إلىأن يصل  إلى الأحداثخالد بن يزيد ثم يستمر في سرد 

 ، نه يتخذ مساراً جديداً فيكمل الخبر شعراً أيتم الخبر ، إلا  اً ويترك خالد الأحداثسرد 

الفرس . وبذلك تكون الوظيفة الوصفية هي  مواصفاتفيجيب على سؤال عمرة بذكر 

 الغرض من قول الشعر .  

 

 ـذي تدور أحداثه عن صوص البغدادي ، والـــومن أمثلة ذلك الخبر الذي ورد في ف

عرابي خالداً القسري وهو أمير أقول البغدادي : )) أتى يالقسري  اً الذي يمدح خالد عرابيالأ

 هات ، فأنشد يقولك ببيتين من الشعر فاسمعهما . قال :حتإني مد الأميرالعراق قال : أيها 

 :)طويل (

 ركَ لِحـــــــــاجةٍ أخالدُ إنيّ لم أزَُ          
 جوادُ  وأنتَ سوى أنَني عافٍ                                          

 حاجتي  والحمدِ  الأجرِ  أخالدُ بينَ          
 عِمــــــــادُ  ما تأبى فأنتَ فأيَُّهُ                                          

 . (2)بي عليك فيها ، هات حاجتك ... ((آفقال له خالد : ما 

 

                                                            

الغمص : ما سال من العين ،  9 ذه الأبيات في المصادر القديمة ولم نجد نسبة له ،  192/  1الفصوص : كتاب  (1)
صر ومَعقد الأزرار . ، يئط : يصوّتمتضرم : مشتعل   الحقو : الكشح والخ 

والأبيات  ، 2/228أبناء الزمان :  والأبيات منسوبة الى اعرابي في وفيات الأعيان وأنباء،  022/  5:  المصدر نفسه  (2)
 إلا أنها برواية اخرى هي : ‘ منسوبة للشاعر بشار بن برد مدح بها خالداً البرمكي

  أخالد  إني لم أهبط اليك بذمة                 
 سوى إنني عاف  وأنت جواد                                      

 حاجتي  أخالد  إنّ الأجرَ والحمدَ                
 فأيهّما تأتي فأنت عماد                                      

 211/ 3ي نظر : خزانة الأدب :  
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 بذكــر صفاته الحميدة وطلب  الأميردح ـــفي البيتين السابقين مزج بين م فالأعرابي

تعداد الصفات الحميدة  إذ إنّ  9مراده إلىالمزاوجة للوصول بهذه حاجته ، وقد سعى 

من أجل نيل العطاء  والأمراءوالتغني بها شعراً ، كان دأب الشعراء في حضرة الملوك 

التي ضمنها  الأبياتفي الخبر قد حصل على العطاء بعد هذه  عرابيفالأوالمكانة الحسنة ، 

 ً  الأمير لم نعثر عليه في ثنايا النص السردي ، ولعل تأثير البيتين في نفس للأميروصفا

سوف تحفظها الذاكرة العربية وتتناقلها  الأبياتلأن هذه  ،أقوى وأشد منه لو عددها نثراً 

 تفضل الشعر على النثر . تجيلاً بعد آخر ، فضلاً عن الذائقة العربية التي كان الأجيال

 

 مواصفاتيعمل على ترصيع أحداث الخبر السردية ب –الوصفي  –فهذا الدور        

ان الخالدي ثم)) أنشدنا أبو ع :البغدادي ومنه قول، شعرية ت غني النص وت عطيه ب عدا جماليا 

لنفسه وقد شرب ليلة مع أصحابه . فقال : إسقني فقاعاً فأمر به ،  يقال : أنشدني الموصل

فحسر عن ذراعه ، وأخذ كوز فقاع  ليشرب فأعجبه حسن ذراعه والفقاع في يده فقال 

 :)كامل( 

 سَقيَْتهُُ  نيرِ ـــــالمُ  وَأغنَّ كالصبحِ               
باحِ الأفل ِ ــمشمولةً كس                                       ــــنا الصَّ

هُ الأ            ــينَ مضمخٍ ــــلحاظُ بـــتتنزَّ
د ومــــــــــــضرّجِ                                       من خدهّ ومورِّ

 سَقيَتهُ ألم الخـــــــمارِ  ا شكالمّ         
 ــــاسِ مُدحرجِ ــبمُخضرِّ اللِّبـ منهُ                                     

 ـــه كّفاً طارِداً ــفثَنَى لِيشرَبَ مِنـ        
 ــــــارِه المتوُهَّ ِ ـــبالبردِ حَرَّ خَم                                    

 جٍ لجانِ مِنَ اللَّجينِ مُعرَّ وكالصَّ         
 .  (1)على كُرةٍ مِنَ الفيروزجِ (( فىأو                                      

 
                                                            

/  3وللاستزادة من النماذج ي نظر :  ،  موجودة في ديوان ابراهيم الموصلي، الأبيات غير  225/  3كتاب الفصوص :  (1)
 . 129/  4،  294ـ  293/  3،  221
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 على  ملتعـــ اإذ 9ص الخبري واضحة جليةـــفي الن الأبياتالوظيفة التي تؤديها إنّ 

تدور حول وصف  الأبياتجميع  ، إذ نلحظ إنّ  اقيإغناء النص الخبري بوصف رائع للس

ً آخر كمجلس الشراب أو بقية شخصيات الخبر أو من هذه الشخصية  دون أن تتناول شيئا

الشعر في هذا الخبر قد غلبت وظيفته التزينية على وظيفته  المكان . وبذلك يمكن القول إنّ 

الخبر يستميله جمال  قارئ نّ أالشاعر قد أطال كثيراً في هذا الوصف . حتى  نّ الوصفية لأ

 دون أن يحصل على فائدة تخدمه لفهم النص الخبري . الأبياتالوصف في 

 

 فيأتي . (1)الحوارية الشعرية عن طريقالأحداث  ى مسرحةيعمل السارد علوأحياناً          

ً من وعلى شكل حوار على لــــسان الشخصيات  الشعر بذلك يكون النص الخبري قريبا

 المسرحية .  الأعمال

 حد أخباره قول البغدادي في أـــمثلاً يـلكتاب الفصوص يجد ما يؤكد ذلك . ف والقارئ

 أويس هم أ مـــــــــــاخ شباب ، وكان يقال لأممد وجزء وشزوم   : )) مات ضرار وأولاده

، فبلغ بنيها والرجل الخاطب جالس ، فقام الشماخ  فخطبها رجل من قومها يقال له شويس

 :)رجز(فأخذ الدلو فجعل يمج وهو يقول 

 ويساحت شُ ــكَ أمُُ أوُيس نَ 
 :)رجز( ثم تنحى فقام مزود فصاح وهو يقول 

 يساـــــكوَ أعَجبها جَدارة                     
 :)رجز( ثم تنحى فقام جزء فصاح وهو يقول 

 يساتَ نها لجبةً وَ أصدقُ مِ                     
 . (2)فقال الرجل : والله لا تزوجت أ مكم . ومضى هارباً ((

 إذ يتــــــــوقف السارد ،صصي واضحاً جداً ــففي الخبر الذي أوردناه نجد المشهد الق       

ليتولى الشعر الذي يرد على لسان الشخصيات مهمة السرد . فإيراد الشعر في هذا الخبر لم 

ً من قبل السارد ما جاء نتيجة حاجة فنية تعين المؤلف على تجسيد وإنّ  ، يكن أمراً إعتباطيا

ً خبرياً  إذ إنّ  9المشهد وتجسيمه الشعر في هذا الخبر قد تكامل مع السرد ليقدم لنا نصا
                                                            

 . 148الرواية العربية عصر التجميع : ي نظر  (1)

 9 444: ينظر ديوانه لشماخ وأبيات الرجز ل ، 243/  2كتاب الفصوص :  (2)
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بأنه يشاهد هذه الحادثة . كما تدفعه الحوارية الشعرية بين أولاد أ م   القارئي شعر  متكاملاً 

 التفاعل مع النص . من ثمّ في الحادثة و مهعلى رأي الاطلاع إلىأويس 

 ستضافاووصه : ))ـول البغدادي في أحد فصويمكن أن نمثل لذلك بخبر آخر مثل ق

ً من ـــقومأبو فرعون في سنة المجاعة  ، وطرقهم ضيف من عقيل ي قال له عفاق  ةباهلا

كلوه ، فلما رأى أبو فرعون ذلك ، خاف على نفسه وكرّ راجعاً . أاً ، فذبحوه ومينوكان س

خبر عفاق ألوه عن ـــا فرعون فســاق على أهله فخرجوا في طلبه ، فرأوا أبــخبر عف ثورا

 :)رجز( ال ـــفق

 تهُ باهِلهـــــــلَ اقاً أكَ فعِ  إنّ 
 كاهِلهشوا عِظامه وَ تمشّ                              
 هلَ ركوا أمُ عفاقٍ ثــــاكِ تَ وَ                              

 : )وافر( فقيل له : فكيف تخلصت أنت ؟ فأنشأ يقول 

             ً  ولستُ بسِائِلِ الأعَراب شيئا
 . (1)إذ لم يأكُلوُني ((حَمِدتُ اللهُ                                       

ما هو جزء مــن ــليس معتمداً على الخبر ، وإنّ  في هذا الخبرالشعريمكن القول إنّ      

نه مشهد مسرحي نثري شعري نابض بالحياة . فالشعر أالخبر وكاالحدث وصانع له ، فبد

وفي هذا الخبر يتراوح السرد بين إسناد القول الشعري 9هنا لغة حوار بين الشخصيات 

فرعون الشعرية تتقدم أحداث  يوالقول النثري . فما بين أسئلة أهل عفاق النثرية وإجابات أب

 فرعون الشعرية  يإيراد إجابات أببالراوي سعى  . ونجد في هذا الخبر إنّ  الأمام إلىالخبر 

وشدة فصاحته . وهي أمور يدل عليها ما  بديهيتهة سرع  ثباتإ إلىما ذكرنا  إلى بالإضافة

صّ       به الخبر من شعر . عر 

 تتبع بواسطته ــ))يإذ ونولوج الداخلي ، ــــونجد النص الشعري أحياناً يقوم مقام الم      

 . فتخرج القصة من مجرد كونها سرداً تاريخياً  (2)(( الأبطالالحركة الداخلية في نفوس 

                                                            

ريّ  اق : عفاقـــــــوعف،  1/240كتاب الحيوان  لأبي فرعون ي نظر الأبيات  و ، 951/  3:  كتاب الفصوص (1) بن م 
ابر بن عمار الباهلي ، ــابن سلمة بن قشيم القشيري ، كان جاور باهلة في سنة قحط ، فأخذه الأحدب بن عمرو بن ج

،  194/  3: كتاب الفصوص لنماذج ي نظرزادة من اــــــوللاست9 1/12فشواه وأكله ي نظر : خزانة الأدب وغاية الأرب : 
1  /191 9 

 . 280النثر العربي : الفن القصصي في  (2)
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:  تي. ويبدو هذا في أوضح صورة في الخبر الآ (1)نفعالات لإة مليئة باقصة حيّ  إلىجامداً 

 الموت في بيت المحلق فجعل  حضره)) وسمعت باليمن عن فرعان ـ وكان لصاً ـ أنهّ 

                         :) رجز( يرتجز ويقول 

 مدعتَ المُ  ـــــــديدَ قد كُنتُ أحياناً شَ                         
 دذا شغبٍ على القرنِ الألَ  أشوسَ                         

 . (2)ت ترَِد ((اددت نفسي ومـــا كقد ورَ 
 وقف وإضطرت إليه ير في طريقة التعبير إقتضاه المـرى ـ هو تغينالشعر هنا ـ كما إنّ       

. ونحن نشعر في  نقل إلينا ما أرادت الشخصية نقله، فقد  الأحداثأمانة البغدادي في نقل 

فيها من اليأس والخوف شيئاً  هذه القطعة الشعرية التي تحكي قصة رجل حضرته المنية إنّ 

 الإحساسأقرب لغة للتعبير عن  يقترب من الموت خطوة خطوة ، لذا فإنّ  فهـــوكثيراً ، 

ما  المتدفق في تلك اللحظة هي لغة الشعر . فالشاعر في هذا الخبر يحاور نفسه نادماً على

 مضى . 

 

 التي  الأخباربري تلك ــــشعر تابعاً للنص الخـــالتي يرد فيها ال الأخرىومن الصور 

جة التي ــــــوازنة بين شـــــيكون مدارها الم  اعرين أو أكثر ، إذ يصبح كل مقطع بمثابة الح 

 . (3)للدلالة على براعة الشاعر أو إثبات العكس ت ستعمل 

  قاء أبي العتاهية ببشار يقول فــيه : ))ي روى أنّ ـيذكر فيه البغدادي لومن ذلك خبر         

ك في ذاري لأستحسن إعتأبا العتاهية زار يوماً بشار بن برد فقال له : يا أبا العتاهية والله إنّ 

 :)مجزوء الكامل( البكاء إذ تقول 

 لي أسا ن صديقٍ م مِ كَ                  
 الحياءِ  منَ  كاءَ البُ  هُ رِقُ                                      

                
                                                            

 . 112ي نظر الرواية العربية عصر التجميع :  (1)

أيضا وهي منسوبة  ،  389منسوبة للحطيأة  في فوات الوفيات : الكتبي : الأبيات  و،04/  3كتاب الفصوص :  (2)
معجم  9فرعان بن الأعرف التميمي شاعر لص  ،  180للمازني أنشدها لفرعان عند احتضاره ي نظر معجم الشعراء : 

 9 188الشعراء: 

 . 511ي نظر الخبر في الأدب العربي :  (3)
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                 َ  ــــــــني لا مَ  لَ مّ فإذا تأ
 ما بي مِن بكاء ِ فأقولُ                                    

 بتُ لأرَتــــدي هَ ن ذَ لكِ                
 بالرداءتُ عيني فرطَ فَ                                    

وأنت المبّ رزَ السابق  ،فقال : أيها الشيخ ما غرفته إلا من بحرك ، ولا نحته إلا من قدحك

 :)وافر( حيث تقول 

 كَيتَ ، فقَلُتُّ : كلاَّ وا : قد بَ وقال          
 ربِ الجليدُ ن الطوهل يبكي مِ                                        
 عيني ســــــوادَ ولكنيّ أصابَ           

 عُويدُ قذَىَ لــــه طرفٌ حديدُ                                       
 ا سواءٌ مـــعهفقالوا : ما لِدمَـ           

 . (1)أكِلتا مقلتيكَ أصـــــابَ عودُ ((                                     
 

على  شعر ، بل جاء لسرد فكرة تفضيل شعرــــلقول ال مناسبةً  هذا الخبر لم يأت   إنّ       

ة للوصول لهذه الفكرة بل هو مطيّ  ، الشعر في هذا الخبر ليس غاية في حد ذاته نّ إ، إذ  آخر

عتذار ، أو المفاضلة في في غرض الإ الأبيات. ولعل دليلنا على ذلك إمكانية ذكر غير هذه 

 ير بن برد على أبوهو تفضيل بشا،  الأساسغرضه  إلىآخر ليصل السارد  غرض

ما يذكره من شعر  . ولعل البغدادي في هذا الخبر كان موفقاً في طرح  إلىالعتاهية إستناداً 

دون أن من أراد  ما إلىل المبرد على نفسه وبذلك وصل العتاهية يفضّ  اإذ جعل أب، فكرته 

 يتحيز لشاعر دون آخر .

ومن أمثلة ذلك أيضا ما جاء في فصوص البغدادي من موازنة أبي دؤاد بين أولاده         

 وابنهدي ياوراً خرج عليهم إذ يقول : )) بينما أنا بأبي دؤاد الإثيصفون  عندما إنطلقوا

ور من الأجمة ، فانهدى بين يديه ثعلى بيت لهم ـ وأنا إذ ذاك بالسواد ـ إذ خرج  وابنتيه

 :ء الكامل( )مجزوفقال في ذلك 
                                                            

بشار  للشاعروالأبيات الثانية ،  18: أبي العتاهية ي نظر ديوانه  للشاعرالأبيات الأولى  ، 294/  2كتاب الفصوص :  (1)
 9 4/49:ه ديوانبن برد ي نظر 
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 ـتْ لهُ أذُنٌ توجّ دَ وَبَ              
 واتدْ  أحَمُّ ورّةٌ ــــح سُ                                
 ها ـعوجٌ ل وقوائمٌ              

 لفها زَمعٌ زوائدْ ـمِن خ                               
قب               ـاء لِلضَّ ـــكَمقاعدِ الرُّ

 واهدُ ــــرباء أيديهم ن                               
 :)مجزوء الكامل(ره قال : انفر ياد ؤاد  فقال شعفلما فرغ من 

 بدَتْ لــــــــهُ أذُنٌ توجّـوَ              
 س حّرّةٌ وأحمُّ مُرصفْ                                  

 وقوائمٌ عـــــــــــوجٌ لها              
 فْ من خلفها زمـعٌ ملفّ                                  

  ـربكمقاعدٍ الرّ قباء للضّ               
 ء أيديــــــهم تلقَّفَ ـــا                                  

يادودة فقالت : ما أقول مع من أخطأ ؟ قال ومن أين أخطانا  إنفريفلما فرغ من شعره قال : 

ً واحداً ، قالوا لها : فقولي أنت  ، فقالت  )مجزوء ؟ قالت : للثور قرنان وجعلتم له قرنا

 :الكامل( 

 وَبدَتْ لــــــهُ أذُنٌ توجّـ               
 س حُرّةٌ وأحــــمياني                                     

 وقوائمٌ عـــــــــوجٌ لها               
 من خَلفها زمعٌ ثماني                                     

قـباء للضّـ                 كَمقاعِدِ الرُّ
 اء أيديــــهم دواني رب                                     

 . (1)قال لها : غَلبَتنا يادودة ((ف

                                                            

 9 391ي نظر ديوانه : لأبي دؤاد الأيادي الأبيات و،  123/  4كتاب الفصوص :  (1)
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ً جــــــــديداً ، ــيستعمل السارد الشفي هذا الخبر         التي  فالأبــياتعر ويوظفه توظيفا

البغدادي قد  نّ ألا إالوصف ،  الأساسذكرها البغدادي في هذا الخبر ، هي أبيات غرضها 

أبياته  كل واحد منهم  وظفها لتفضيل أحد هؤلاء الشعراء . إذ نجد أولاد دؤاد وأبيهم ينشد

ه إستناداً  تدي لأبنياتفضيل الإ إلىفي الشعر ، لنصل في النهاية  هقبعد أن يبين خطأ من سب

قراءة الشعر  إلى القارئالراوي دفع  هم . وبهذا يمكن القول إنّ نما سمعه من كل واحد مل

كما يريد الراوي لا كما يريد الشاعر ، فالشاعر نسجها للوصف بينما الراوي أرادها 

 للموازنة بين الشعراء .

 

  : )) قال تيبر الآـــــشعر هو الفيصل فيها الخـــالتي كان ال الأخرىومن الموازنات 

كل رجل  منكم  ي عاصية ، وللض مري : لينشدني معن بن زائدة لابن أبي حفصة ، وابن أب

 :)كامل( أجود بيت قاله في  فأنشده مروان 

ً  هوج مَسَحتْ ربيعةُ                معنٍ سابقا
 رى ذوو الأحسابِ جَ رى وَ مّا جَ ل                                         

 : )بسيط(أعَثرَت  فتمسح وجهي ؟ فانخزل مروان مستحيياً . فأنشده الضمري فقال له معن :

 عالي ــــــــأنت أمُرءٌ شأنَكُ الم            
بيعُ ــــــــــــــودلوُ مُ                                            عروفكَ الرَّ

 ه يرَ تمدُ تشَــــــــــــوَشأنك الحَ             
 عُ يما تشُ عهُُ عنــــــــــــــكَ ييشُ                                         

ني فيه . فقال ابن أبي عاصية  :)كامل(  قال : لم ت سم 

           
 إن ماتَ معنُ بني شريكٍ لمَ يزَل          

 لندى إلــــــى بلدٍ بعَيرَ مُسافرِ                                         
كر  الموت  بغيض  ولا بد منه ((  . (1) فقال : ذ 

 
                                                            

الأخرى  الأبيات ، و 214البيت الأول للشاعر مروان بن أبي حفصة ي نظر ديوانه : ،  241/  4كتاب الفصوص :  (1)
 9 1/204في أمالي المرتضى : الشريف المرتضى : بدون نسبة 
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 ننا نجد بينها فروقاً أهمها ألا إ اان غرضها واحدــوإن ك، في الخبر السابق  الأبياتإنّ       

، ولعل السارد إتخذ من ذلك مدخلاً بن زائدة بالنسبة لمعنإختلاف قائلها وإختلاف جودتها 

مراده . وبذلك  إلىر وسيلة للوصول شعفجعل ال، في خبر الموازنة  الأبياتف هذه ليوظّ 

ل الشاعر يساً لتكون حجة تفضاأ نشدت أس الأبياتكأنَ وعقد مقارنة أيضاً .  إلى القارئدفع 

 على غيره .

 

    الشعر على الخبر سلطة -2
 مثل في تهافت البيان ــــــجلى لنا في مظهر آخر يتــــالعلاقة بين الشعر والنثر تت إنّ        

التي يسعى إليها الخبر وسارده  الأولىح الشعر الغاية بإذ يص 9السردي وطغيان الشعر عليه

ً للشعر . وتظهر لنا هذه العلاقة في صور متعددة منها أن يأتي الخبر  . فيكون الخبر تابعا

ً لغ ً للنص الشعري وهذا ما يقتضيه إكتظاظ الشعر بالغريب حتى يصبح الخبر شرحا ويا

 تيةالآ الأخبار. ولنأخذ  (1)ل المجمل ((فصّ وي   امضغبمثابة )) الهامش الذي ي شرح فيه ال

 : )كامل(شاهداً على ذلك . يقول البغدادي : )) قال الراعي 

 رتجل بأعلى تلعةٍ مُ  خانِ دُ كَ                 
مَ عرفجاً مَ ضانَ ثــرغُ                                          بلولا رَّ

 حمه الله بحضرة مولانا المنصور أيده الله عن قول الراعي ر... سألني أبو بكر الزبيدي 

البصير النحوي وعد ة من أهل الفهم ،  عمر ) كدخان مرتجل ( وعنده الوزير سلمة وأبو

الجواب وقال : المرتجل : الذي يجمع رجلاً من جراد فقلت : عندي  إلىفسبقني أبو عمر 

)) دخلت :والذي يقول فيه  الآخر. وكذلك الخبر  (2)... (( الأصمعيزيادة ، وذكرت قول 

ءك يا ابن لون إليه . فقال لي : ما وراقعلى أمير المؤمنين وقد جلس للسلام والناس متسا

 :)طويل( ، ولكن ، ما معنى قوله مير المؤمنينقريب ؟ قلت : خير يا أ

 ؤالهاسُ إلا جارتي وَ  روَ ولا غَ             
 ألا هل لنا أهَلٌ ، سُئِلتَ كذلكِ                                        

  رف ، فأطرق ـــف أن يقول لا أعن  يعرفه ، وإلا فشق سؤالي عليه ، إذ سألته عما 
                                                            

 . 542 الخبر في الأدب العربي : (1)

 9 253: ي نظر ديوانه  لراعي النميريل الأبيات و ، 110/  2كتاب الفصوص :  (2)
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ير : لشد ما دعا عليها . قلت أحسنت يا أمرأسه  وقالما شــــــاء الله ثم رفع مفكراً 

 .(1)(( المؤمنين

 عر فيهما هو المـــــــــحور والخبر جاء ــــالش نّ أالسابقين يجد  خبرين لل القارئ إنّ 

 الأولبمثابة الهامش . إذ إنبثق الخبر من الشعر كاشفاً لخوافيه مستجيباً لحاجته . ففي الخبر 

سوق ينجد البغدادي بعد ذكره للبيت يتحدث عن معنى قول الشاعر ) كدخان مرتجل ( ثم 

خبراً تدور أحداثه حول أجتماع بعض العلماء وحديثهم عن معنى هذه العبارة . ولعل ذكر 

بالمعاني اللغوية  القارئدادي هذا الخبر جاء خدمةً للبيت الشعري من أجل إغناء ـــالبغ

  وتتأزمخصيات ، إذ تتحاور الشـأحداثه تدور حول بيت شعري  لكلماته .أما الخبر الثاني فإنّ 

ً للشعر في بيان معناه ، لأنّ   المواقف حول مفهوم ذلك البيت . وبذلك يصبح الخبر خادما

ب على قري ابندخول فـــجميع أحداث الخبر تتقاطع في نقطة واحدة وهي معنى البيت ، 

 دافع الحصول على إجابة لمعنى البيت .بالملك وسؤاله إياه كان 

 

 . كقول البغدادي  (2)الخبر تمهيداً لقول الشعر وتوضيحاً لمناسبة قوله  يأتيوأحياناً 

: )) قال الاصمعي : قال أبو العالية : نزل الكروّس اله جيمي بشيخ من بني اله جيم ي قال له 

 :)طويل(ا يهجوه فقال غداه ، فعوف ، فأكرمه وأحسن قر

 باً لعذرتهُُ لوَ كانَ عوفٌ مجـــــــــــــد         
 ولكنَّ عـــــــوفاً ذو حليبٍ وَرائبِ                                          

 رحاءَ برقاءَ جــــــادهاقلدى روضةٍ          
 بُ الدلّوِ والوسميِّ طَلٌ وهاضِ مِنَ                                           

 الحمشَ وسطها  الأزرقَ كأنّ الذبابَ          
 بُ اتِ شارِ إذا ما تغنَّى بالعــــــشيّ                                           

 مالهِ يفُ ألقى نعلهَُ عن شِ ــــالض اإذ         
 بوصلَّى كفَّ أشعثَ ساغِ طُروقاً                                           

          
                                                            

 متساقلون : متتابعون . ،  82: ي نظر ديوانه  طرفة بن العبدلشاعر ل والأبيات ، 290/  2:  كتاب الفصوص (1)

 . 541ي نظر الخبر في الأدب العربي :  (2)
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 ا هرأى آنفاً دغُماً قبِــــــــاحاً كأنّ                 
 . (1)ضِــــــخام الأرانبِ ((  مقاديم أكبار                                         

  قارئ نّ إالتي تــــليه ، إذ  للأبياتقديم ــــــفالخبر السابق جاء بمثابة التوطئة ، والت

ً سوى معرفته سبب قول هذه وهو هجاء عوف . بينما  الأبيات الخبر لا يستفيد منه شيئا

ة بالهجاء والصفات التي ه جي بها . دعن الشخصية المقصولقارئها الشعرية ت فصح  الأبيات

فه السارد خدمةً للنص أما النثر فقد وظّ ، الأساسالشعر في هذا الخبر كان هو  وبهذا فإنّ 

 .الشعري 

شتير بن بعَث قد عرابي كان الحجاج ومثال ذلك أيضاً قول البغدادي : )) قال إبن الا      

الموج ليفتح له أحد الحصون في بلاد فارس ، فأصابه حجر  منجنيق فقالت أمه ترثيه 

 :)طويل(

 عبرةٍ فَ عينَ بكّي لـي شُتيراً َ أيا            
 مــــــــــــولى وَقلَّ الولائحُ إذا أجدبَ ال                                      

 وَمَاكُنتُ أخَشى أن تكَــونَ دريئةً              
حتهُ الطَّوارحُ                                         بجِلمودِ صـــــــــخرٍ طرَّ

 قومٍ عليكَ أشـــحّةٍ  لقد كنتُ في              
 ــــــن طاحَ طائحُ ـبنفسك إلا أنََّ مـــــ                                      

 يودَّون لو خاطوا عليكَ عُيوُنهَم              
   (2)حائحُ ((ـوهل تدَفعُ الموتَ النفوسُ الش                                      

 ثابة حلقة وصل ـــــارات نثرية جعلها بمـثلاث عب للقارئدمّ قالسارد في هذا الخبر إنّ       

عر ، إذ إقتصرت المقدمة لقول الش بها( مهّد  والقارئبين المرسل والمرسل إليه ) الشاعر 

 الذي مات في بلاد فارس . لذلك فإنّ  ،اء ش تيرثوهو ر ،النثرية على بيان مناسبة قول الشعر

 شعر .غاية وهي ال إلىجاء تمهيداً للوصول  النثر
                                                            

الكروس بن زيد بن حصن شاعر ، ، ولم نجد نسبة لهذه الأبيات في المصنفات الشعرية  223/  5كتاب الفصوص :  (1)
المجرب : ،  224/ 5هـ ، ي نظر الأعلام :  19اسلامي من أهل الكوفة ، وهو أول من جاء بخبر واقعة الحرة ، ق تل سنة 

 ذو الابل الجرباء . الحمش : الدقيق الساق .

:  الولائحبدون نسبة ،  341/ 3، والأبيات موجودة في تفسير البيان : الشيخ الطوسي :  45/  3:  كتاب الفصوص (2)

 ة الغرائر ، وهي التي يحمل فيها الطيب أو الماء .وليحجمح 
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 ، فلا يرد فيها إلا ما  الإيجاز إلىو ميلها ــه الأخبارولعل أهم ما يميز هذا النوع من         

ً لفهم الشعر  . ويمكن أن نلحظ هذه الميزة في ما ذكرناه من أخبار ،  (1)كان ضروريا

ً بالخبر الآ : )) روى لنا محمد بن مروان الانطاكي ، عن  تيويمكننا أن نمثل لذلك أيضا

 :)بسيط(العباس بن الفضل قال : دخل أبو دلامة على المنصور  وقد أبطأت جائزته فقال 

 ها ثجلٌ طـــــــــنِ سوداءُ حنكلةٌ في بَ        
 عُ دَ فَ وفي المفاصلِ في أرساغها                                          

 ثمَّ قالت وهيَ مغضبةٌ  نطمتفاخر       
  عُ يالكُ اللهِ  أأنت تتلو كتــــــــــابَ                                         

 مسألةٍ خادع خليفتنا مِـــــــــــنه بِ        
 . (2)ينخدعُ (( الِ سؤّ يقةُ للـــــــــإنّ الخل                                        

 لتساعده في فهم  للقارئـــد أعطى بعض المعلومات ـــالخبر قـ الجزء النثري منإنّ 

قالها أبو دلامة بعد أن أبطأ المنصور في  الأبياتهذه  بأنّ  القارئعرفه م نّ إالشعر ، إذ 

إلا أنها لم ت عرّف القارئ بجميع فهم النص الشعري ، في القارئمكافئته يمكن أن تساعد 

.  الأحداثفالنص الشعري لا يذكر أسماء الشخصيات ولا مناسبة قول  دثة ،اجوانب الح

ً ، فالخبر هنا سبق  ً تاما ً للشعر يذكر ما يجعله نصاً خبريا لذلك جاء النص النثري متمما

 له . ه تابع للشعر خادمنه حكم على نفسه بأنّ أالشعر إلا 

 

 ى على)) السؤال عمّا التي ت بــــن الأخبارطوة الشعر ــومن مظاهر خضوع الخبر لس

 ا أبو سعيدــــــــ.ومنه قول البغدادي : )) حدثن (3)ي حفظ من شعر في هذه الحالة أو تلك ((

 ا ثعلب قال : قيل لأبي عمرو بن ــــــالسيرافي رحمه الله قال : حدثنا ابن مقسم قال : حدثن

 :)كامل( : ما ي عجبك من شعر أبي دهل  ؟ قال : قوله العلاء

                        
                                                            

 . 548ي نظر الخبر في الأدب العربي : (1)
الحنكلة : القصيرة السوداء  ،  19/259، الأبيات منسوبة لأبي دلامة في الأغاني:  225/  4كتاب الفصوص :  (2)

  الدميمة ، النجل : عظم البطن وإسترخاؤه ، القدع :

 الاعوجاج .

 . 512الخبر في الأدب العربي :  (3)
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 اــــــــمرَ مرُ حَمَّ فراقكم عـَ عَ  يا                         
 ـــجرامناّ النأي والهَ  ويتَ نَ وَ                                        

 عتْ زِ ةً جَ حــــــلَ وإذا أردنا رِ                  
    نِقرا د أقمـــــــــنا لم تفُِ وإذا                                         

 والله ما أحبـــــــــبتُ حُبكُّمُ                  
 . (1)ولا بكرا  ((  ــــــقتَ لِ ثيباً خُ لا                                  

 السرد في الخبر لا يــعدو أن يكون  النثر ، إذ إنّ  لىشعر عـر سطوة الـــــالخبيبين        

غاية . فما الطلب  إلىها الوصول مثابة الوسيلة التي ي راد بالشعر ، لذلك جاء ب دلإنشاطلباً 

 دون أن ي راد منه توضيح أو زيـــادة . منالشعر دعلى إنشا ث  الموجه لأبي عمر إلا ح

         

 ومن ذاك أيضاً قوله : )) قال أبو عمرو الشيباني : خرج الشـماخ في ركب  فقيل له       

 :)رجز( سق بنا وانزل وإرجز . فنزل يسوق بالقوم وهو يقول : شماخ 

 م يبَقَ إلاّ مِنـــــــطقٌ وأطرافْ لَ 
 راها إسكافْ عبتا ميـــــسٍ بَ وشُ 
 طتانِ وقمـــــــيصٌ هَفهافْ يور
 يجافْ بِّ غازٍ قد بـــراه إلايا رُ 

 .(2)الأصياف (( دَ في الحيَّ برو رأغد      
         

 بيد  للأخذعبــارة عن وسيلة ، تي تتقدم الشعرـــــالنثرية ال عتبةللخبر يجد ال القارئإنّ        

الخبر يدور حول خروج الشماخ في  الشعرية . إذ إنّ  الأبياتراءة قليشارك الراوي  القارئ

ه لا يحدثنا عن هذه الرحلة وما حصل فيها من أحداث سوى ما نطق به نّ أركب ، إلا 

هذا الخبر بالسارد كان يهدف  نّ أفإنه يدل على على شيء الشماخ من شعر . وهذا إن دل  

 . الأبياته لمتابعة قراءة وشدّ  القارئجذب إنتباه 
                                                            

شاعر  أبو دهل وهب بن زمعة الجمجي ، 1/114،الأبيات منسوبة لأبي دهل في الأغاني : 234/  2كتاب الفصوص :  (1)
 9 112ي نظر: الأغاني ، الاصفهاني : / 9أموي 

ي شجر عظام . الربطة : اللباس غير ذالميس :  ،  348: ي نظر ديوانه  لشماخوالأبيات ل ، 249/  2:  كتاب الفصوص (2)
 الأصياف : تنام صيفاً لفناها .ء روباللفتين ، الايجاف : السير السريع  ، أغدر : ترك ، 
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 غدادي تفاوت المـــــــساحة السردية التي ـــالب لأخبارومما يمكن أن يلحظه الدارس 

يشغلها الشعر في النص الخبري . فتارة يكون المهيمن على تلك المساحة ويتضح ذلك مثلاً 

ً لإنشابطل تأتي والتي تتحدث عن سبب قول الشاعر أ الأخبارفي  قلص تحين ت ه . على ئا

 الأبياتالثانية بعد النثر كما في في المرتبة  تأتيالمساحة السردية للشعر في أخبار أخرى إذ 

 أو التي ترد حواراً على لسان شخصياته . ، الأخبارعلى صحة  ستشهادللإالتي يؤتى بها 

      

 للنصوص الشعرية  استدعائهعـــــبر  باريةـــالإخلقد شيدّ البغدادي بعض فصوصه       

في توظيفه لصالح الامتداد هم ل طاقة الشعر ومكانته ليسبشخصياتها ومواقفها ، حيث شغّ 

 عالسردي . ويمكن القول إن طريقة البغدادي في الجمع بين الشعر والنثر ليس مجرد ترصي

للنثر بالشعر أو مجرد تنوع إسلوبي ، وإنما أراد إزالة الحدود الفاصلة بين النصوص 

ً واحداً ، ولعل هذه المحاولة تمثل طريقة من ط الأديبة ً أدبيا رق إثبات وجعل النص جنسا

 النص لصاحبه .
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 المبحث الرابع 
 نسق الخـــــــــــاتمة

 هي النقطة التي يسعى إليها ـــــ، ف الأدبيالمهمة في النص  الأركانتعُد الخاتمة من 

 الأثر، وهي اللحظة التي يكتمل عندها (1)ها غاية كل شيء وآخرهمعاً ، إذ إن   والقارئالكاتب 

. )) إذ تتكثف فيها الجملة والدلالة ، ومن  (6)عليها لحظة التنوير  قطلويتشكل المعنى لذا أُ 

ي بشكل أكثر تركيزاً مما تؤديه وظائف الوحدات السردية قالمتل إلى الإيحاءثم ينتقل 

 . (3)(( الأخرى

 ن ما قبلها .ة تضم  ــللخاتمة دلال ن  ، فإ هعدـما ب إلى الإيحاءبتداء له دلالة إذا كان الإو

فقد ، فكذا الحال بالنسبة للخاتمة ، ستهلاللإاد والبلاغيون بالبداية أو اقالن هتمإومثلما 

كون آخر تعرضوا لها ، وعنوا بها في كتبهم النقدية والبلاغية ، إذ كانوا يريدون بها أن 

الكلام الذي يقف عليه الشاعر حسناً ، وأحسنهُ ما أذن بانتهاء الكلام ، حتى لا يبقى للنفس 

السمع ، في . ومصدر إهتمامهم بهذا الموضوع كونه آخر ما يقرع  (4)ما وراءه  إلىتشوق 

 . (5)، فإذا كان حسناً تلقاه السمع وإستلذهلقرب العهد به  رسم في النص ، وربما حُفظ  ويُ 

 نتهاء ، حـــــسن الخاتمة ، ة تسميات منها الإد  ـــع والبلاغيونوقد أطلق عليها النقاد 

 (2)براعة التخلص وبراعة المقطع .

 لها وجودها المادي والمعنوي الذي لا ، دة سردية ـالخاتمة هي وح امة فإن  ـوبصفة ع

به نهاية طبيعية له فهي ري ، إذ تكون سطوره النهائية الملتحمة بصله عن النص الخفيمكن 

 . (7)يف ((ثتتسم  ))بالسرعة والتك

 

فضلاً عن كونها جزءاً من أجزاء وازي أهمية الاستهلال ، ت هميةاتمة بأــــلخوتتمتع ا       

تملك باستجابتها لطبيعة التكوين ))دراستها إذ إنها إلىوهــــــذا ما يدعونا النص الخبري 
                                                            

 . 111، معجم مصطلحات النقد العربي القديم : أحمد مطلوب : 4/64:لسان العرب : مادة ) ختم (ينُظر  (1)

 . 13ينُظر التقنيات الفنية والجمالية المتطورة في القصة القصيرة : حسن غربه : (6)

 . 136ترييف السرد : فاتح عبد السلام : (3)

 . 427ينُظر البلاغة والتطبيق : أحمد مطلوب : (4)

 . 632/  1العمدة : (5)

الوساطة بين المتنبي ،  632/  1:  العمدة ، 112،  637/  1يتيمة الدهر: الثعالبي : ،  355الصناعتين : ينُظر(2)
 0 44ه : مصوخو

 . 27لات البنائية لقصيدة السرد الحديثة : حاتم الصكر : يالنوعية والتشك الأنماطمرايا نرسيس (7)
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ً من جوانب بناء النص  ً مهما داته ــعلى منح وح ته، وتضيئ قابليالداخلي أن تكشف جانبا

 . (1)سمة سردية من سماته (( يكشف الإنسجام ماو  من التلازم

 عتمد على نوع واحد من ـــها ، فلم يــــوقد إتسمت أخبار البغدادي بالتنوع في خواتيم

نفسها ، وهي بدورها تعُُّد مؤشراً على  الأخبارتنوع  إلىالخاتمة ، ولعل هذا التنوع عائد 

 المنصهرة في بودقة الفصوص . الأدبيةإذ جعل أخباره مزيجاً من الفنون ، ثقافة البغدادي 

 

ذا النوع من الخاتمة ، ـــ، ولعل ه رآنيةــقبآية ه ارــبعض أخبيختتم البغدادي نجد و      

آخر . يقول في أحد  هينداينص لا  إلى بإسنادهان القوة أخباره شيئاً م لإعطاءجاء سعياً منه 

النبي يحتملون إليه ،  إلىأخباره : )) قال أبو العباس :روي في الخبر قال : جاءت اليهود 

ال : هذا باطل . ليس في كتاب الله قرؤساء بغيرهم . فــــن في كتابنا : لا يقُتل الإفقالوا : 

بل . فأنزل الله )) وإن أحُكم بينهم بما أنزل قحكمت بهذا ، لم تُ الوا : إن ـــــــعز وجل ، فق

 . (6)الله (( 

 نوع الخاتمة ،  د حدد بصورة ٍ كبيرةٍ قمضمون الخبر  الخبر السابق نجد إن   تأملعندما ن     

  القرآنيةلذا كانت الخاتمة ،)صلى الله عليه وآله وسلم(ل حكم تنازع فيه اليهود مع النبيفالخبر يدور حو

نتهاء لإبا ان يؤخذ منه ذلك الحكم . كما إنها جاءت إيذانأالذي يجب  الأساسبمثابة المرجع 

الذي أفرزه النص الخبري هو نفسه الجزء  الأخيرالحكم  ن  أمما كان سائداً من أحكام . أي 

 من الخبر وهو خاتمته . الأخير

دادي : )) واخبرني أبو ـــول البغـــقي الآتيومن نماذج هذه الخاتمة ماورد في الخبر        

عبد الملك بن  إلىل عمر بن عبد العزيز دخبكر ، عن أبي العباس ، عن المدائني قال : 

أمير المؤمنين ، فقد  امروان فقال : قد زوجتك فاطمة بنت عبد الملك . فقال : وصلك الله ي

مه يا أمير بنيه :شيء تعل   فيت المسالة وأجزلت العطية ، فأعجب عبد الملك . فقال بعضك

. قال   الأمرينبين  :المؤمنين فقاله . قال : فدخل عليه يوماً فقال : كيف نفقتك ياعمر ؟ فقال

 . (3)((وما ذاك . قال قوله عز وجل : )وكان بين ذلك قواما( 

                                                            

 . 22عباس : سرد الأمثال : لؤي حمزة (1)

 . 42الآية سورة المائدة : ،  671ـ  670/  4كتاب الفصوص :  (6)

 . 13الآيةسورة الطلاق : ،  661/  6:  المصدر نفسه(3)
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 ت بد الملك ، وهي آية قصيرة أغنــاتمة في هذا الخبر جاءت رد اً على سؤال عـالخإن         

يريد أن يؤكد عدالته  هلأن  ؛ عن تفصيل كثير ، ولعل عمر قد إختار هذا النوع من الخاتمة 

 من القران الكريم . هاإستمدفي النفقة التي 

 شخصيات الخبر يقول  ىدـــوقه أحـي الذي تستأكيداً للرأ القرآنيةوقد تأتي الخاتمة 

ابن عائشة ، عن سلمة بن سعيد قال : أتُِى عمر بن  ىالبغدادي في فصوصه : )) رو

ت من هذا فقال : يا أمير المؤمنين ، لو حبسالخطاب بمال فقام إليه عبد الرحمن بن عوف 

مر يحدث . فقال رحمه الله : كلمة ما غرض بها إلا لنائبة تكون وأ في بيت المالالمال 

أعد لهم  مخافة قابل أمامفتنتها ، أأعصي الله  شيطان . ألقاني الله عز وجل حجتها ، ووقاني

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقهُ من حيث لا  ) عز وجل ، قال الله عز وجل تقوى الله

 .  (1)كونن فتنة على من يكون بعدي ((يول(يحتسب 

  في ـوب تقوى اللهلمعنى الذي يريده عمر في وجــت اهذه قد أد   القرآنيةفالخاتمة لذلك        

 إتقان أموال المسلمين ، إذ إنه القادر على رزق الناس من حيث لا يحتسبون .

 

ً يختتم البغدادي وأ         وهذا النوع من الخاتمةبوي الشريف ، ـــبالحديث الن أخبارهحيانا

عطي للنص ما تعطيه ي ويعُطي الخبر من القوة بما يكفيه ليكون مقبولاً بين الناس ، فه

ن هو كلام الله لفظاً ومعنى ، أما الحديث فهو كلام الله من حيث آالقر ، إذ إن   القرآنيةالخاتمة 

 المعنى ، وحديث النبي من حيث اللفظ .

 ذي أورده البغدادي في ــي الخبر الــاذج هذا النوع من الخاتمة ما جاء فـــــــــومن نم       

جحيفة ، عن المنذر بن جرير ،  يأبالذي يقول فيه : )) روى شعبة بن عوف بن فصوصه 

 فجاءه قوم حفاة عراة ، مجتابيفي صدر النهار ، )صلى الله عليه وآله وسلم(ا عند النبيعن أبيه قال : كن  

مار ، متقلدي السيوف فسلموا وبايعوا ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، فلقد الن

ل الصلاة ، عج  ل بهم من الضر ، ثم قال : يا بلا رأى يتغير لما)صلى الله عليه وآله وسلم(وجه النبي رأيت

اس ــالن أيهاواثنى عليه .ثم قال : يا  فحمد الله لى الظهر ، فخطب الناسصن بلال ، فذ  أ، ف

إن الله كان عليكم رقيبا . رحم الله رجلاً تصدق من  والأرحامتقوا الله الذي تساءلون به إ)) 
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 الأنصارشق التمرة فكان أول من قام من  إلىة قالصدديناره ودرهمه وصاع بره ، حتى رد 

تعجز عنها ، ثم تتابع الناس حتى جمعوا كومين ضخمين من طعام  ة كادت كفه، فأتى بصر  

)صلى الله قال رسول الله فلقد رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهبه فلما إنتهت الصدقة، وثياب 

بعده إلا كان أجرها وأجر الذين إستنوا  امل بهع  حسنة يُ  ةليس أحد من امتي يستن سن:عليه وآله وسلم(

 . (1)(( شيئاً  أجورهمسنة من غير أن ينقص من 

 ، ولعل وأختتمه بالحديث النبوي  قرآنيةة ـن نصه آيد ضم  قالبغدادي في هذا الخبر إن        

فهو من ثم  ذلك أعطى الخطبة من التأثر ما جعل الناس يتهافتون على عطاء الصدقات ، و

لت د شك  قهذه الخاتمة  ن  أ إلى بالإضافةتمع للخطبة . سفي المتلقي للخبر بعد الم ثيراأتأكثر 

ة لذلك جاءت قختصاراً لنص الخبر وتلخيصاً له ، فمضمون الخبر حث الناس على الصدإ

 الخاتمة لتؤكد ذلك .

 يرُوى إن  ))غدادي :ـــمثالاً آخر لما ذكرنا إذ يقول الب ويمكن أن نسوق الخبر الآتي

ً  بعض ولاة بني أمية كان يده وخرج  فانكسرتصعباً على الناس ، فسقط عن دابته  عسوفا

عظمه ، ولم ينفع الدواء فيه شيئاً ، حتى أسودت يده وسرى في ذراعه وعضده ، حتى بلغ 

. لطبيب : ما ترى ؟ قال : إن أردت الحياة صبرت على قطعها من الكتف لكتفه ، فقال  إلى

بلال بن أبي برده ، فأتاه ، فقال : أستشيرك فما قال الطبيب من قطع الذراع ،  إلىث عبف

حرصاً على الحياة  الألم لكل حي أجل لا يعدوه وإستقبال الأميرفأطرق ملياً ثم قال له : أيها 

خرق ، فأمسك عن قطعها ، ولم يعش بعد ذلك إلا يومين ومات ، فلما خرج بلال قال له 

نه غير ناج . إ، على  الألمبقطع يده ليتعجل  أشرت بلال هلا   : يا الأميرأحد من أساء إليه 

، عقوبة لقد وددت أن تتأكل آرابه حتى تتقطع منه إرباً وهو حي ، ليضاعف الله له ال ال:ق

ن أار مؤتمن فلم أرد خيانته بعد ـــ: المستشالـــــول الله إنه قـــــولكن روي عن رس

 . (6)ستشارني ((إ

من هذا  هئتياـعلى الرغم من إستعليلاً لما قام به بلال ، فـالخاتمة في هذا الخبر جاءت        

 ً  فلم يخنه، ووصايا النبي ، منه بتعاليم الدين  الوالي فقد أشار عليه بعدم قطع يده ، إلتزاما
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ى في قآخر ما يب هختتام بالقران والحديث يأخذ أهميته من كونلإإستشاره ، ولعل ا نأبعد 

 تأثيرونصائح ، يمكن أن يكون له  وإرشاداتما يحويه من تعاليم  إلى بالإضافةالنفس ، 

 أكثر من غيره .

 البغدادي نوعاً آخر من الخاتمة ، إذ يختتم بعضها بالنتيجة الطبيعية  أخبارونجد في 

عبارة )فهذا ما كان من  ويذكر في نهاية الخبر ، دون أن يلون ذلك بشيء آخر منللخبر

)) كان رجلاً من ذي كلاع يقال له جميم بن معد يكرب ،  :أحد أخباره في خبره( يقول

لهم ، فتشاولوا  أةمرات بطون من ذي الكلاع في أاروكان جواداً يشفي جوده على ماله فتد

الصلح ، وتعاقلوا الدماء التي كانت بينهم على أن يهدروا  إلىوكانت بينهم دماء ، ثم تداعوا 

ففضلت : ن الكلبي بال أق .أربابها إلىالدم بالدم ، فما فضل من ذلك كانت الدية فيه تؤدى 

جميم ، وسعى في عشيرته ، فدافعوه عن ذلك فأدى  بنو تميم وبنو القفاعة بسبع ديات فحملها

أدائهن  إلىالسبيل  خمس ديات ، فما وجد يماله على أخره . وبق فاستوعبتاديتين من ماله ، 

 . (1)المهالك .. (( إلىمعرضاً بنفسه  الأرض، فخرج ضارباً في 

ثم سعيه ، من تحمله الدية  بتداءً التي مرَّ بها جميم ا الأحداثثم يستمر البغدادي بسرد        

جمعه لمبلغ  إلىها حتى يصل الخبر وأخطار، من مصاعب الرحلة  هلاقاا وم، جمعها  إلى

أهلي فأديت باقي  إلى)) وخرجت  : ائلاً قإذ يختم البغدادي الخبر ، أهله  إلىالديات وعودته 

 . (6)من خبره ((فهذا ما كان ،تُ بذلك قومي وعشت فيهم مكرماً معظماً د  سِ ف  الديات ، 

 بنصوص من غير نسيج النص الخبري نفـــــــسه ، بل  بقيهفهذا الخبر لم يخُتم كسا

 الأحداثالسارد عن نهاية  نعلنهاية الخبر ، إذ ي إلىلتصل في نهايتها  الأحداثتنامت فيه 

 بنهاية الخبر الذي يسرده .

 فمضى في  ،  الذي أضل إبله الأعرابيداث ـفيه البغدادي أح وكذلك الخبر الذي قص  

ً في الصحاري ،  ً اططلبهن باحثا ً نفسه معر ِ ، لالوديان والسهو ويا  ،أنواع المخاطر إلىضا

 الأحداثن يوصلنا البغدادي في ذلك التسلسل المشوق من أ لىاغائباً عن أهله شهراً كاملاً . 

ً إلى أهله،فعاد بها غانلصديق سفر أعانه على أيجادها  الأعرابيمصاحبة  إلى  تهعودبو ما
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.  (1)الأحداثالبغدادي خبره بقوله )) فهذا ما كان من خبره ((  معلناً عن إنتهاء تلك  أختتم

ولعل هذه العبارة تمثل إشارة صريحة على نقل البغدادي الخبر كما ورد إليه دون أن يضفي 

 . والقارئل بين الراوي ـة وصقيكون حلبأن  كتفىإ، بل  نفسهعليه شيئاً من 

 

 البغداديز يراً ما طر  ثفي خواتيم البـــغدادي ، فك الدعاء حضورٌ بارزٌ وكان لفن 

ن آعدها من أفضل ما يمكن السكوت عليه بعد القرنن أإذ يمُكن ، أخباره بنماذج منها 

غدادي مختتما أحد أخباره بالدعاء : )) قال : وكان عمر يجيب الدعوة بيث . يقول الدوالح

ختان ولده ، فأجاب ولم يأكل فقيل له أتجيب نصرانياً  إلىب بفدعاه خصيب المتط فلا يأكل

خصيب هذا يغشى أبا عمر بن  :وكان؟ قال نعم ، إنه يخف لنا ، ويتعاهد مرضانا قالوا 

العلاء رحمه الله ، وكان فصيحاً ، قال له قائل يوماً : كيف أصبحت ؟ فقال : أحمد الله إليك 

 . (6)والى طر خلقه ((

 الخلقحسن   بيان إلى ياً منهعبر سـخاتمة لهذا الخدادي فن الدعاء ــــف البغلقد وظ  

فهو يحمد الله على كل حال . ولعل ذلك الخلق الحسن هو ما جعل  ، لى به خصيبحالذي يت

في لحظاتها  ويتلألأء عن بواطن الشخصيات ، اعمرو يجيب دعوته . فكثيراً ما يكشف الدع

 جوهر النفس الحقيقي .

 

، ولعله لجأ الى  بفن الوصايايختتم أخباره أحيانا الى جانب الدعاء نجد البغدادي  و      

من كون الخاتمة آخر ما يبقى في ذهن القارئ ، وهو بذلك  هذا النوع من الخاتمة إنطلاقا

الذي  ومنه الخبر0يوصي القارئ بما أوصى به السارد، فيحُقق الفائدة الى جانب المتعة 

بوصية لمعاوية بن عمرو إذ يقول : )) ودخل عمرو بن عبيد على معاوية بن عمر  إختتمه

، وقد  بكلفك في صحتك العمل بجوارحك وقلد كق، وهو يجود بنفسه فقال له : إن الله تعالى 

. ومثل ذلك  (3)ك ، فأعطه ما أوجبه عليك بقلبك ((حرفع عنك في هذه الحال العمل بجوار

... قال : برص  الأخفشقال : حدثنا  المقرئ)) حدثنا أبو أيوب  : أيضاً قوله في خبر آخر
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لسه ، فقال : الموت خير من هذا ، فأخذ اريش لا تؤاكله ولا تجقزة الجمحي فكانت أبو ع

دية : فمارت الحديدة بين جعحديدة فدخل بعض شعاب مكة ، فطعن بها في معَّدة فقال ابن 

 : )رجز(فقال  ،ف س ال منه ماء أصفر فبرأ ،الجلد والصفاق 

 هد  ون   بَّ وائـــــــــــل  ر   م  لاه  
 الجرد   ـــبال  والجـ ت  امهوالت  
 نجد   من يرعى بياض   ورب  

 عبد   وابن عبداً لك   أصبحت  
 بجلدي ن وضح  ــأبرأتني م
 (1)((في معدي عنت  من بعد ماط  

 إرتجزاء . ففيها زاوجة بين الشعر والدعـعلى المته خاتم فالخبر المروي بنيت      

معلناً عبوديته لله رب ، شاكراً إياه على نعمة الصحة بعد السقم  ، الجمحي داعياً الله تعالى

 سابق عهده بعد أن نبذته قريش . إلى، الذي أعاده  والأرضالناس والجبال 

 ولعل وصية جعادة للملك سلامة بن ذي فائش بعد موت ولده ، وجزعه عليه جزعاً 

، يقول  نموذجا آخر لهذا النوع من الخاتمةومقابلة الناس ، وإمتناعه عن الطعام ، شديداً 

لامه نصحاؤه فه وببابه وفود العرب ليعز إجتمعت)) و :خبر الوفاة عد سرد أحداثالبغدادي ب

ل غففي ،ما فات  ىعه .. وقام جعادة فقال : إيها الملك لا تشُعر قلبك الجزع علزفي إفراط ج

عن مضاهاة أهل وهن  بالأنفةاضل عوارض الحزن نن الاستعداد لما يأتي ، وعذهنك 

العزاء لحزماء الرجال ، والجزع لربات الحجال ، ولو كان الجزع يرد فائتاً ،  ن  إالعقول ، ف

بنفسك أيها  فأرغب.  الألبابأولي  لأخلاقأو يحي تالفاً لكن فعلاً دنيئاً فكيف به وهو مجانب 

قدرك عما يركبه المخسوسون ، وكن على ثقة إن  نص، و الأرذلونالملك عما يتهافت فيه 

 (6)ام (( .يلام النح، ضلة كأ الأيامبه طمعك فيما أستبدت 

 وة ـــ، إذ تضمنت الدع ابنهنت من مصيبة سلامة فـــي الخاتمة في هذا الخبر قد هو  إن        

 ،  بالإبتعاد عن التفكير فيما مضى والاستعداد لما هو آت ، وهذا من أخلاق الرجال العظماء
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والدنيا ،منافٍ لتعاليم الدين ، فالموت والحياة بيد الله  لأنه؛ناصحاً إياه بالابتعاد عن الجزع 

 ار الطبيعي للحياة .سوهذا هو الم، إنما تجود لتسلب ، وتعطي لتأخذ 

 ده في بعض الحالات يختتم أخباره بسند ــالبغدادي في فصوصه يج لأخبارتتبع موال

 في ـ كما ذكرنا ـ لرغبتهل هذا عائد ـــــولع 0سند الذي يذكره في بداية الخبر آخر غير ال

على صحة الخبر . يقول في أحد  التأكيد ولأجلالخبر منقول غير مخترع ،  ن  ألى ـالتأكيد ع

 إلىأخباره : )) ووجدت في الكتب التي نقلتها من خزانة القاضي كتاباً بخط ابن المعتز كتبه 

ستاذي ومن أكثر العباس ثعلب . بسم الله الرحمن الرحيم ، ياسيدي ورئيسي وأ أبيابن 

الله أن يزيد في أنفاسه ، ويمتعني والفضل بتراخي حياته ... ،هذا يا سيدي  إلىتضرعي 

ما  إلى وأضفتهأيدك الله آخر ما وجدته بخط أبي عبيدة .. ، ثم وجدت ذلك بخط ثعلب فنقلته 

. وكذلك قوله : )) نقلت من خط يعقوب بن السكيت من قبيل  (1)نقلته من خط ابن المعتز ((

 . (6)لعامر بن جوين الطائي ... ثم رأيت هذه القطعة بخط أبي عمرو الشيباني (( طي

 داً آخر للخبر ويـــــجعله خاتمة له ، ولعل نــفالبغدادي في الخبرين السابقين يذكر س

، على صحة الخبر  كيدالتأع فيه ، مبالغة في التكرار في السند في البداية والخاتمة والتنو

 .ولعل ذلك عائد الى ميل العرب لمقابلة المكتوب مع المكتوب من أجل التحقيق

 

 0اية بالخاتمة الشعرية بنية مهمة بين أشكال الخاتمة في كتاب النصوص ل العنوتشُك          

إذ تلتحم النصوص الشعرية فكثيراً ما وظ ف البغدادي النصوص الشعرية خاتمة لأخباره.  

بالنثرية لتقدم لنا أخباراً تامة ذات خاتمة مؤثرة وموحية . ومن نماذج ذلك قول البغدادي : 

)) دخل أبو العمرط العقلي مصر ، فمرض وحنَّ إلى البادية . ومرَّ به عطار ينادي على 

قال له : أما معك عطره ، فدعاه وقال له : ما معك ؟ فعرض عليه أنواع العطر والأدهان . ف

من الخزامي شيء ؟ فقال : وما تعمل به . قال : أشمه ، أستروح به بلدي  . فقال : ما معي 

 . فأنشأ يقول )طويل( :

بت  لعــــ                     ــــط ار  أتانا يسومناع ج 
 ب د ســكرة  الفي وم دهــــــن  الب نفسج                                                

                                                            

 . 620/  3كتاب الفصوص : (1)

 . 647/  6المصدر نفسه : (6)
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 ـــلّ  أتيتنا فويحك  يا عط ار  هـــــــ                   

زامى أو ب خوصة  عرفج                                                ب ضــغث  خ 
بــح فأركب جلّلةً                   فإن ك نت ت بغي الر 

ذحج                                                الى علم الص مدين  أو صرح  م 
هــي ط ل ة                  ل عــــــــــل ك تأتيني بــها  و 

ن ذ راها ظ بية أ م ع وسج                                              ع ت م   (1)((ر 
 ها حنين العقلي إلى باديته ، فهو تاطي  اتمة  الشعرية في هذا الخبر حملت بـــين إن  الخ        

يجد راحته بشم الخزامي ؛ لأنها تذكره بذلك الموطن . ويمكن القول إن  السارد كان موفقاً 

من سردها نثراً في هذه الخاتمة ،لأن  نظم العقلي مشاعره شعراً أكثر تأثيراً في نفس المتلقي 

 ، فالشعر كما يقُال يخاطب القلب قبل العقل .

 

 متألها ومن أمثلة الأخبار التي خُتمت شعراً الخبر الآتي :)) كان المسور بن مخزمة         

 ، فرأى بعض الجند يحمل شراباً لأمير المدينة ، فأراق الشراب وكسر الآنية ، فأخذه أبـــــو

 جلده . فقال وهو يجلد )طويل(:خالد وكان على المدينة ف

تامها                 رفاً يفضُّ خ  ي شرب ها ص   و 
                                            )) سور   (2)أبو خالد  وي جلد الحدَّ م 

 نيت على عنصر المفارقة في  يمكن القول إن  الخاتمة الشعرية في الخبر السـابق قــد بُ        

خلاف ذلك ،  جاءتلأن  عقوبة شرب الخمر هي الجلد ، إلا أن  هذه الخاتمة الأحكام ، 

فشارب الخمر بعيداً عن العقوبة بينما يتلقاها من نهى عن ذلك ، ولعل هذه الخاتمة الشعرية 

 جيء بها لنقد السلطة الحاكمة آنذاك .

 : )) قدِم عبد الله بن  اره بـــعد سند طويلــــومن نماذج ذلك قول البغدادي في أحد أخب       

                                                            

 0 ، الجلالة : الناقة الضخمة في المصنفات الشعريةالأبيات هذه نسبة لولم نجد ، 331/  6:كتاب الفصوص(1)
بن نوفل بن عبد مناف ، وكان يعدل بالصحاب وليس منهم ، وقد  والبيت للمسور بن مخزمة، 624/  6:  المصدر نفسه(6)

 . 462ينُظر المعارف : ابن قتيبة :  هـ 24توفي سنة  روى قوم عنه انه سمع عن النبي
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جعفر على معاوية ، وكان دهقان أصبهان قد قدِم على معاوية في بعض أموره ، فطال 

مقامه ولم يجد أحد يكلمه في حاجته ، فقصد عبد الله بن جعفر فقال : يا ابن عم رسول الله 

أولى من إن  لي حاجة إلى أمير المؤمنين ، ونفسي طيبة ببذل ألف ألف درهم عنها . وأنت 

فه خبر  قام بها وتوفر عليه حمدها وأجرها ومنفعتها . فلما ودع عبد الله بن جعفر معاوية عر 

الدهقان ، فقال معاوية : كنت على أن أصلك بألف ألف درهم فقد ربحناها . فقال : أجل يا 

فر أمير  المؤمنين ، فقد ربحتها وأربحتني ثناء الدهقان وشكره، فلما خرج عبد الله بن جع

من عند معاوية لقيه الدهان فقال له عبد الله : قد قضى أمير المؤمنين حاجتك ، فأنكب على 

أطرافه فقبلها ، وانصرف إلى منزله وحمل المال إليه  . فردها وقال : ما كنت لأخذ على 

معروف أجراً . فبلغ الخبر معاوية فحمل إليه ألف ألف . فردها وقال : ما كنت لأقبل شيئاً 

ه عوضاً من حاجة شُكِرت عليها . فقال معاوية : والله ما يسرني إن  عبد مناف لم يلده جعلت

 ، ولوددت أن أبا سفيان ولده ثم تمثل ببيت زهير )طويل( :

ه                يج  ش  ط  ي  إلا و  ه ل ي نب ت الخ   و 
ناب ت ها الن خل ((                                               (1)وت غرس  إلا  في م 

 

خرج نباتاً صـة الخبر ،اذ إن  الأصل الحسن يخبره ببيتٍ جــعله خلا الساردختم         

 ، ً  ـنهذه الخاتمة قابلت بين أصلي، ولعل  أما القوس فلا يخرج منه إلا سهم مؤذحسنا

نحدر منها فرعان ، قد إختلفا أيضاً ، وهو ما دلَّ عليه الخبر الذي دار عن الخُلق مختلفين إ

الحسن الذي تحلى به عبد الله بن جعفر ، ويمكن القول إن  السارد قد قد م للقارئ نصا شعريا 

د فيه رأيه ، ويوضح للقارئ مقصده    0تصويريا معروفا لدى القارئ ليعُض 

 كس لنا ـــلدى البغدادي يع الأخباري خواتيم ــهذا التنوع ف ومما تقدم يمكن القول إن  

 ، من الخاتمة عن التكرار وإلتزام نوعٍ واحدٍ  بتعادهإافي الذي يتمتع به فضلاً عن قالتنوع الث

في نفس المتلقي ،  التأثيرعن الملل الذي يمكن أن يشعر به ، وزيادة في  القارئبغية إبعاد 

نفسها والتي تقود بدورها  الأخباروهو تنوع مادة ، نوع تلهذا السبباً آخر ويمكن أن نضيف 

 0وبالتالي خواتيمها  استهلالاتهاتنوع  إلى

                                                            

وللاستزادة ينُظر مثلاً ،  44:  والبيت للشاعر زهير بن أبي سلمى ينُظر ديوانه ،621ـ  620/  5:  كتاب الفصوص(1)
 . 13/  1،  604/  3،  104/  3،   642/  4: الفصـــــــوصكتاب 
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 الأولالمبحث 
 راويــــــــــــال

 
 ـــــانب المروي ــجــــ إلى،  الأدبيةيعُد الراوي أحد أقطاب البنية السردية للنصوص 

والمروي له . فهو تلك القوة التي تنهض بفعل السرد والحلقة الواصلة بين المروي 

 والمروي له .

 دون من شعر بإنسياب السرد إليه ــي القارئ إلا أن   الأقطابوعلى الرغم من تعدد هذه        

لا تلغي تواجد هذه  الأحداثوية في سرد فالانسيابية والع ذلك التعدد . كما  إن   هذا أن يعرقل

ظهور هذه  القول بأن   إلىالذي يدعونا  الأمرالعناصر حتى في المرويات الشفاهية القديمة . 

لإرسال الشفاهي الذي كان مهيمناً ما هو إلا )) صورة إستمدت وجودها من نمط ا الأقطاب

المرويات الشفاهية لا توجد  إلا أن   . (1)ت البشرية ((اافية للمجتمعقزمناً طويلاً في البيئة الث

النص الكتابي يحجب عن  حين إن   علىإلا بحضور جلي لراوي ومروي ومروي له ، 

النصوص الكتابية صفة إشهار مكونات بنيتها السردية ويستبدلها بنوع من التمثيل والمحاكاة 

. إذ )) لا يتصور أن يكون خبر حتى يكون له مخبر   (2)ذلك لا يلغيها ن  ألتلك المكونات إلا 

 . (3)يصدر عنه ويحصل من جهته ((

 

 وهو )) الصوت  . (4)ومتلقيها الأحداثبين  اوسيطالراوي يمثل  لذلك يمكن القول إن  

مفهوم الراوي ينطلق من كونه  . كما إن   (5)((هالخفي الذي لا يتجسد إلا من خلال ملفوظ

 راوي  وجودــــشخصية تخيلية أو كائناً ورقياً حسب بارت . ففي الوقت الذي يكون فيه لل

اتب / الروائي يتمتع بحرية قصوى ــ/ الك المؤلف  ل النص ، فإن  ـــاعل داخــحيوي وف

 . (6) روائية التخييليةراوي جزءاً من اللعبة الـــــــل اله يجعارج قوس النص . بمعنى إن  ـــخ

                                                            

 . 15السردية العربية : عبد الله إبراهيم :  (1)

 ينُظر المصدر نفسه والصفحة . (2)

 . 406دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني :  (3)

 . 111ينُظر معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة :  (4)

 . 61المتخيل السردي :  (5)

 . 30ينُظر الرواية العربية البناء والرؤيا : سمر روحي الفيصل :  (6)
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 . (1)أو )) أداة وظيفية دالة ((

  ن  إاوي ذاك ، إذ ين الروائي والراوي فهذا لا يسهناك مسافة فاصلة ب ن  أ في ولا شك

 . (2)العديدة التي يختفي خلفها الروائي لتقديم عمله  الأقنعةالراوي قناع من 

 )) نقل الوقــــائع وتقديمها في قالب   ن  إوتكمن أهمية الراوي كونه مانحاً للسرد إذ 

لغوي ـ شفاهي أو كتابي ـ يستوجب حضور هيئة تلفظ ، هي شخصية السارد ، التي تقوم 

. إذ يأخذ  (3)تعبير عن نفسها بنفسها ((العاجزة عن ال والأحداث الأفعالبالتعبير عن هذه 

وتقديم الشخصيات وغير ذلك ،  الأماكنه مهمة سرد الحوادث ووصف قى عاتلالراوي ع

 . (4)فهو أكثر شخوص السرد إنتاجاً للكلام 

 النظر ،  جهةية ، وؤرــــــــوقد إقترن الحديث عن الراوي بمصطلحات عدة مثل ال

نظور . وهذه المصطلحات دالة على مدلول واحد وهو طريقة عرض الراوي مالتبئير وال

 . (5) الأحداثالذي يعتمده في تقديم  والأسلوبللقصة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 . 7د : يمنى العيالراوي الموقع والشكل :  (1)

 . 44، تر : غسان السيد :  نيتيينُظر من البنيوية إلى الشعرية : رولان بارت ، جيرار ج (2)

 . 151ني لفتة : غالبنية السردية في شعر الصعاليك : ضياء  (3)

 . 1:  ) بحث (ينُظر المتكلم في الخطاب الروائي : إبراهيم جنداري ،  (4)

الستار  تر :عبد ، : برسي لوبوكة الروايةنع، ص 214:سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي  1 ينُظر بناء الرواية : (5)
 . 225: جواد



 الراوي                                                                          المبحث الأول            

 

 75 

 المطلب الأول
 أنماط الــــــــــراوي

 راوي في الحكي ، ـــعيات الـــات السردية عن دراسة وضلم يغفل أصحاب الدراس

 فالأحداثالسردية . بالأحداثالوظائف السردية الهامة التي يؤديها ، وعلاقته  إلىالنظر و

راوٍ  الأقلالتي يتألف منها النص السردي لا تقُد م نفســـها بنفسها بل يتولى تقديمها على 

رسل يقة بصوت الراوي وبالموقع الذي يوفق منظور معين ، يدخل في علاقة وثعلى واحد 

 . (1)منه حكيه

 بار البغدادي هي :ــــــوإستناداً لما تقدم يمكن أن نجد ثلاثة أنواع من الرواة في أخ

 ـ الراوي الممسرح . أولا

 ـ الراوي غير الممسرح . ثانيا 

 ـ الراوي شبه الممسرح . ثالثا

 
 *راوي الممسرح :ــــــ ال أولا 

ف الراوي الممسرح بأنه       مير ـفي الحكاية التي يروي أحداثها بض حاضر راوٍ  يعُر 

في النصوص السردية إلا حينما يكون ظاهراً  . إذ لا يتمسرح الراوي (2)في الغالب المتكلم

حاضراً على شكل شخصية واضحة ، ويسرد مرويه باستعمال ضمائر الكلام والخطاب ، 

يسة أم ثانوية مؤثرة أم إذ يكون الـ ) أنا ( في الوقت نفسه سارداً وشخصية ، سواء أكانت رئ

. ويستعمل هذا الراوي )) ضمير المتكلم وضمير الغائب ولكن مع الاحتفاظ  (3)غير مؤثرة 

ً بمظهر الرؤية مع (( وجد إسلوب السرد الذاتي نوجد مثل هذا الراوي ين. فحينما ي (4)دائما

 . (5)والتئبير الداخلي 

                                                            

 . 50: : تودروف ، تر : شكري المبخوت ، رجاء سلامة ينُظر الشعرية  (1)

للراوي الممسرح تسميات أخرى منها : الراوي الداخلي ، جواني الحكى ، المتضمن في الحكاية ، ينُظر مدخل إلى  *
، السرد في فاكهة  101يل الخطاب الروائي : ، تحل  102: تحليلا وتطبيقا : سمير المرزوقي ، جميل شاكرنظرية القصة 

 . 112:  : فاضل ثامر، الصوت الآخر 161الخلفاء ومفاكهة الظرفاء : أحمد علواني : 

 . 106:  :جيرالد برنس ، تر : عابد خزندار ، المصطلح السردي 102ينُظر مدخل إلى نظرية القصة :  (2)

 . 13:  (رسالة ماجستير) ينُظر الراوي والمروي له دراسة في البنية السردية في المملكة السوداء : هشام يونس ،  (3)

 . 25:  من منظور النقد الأدبي : حميد لحمداني بنية النص السردي (4)

 . 25ينُظر الراوي والمروي له :  (5)
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 لى فيهما الـــراوي الممسرح في النصوص جـويمكن التمييز بين وضعين ممكنين يت        

 : (1)السردية وهما 

 أ ـ وضع يكون فيه الراوي بطل سرده .

 . الأحداثب ـ وضع يحتل فيه الراوي دوراً ثانوياً حين يظهر شاهداً على 

 

 راوي البطل  :ـــــــ ال1
المتكلم سرد باستعمال ضمير ، ويلفظ ال (2)حدث له (( راوي الذي )) يروي ماــوهو ال       

يتولى راوي يلعب دور البطولة والرواية في آن واحد . ففي الوقت الذي ))ــ، وهذا ال (3)

ويتزاحم معها في صراعها  الأحداثالراوي فعل القص فإنه يشارك الشخصيات في صياغة 

 . (4)مع الزمان ((

 (  السرد المتجانسبـ )  والأحداثوتسمى طريقة هذا الراوي في رسم الشخصيات 

 .0(5)ى بنفسه جانباً ليتيح للشخصية التعبير عن نفسها أالكاتب ين ، لأن  

 

 وح في الخبر الآتي : )) قال مــــــحمد بن أيوب ـويتجلى هذا النوع من الرواة بوض

ومائتين وأحجني معه ، فقال  وأربعينعي الكوفي سنة ست الرسعني : حجَّ محمد بن أبي رب

 إلىلي في طريق مكة أنشدني ما حضرك ذكره من شعر أبي تمام ، فلم يحضرني إلا أبياته 

 :)بسيط( إلياس يذكر فيها مرضه 

 إلياسُ كُنْ في ضمانِ الله والذَّمم       
دى حر  ظهجةٍ عن أمُ ذا                                        مِ افيرِ الرَّ

ا أ عص  إنَّ         ت ق ص فتف  الرّياح  إذا م 
تمِ                                           ـم ي عرضن  للــــــرًّ ل ـ  عِيدان  نجدٍ و 

                                                            

 . 30ينُظر مدخل إلى نظرية القصة :  (1)

 . 15لعربية : السردية ا (2)

 . 102ينُظر مدخل إلى نظرية القصة :  (3)
 . 120ي : والنص القصصي : عبد الرحيم الكرد الراوي (4)

 . 53ميساء سليمان : ينُظر البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة : (5)
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استحسنها ، فأعدت . فقال لي : أنتم معشر  ه... فقال لي : أعد علي  الابيات . وظننت إن

تعجبون بشعر هذا الرجل ، ولا تدرون ما فيه من العجب ، فقلت له : أو في هذه  الأحداث

الرياح ، الى أخره . إلا تعلم أنه إنما  عيب ؟ فقال لي : ويحك أما سمعت كيف يقول : إن  

ضرب بالنبح له مثلاً وقد ذكر الرياح تقصفه ، فخاطبه بهذا وهو مريض ، أفليس قد دق 

 . (1)نفسه ... (( ظهره وقصفه ، ونعى إليه

 

 ـــو الراوي / موضع داخل النص  هــــــــوالمت  في هذا الخبر نجد الراوي الممسرح

تعرض على لسانه ، وتدور حوله . وهو الراوي الوحيد في  فالأحداثالشخصية / البطل  . 

عندما يعرض ما دار ،سمع صوتاً من أصوات شخصيات الخبر إلا على لسانه نالخبر إذ لا 

 ن  أ) قال  ، قلت (  . ونلحظ  الألفاظنهما من حوار بينه وبين محمد الكوفي بوساطة بي

وكشخصية رئيسة ، الراوي في هذا الخبر قد جعل مسافة فاصلة بينه كراوٍ للخبر من جانب 

 من جانب آخر .

 

حسب رؤيته الذاتية التي ))تسُفر بوضوح عن  الأحداثوالراوي الممسرح ينقل لنا         

. إي  (2)ول الفكرة الجوهرية ((ـــأفكارها ومواقفها ، وتوقد فيها شرارة السجال الفكري ح

من  هقطريمدافعاً عن وجهة نظره في ما  داثــــللأحته راوي البطل يتحدث عن رؤيـــأن ال

 أفكار .

دي في أحد أخباره : )) حدثني مروان بن أبي ول البغداقس هذا في تلم  نويمكن أن         

بن مطير ، وعدة من الشعراء على الوليد وعنده  سينحفصة قال : دخلت أنا وطريح والح

الخليفة فيقول :  إلى التفترش . قال : وإذا ليس رجل ينشد شعراً إلا فرجل قد غاب في ال

وية اهذا البيت أخذه من كذا ، حتى يأتي على القصيدة . قلت : من هذا ؟ قالوا : حماد الر

لحانة ؟ قال لت : ما كلام مثل هذا في مجلس أمير المؤمنين ، وهو قفلما وقفت بين يديه 

م الناس يا أبن أخي أنا رجل من العامة أتكلم بكلامها ، ولكني أعل:ال قفتبسم الشيخ ثم :

                                                            

 0 210-271/ 3: ينُظر ديوانه أبي تمام للشاعر  والأبيات ،11/  5كتاب الفصوص :  (1)

 . 134ـ  133:  مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة : عبد الله ابراهيم المتخيل السردي (2)
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بل . فقال : أنشدني . قالشعر إلا شعر أبن م الشعر ، أفتروي من الشعر شيئاً ؟ فذهب علي  

 :)طويل(فأنشده 

نْب ي حِــــــبرٍ الس لِ           فواهبٍ  دَّار  مِن ج 
ا رأ إلى                                     حى هُضب  القليب المضيَّ م 

يا ابن أخي يقول :وذهبت أجور ، فقال لي : مكانك ، أي شيء يقول ؟ فلم أدَِر ما أقول .قال 

ي بسوطه ر: رأى الموضع إذ قاله ، أنشد فلا بأس عليك ، ثم جاء شرطي فقرع ظه

وأخرجت من عند الـــــوليد 0ابن أخي ذهب ما كنت تعهد  يافأرجعني . فقال لي حماد : 

 . (1)وحُرِمت ((

 : توليه دور  الأولىبر بمهمتين ـــــــــــــلنا مروان بن أبي حفصة في هذا الخيظهر 

حداثه ، والثانية : رواية أحداث إذ نجده يؤدي دوراً مهماً في أ ، لخبرفي ا الشخصية الرئيسة

اد إذ ينقل لنا م 0الخبر ، مفصحاً عن رأيه الخاص ، وية االرا دار من حوار بينه وبين حم 

ه عبر ما دار بينهما من حوار ، لينتهي الخبر بغلبة حماد الرواية . ولعل أبرز ما مدافعاً عن

يمكن أن نلحظه في هذا الخبر هو حيادية الراوي عبر نقله الحادثة كما وردت دون الاكتفاء 

 ، كذلك تصريحه بما آل إليه بعد تلك الحادثة .ض منهاوحجب ما رُفِ بولة، قبعرض آرائه الم

       

م دوراً سيج الداخلي للخبر ، إذ يقـــــــد  ـوهذا النوع من الرواة يكون متواجداً في الن        

. وهذا ما  (2)بل ينفعل ويتفاعل معها (( الأحداثبارزاً في تكوينه ، فهو )) لا يقف وراء 

اس يمكن أن نلحظه في الخبر الآتي وما سبقه من أخبار يقول البغدادي : )) حدثنا أبو العب

ثعلب قال : كنا عند أحمد بن سعيد ابن سلم ، وعند أحمد جماعة من أهل البصرة منهم أبو 

ي ، وأبو معاوية ، فجرت بيننا وبينهم أبيات الشماخ ، فخضنا فيها الى أن درالعالية ، والس

 :)بسيط( إعرابيذكرنا قول 

اتُ تْ غ وــإِذ ا د ع             رَّ ا ض  ع تْ ها فثه   ز 
نضُودِ على الأ أ طباقُ ن يٍّ                                            ثباجِ م 

                                                            

 0 11:ينُظر ديوانه ابن مقبل  والبيت للشاعر،  267ـ  266/  5كتاب الفصوص :  (1)

 . 111: في النظرية والممارسة :موريس أبو ناصرالألسنية والنقد الأدبي  (2)
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يقول : )قرُعِت ( فضحكوا من ذلك . فنحن كذلك إذ  الإعرابي أبنقال أبو العباس : فقلنا : 

أحمد أو  إلىالفضل أو  إلى، وكان إذا جاء من عند أبي الوليد ، يصير  الإعرابيدخل ابن 

وألححت عليه في السؤال ،  الأبياتأحمد سألته عن  إلىد ... فلما جاء عبد الحمي إلى

وأحمد ناحية  الإعرابيفإنقبض من إلحاحي . ودعا أحمد بالطعام ، فلما أكلنا تنحى ابن 

لت : ما لك قد انقبضت ؟ قال : لأنك ألححت . قلت : كنت مع هؤلاء القوم في قفقمت إليه ف

 . (1)...(( الأبياتهذه 

 ، الخبرطولي للراوي منذ بداية حظ بسهولة التواجد الداخلي البلهذا الخبر يل القارئإن        

نهاية الخبر ، ويمكن أن نلحظ ذلك عبر تردد عبارات الراوي التي  إلىويستمر هذا التواجد 

توحي بتواجده كقوله ) فجرت بيننا ، فخضنا فيها ، اجتمعنا عنده ، ... ( . كما يمكن أن 

مت ق، ألححت عليه  ، ف  الأبياتحظ بطولة الراوي في عبارات منها قوله ) سألته عن نل

 بطل في مرويه .، ر نقله له راوٍ ممسرح بخب القارئإليه ... ( فمن هذه وتلك يخرج 

 

 ب ـ الراوي المشاهد :
  رواية الأساسالراوي المشاهد هو راوٍ حاضر لكنه لا يتدخل ، بل يكـــــــون دوره 

 فهو ، راقب ـل النص ليقوم بدور المـدون المشاركة فيها ، كما إن ه يتواجد داخمن داث ـــالأح

 . (2)وهو بذلك مفارق لمرويه ، دون أن يشارك من يرى ويسمع ويشاهد 

 .  (3)ابع المشهد المتحرك ((ــــــالراوي المشاهد )) عين تلتقط وتت ويمكن القول إن  

 . (4)ويكون مرويه موضوعياً كونه لا يروي عن نفسه بل يروي قصة لشخصيات أخرى 

 

 ولعل شخصية أبي الحسن بن مهدي الواردة في أحد أخبار البـغدادي يمكن أن تمثل 

، إلا أنها لم  ار كانت حاضرة فيهة . إذ تروي هذه الشخصية أحداث خبهذا النوع من الروا

حدثني أبو الحسن علي بن مهدي رحمه الله قال : حضرت أبا  تشارك . يقول البغدادي : ))

                                                            

 0 23والبيت للشماخ ينُظر ديوانه : ،  161/  5كتاب الفصوص :  (1)

 . 164:  ينُظر السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء (2)

 . 126الراوي الموقع والشكل :  (3)

 . 26ينُظر الراوي والمروي له دراسة في البنية السردية في المملكة السوداء :  (4)
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لز الموت ، وأبوه عند رأسه يبكي عليه ، وهو في ع الأنباريبكر محمد بن القاسم بن بشار 

يفتت الجلاميد حزناً عليه وأسفاً ، فكان يعُزى ويقُال له بما جاء في ثواب الصابر  ابه بميندو

وإنما أبكي على هذه الخزانة التي يحفظها عن آخر ورقة ،  . فيقول : يا قوم ما أبكي عليه ،

 . (1)عزاء عن هذا وأي صبر بعده (( فأيمالا أعُدها كثرة ... الأوراقوفيها من إلوف 

 روي ما شاهده ـفيه ، فهو ي ه غير مشاركالممسرح حاضر في الخبر إلا أن   فالراوي

الراوي ينقل  ن  أرأسه ( وينقل ما سمعه ) فكان يعزى ويقال له ، فيقول ( . أي  ) أبوه عند

ً أحداث لم يشارك فيها ، ويروي نصوصاً ليست له بها صلة ولم توجه إليه . وهو بذلك نقل  ا

 إلىدون الولوج من ، ورصد إنفعالاتها  ، لنا أحداث الخبر عبر ملاحظته أفعال الشخصيات

 الداخلية .بواطنها أو أعماقها 

 

  للقارئأن يـــــتقدم ـــيد بنفسه ، وبم الراوي المشاهد للكاتب أن )) يحمفهو ويسمح

 العملــوير في التص ةعادل تقنية آلشاهد ... تماقلاً للمروي ، فتقنية الراوي الـــــــبوصفه ن

المروي له .وهذا ما  إلىوظيفة كل منهما إلتقاط المرئي ونقله  ن  إ.إذ  (2)السينمائي ((

بي جحيفة عن المنذر يوضحه الخبر الآتي ، يقول البغدادي : )) روى شعبة بن عون بن أ

مجتابي ا عند النبي في صدر النهار ، فجاءه قوم حفاة عراة ، يه قال : كن  بن جرير عن أب

فلقد مار ، متقلدي السيوف ، فسلموا ، وبايعوا ، عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ،الن

 . (3)يتغير لما رأى بهم من الضر ... (( صلى الله عليه وآله وسلم(( رأيت وجه رسول الله

 فيه ففي هذا الخبر نحن أمام راوٍ / كاميرا يصف لنا مشهد هذا اللقاء . وهـو لاشك        

س من المعقول أن ينقل لنا كل هذا الحوار وهو على مسافة بعيدة لا تسمح حاضر إذ ليراوٍ 

السرد الدقيق الذي نلمحه ) فجاء قوم  وله ) كنا عند النبي ( . كما إن  قله بالسماع . ودليلنا 

حفاة عراة متقلدي السيوف ، رأيت وجه النبي يتغير ( يرسخ فينا القناعة بحضور الراوي . 

 جد في هذا الخبر سوى وصف خارجي دون تدخل في تحليل أو تأويل ومع ذلك فإننا لا ن

 لهذه الأفعال ، بل إن  الراوي يكتفي بعرض المشهد عرضاً درامــياً بما يحويه من أفعال

                                                            

 1/  5كتاب الفصوص :  (1)

 .  10:  : يمنى العيد  في ضوء المنهج البنيوي الروائي تقنيات السرد (2)

 . 151ـ  1557/  2كتاب الفصوص :  (3)
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 وحوارات .

  الأحداثفإنه قد يتدخل في سيرورة  ، شاهد متمثلاً في الحكيمونتيجة لكون الراوي ال       

. ويمكن أن  (1)التي يمكن أن نتلمسها ونلحظ وجودها في السرد الإشاراتعض التعاليق أو بب

ل ذلك في قول البغدادي في أحد أخباره  : )) روى لي أبو النضر قاضي هيت يمثنجد ما 

، وأنا حاضر  الإعرابيعن أبيه ، عن أبي حاتم قال : حدثنا أبو عبيدة قال : سُئلِ أبو مهدية 

ً () الأع في قول الله تعالى   الإسلامفقال : الأعراب هم والله مادة  راب أشد كفراً ونفاقا

كذبتم والله ، وإنما قلبتموها كما تقلبون الشعر . فقلنا : كيف هو ؟ قال : الأعزاب أشد كفراً 

 .(2)وقد بلغني إنهما في الخط واحد...((

 ه أحد شــــــــــخصيات الخبر عد  بمن الداخل  الأحداثفالراوي في هذا الخبر يقدم لنا 

 ننا ســـرعان ما نجدأإذ ينقل لنا ما دار بين شخصيات الخبر بإسلوب محايد . إلا  0ةالثانوي

ذ الراوي يتدخل مع بعض شخصيات الخبر ليوجه الحديث عبر قوله ) فقلنا كيف هو ؟ ( . إ

دور  إلىهذه المشاركة لم تنقله  ، إلا أن   الأحداثفي  تكشف لنا هذه العبارة عن مشاركته

ً شاهداً حاضراً في النص غير مشارك فيه إلا بما يحقق له  البطولة بل تبُقي عليه راويا

 وجوده الثانوي .

 
 *ـ الراوي غير الممسرح : 2

 

 . فــــهو  (3)يراد به الراوي )) الذي يحكي قصة غير مشارك فيها ومن الخارج ((

، ولا من الشخصيات المساهمة في صنعها ، فدوره لا يتجاوز  الأحداثليس من شهود 

 مجرد فاعلية )تتحدث ( إلىعن المروي . وفي هذه الحالة ))يخُتزل السارد  الإبلاغسوى 

 دونه ما كان المحكي ليصلنا . إنه الوسيط بيننا وبين ولكن هذا لا يقلل من قيمته ، إذ من 

                                                            

 . 441ينُظر بنية النص السردي :  (1)

 . 17، سورة التوبة : آية  140/  3كتاب الفصوص :  (2)

راني الحكى ، الراوي كلي العلم بي هناك عدة تسميات أخرى للراوي غير الممسرح منها الراوي الخارجي ، والراو *
، تحليل الخطاب الروائي :  102، مدخل إلى نظرية القصة :  112والراوي الغريب عن الحكاية . ينُظر الصوت الآخر : 

 . 161، السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  101
 . 110تحليل الخطاب الروائي :  (3)
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 . (1)يعرفه هو ونجهله نحن (( عالم

  (2)الخلفوضوعي والرؤية من تماده على السرد المميز هذا النوع من الرواة بإعويت

ه لا يوحي لنفسه بضمائر الكلام ولا يخاطب المروي بضمائر الخطاب بل يتستر كما إن  ،

 . (3)خلف ضمير يدل على شخص مجهول 

 

 موسىدثني محمد بن ـويتجلى هذا النوع من الرواة واضحاً في الخبر الآتي : ))ح

 إلىال : كان قريش مؤدب المؤتمن وهو القاسم بن الرشيد ، قال : فصار الفراء قالواسطي 

؟ يعني من النحو . فقال له قريش  الأميرفقال الفراء لقريش : أين بلغ  ،المؤتمن معلماً عليه

ضَرَبتُ زيداَ ؟ فقال له المؤتمن : إنَّما للمؤتمن : كيف تقول : إنَّ مَا راء : سَلْه . فقال الف

أقول : إن  ما ضربتُ زيدٌ . فقال له الفراء : وأين تجد ) ما ( في معنى ) من ( قال له : من 

من ملكت ال : قال الله عز وجل )) أوما ملكت أيمانكم (( معناه أو ق. قال : وأين ؟  القرآن

 .(4)إنه ذهب عليه ما فطن المؤتمن ((تُ يعني ممت وقد حُمِ أيمانكم .فقال الفراء فق

       

 يها ، ولم يكن شاهداً ـــارك فـالراوي في هذا الخبر يروي من الخارج أحداثاً لم يشإن        

 ره ــوهم الذين نصَّ عليهم في ذك ، اء مستقلاً يروي ما سمعه من رواة آخرينــــعليها بل ج

إذ قد م لنا شخصياته بمسمياتها وما  ،الراوي كان محيطاً بأحداث الخبر الخبر . إلا أن  لسند 

ا نثره في  التي تنم عن كلية علمه طي ات الخبر من إيضاحات دار بينها من حوار ، فضلاً عم 

وهذه العبارات لا تصدر ، عليه ما فطن المؤتمن (  ذهبإنه وله ) يعني من النحو ، يعني قك

 كان قائلها راوياً كلي العلم . ادث إلا إذالحعن شخصية خارجية عن 

 

ارجية تبعد عن الشـخصيات ــــــــهذا النوع من الرواة في زاوية خ عويتموض     

 ر في القصة ، سواء أكان موضوع ، وهذا الموضع جعله على معرفة بكل ما يدوالقصصية 

                                                            

 . 11:  : جيرار جينيت وآخرون ، تر : ناجي مصطفىنظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير (1)

 . 120ينُظر المتخيل السردي :  (2)

 . 160ينُظر السردية العربية :  (3)

 . 3ية الآ. سورة النساء :  221/  2كتاب الفصوص :  (4)
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زمن هذه المعرفة الماضي أو  كانالمعرفة داخل الشخصيات أم خارجها ، وسواء هذه 

 . (1)الحاضر أو المستقبل 

 إذقاضي أبو بكر ـــــرواه ال الذي ن نلحظ أثر ذلك الموضع في خبر البغداديأويمكن       

اً مألفلاني ، وكان دكان أبي جعفر بن العباس الصيدحبيب الرملةِ ، فأتى  يقول فيه : )) قدم

، وكان محدثاً كريماً ذا جاهٍ عريض ، يعترض على السلطان ، ويأمره وينهاه ، ولا  للأدباء

يرد السلطان له رأياً ، وكان يألفه أدباء الرملة وشعراؤهم ، وكان ممن يألفه بها من الشعراء 

 إذ صار إليه الشاعر وجه إليهما فأتيا كانف، وأبو فروة العتابي . قال :  الأزديأبو الصعب 

صار إليه حبيب ،  ممن يجب الاستهزاء به فضحوه . فلما،وإن كان كان حاذقا أجلوه ،فإن 

وجه في أمثاله ، فسأله عن إسمه ونسبه فخبره يما كان كوجه إليهما  وذكر إنه شاعر

 إلىوإستنشده فأنشده ... فاستحسنها أحمد بن أبي العباس ، وأقبل القوم يتهافتون فأشار ،

بالسؤال عنه ، فأشار إليهما أن ليس هذا ممن تتهكمان به  فأومأ، حبيب أحمد من وراء ظهر 

)) ...(2) . 

 الراوي في هذا الخبر يسير على نمط الرؤية مــــــن الخلف ويتضح يمكن القول إن  

إظهاره  عن طريق للقارئتحليله النفسي لدواخل الشخصيات وسلوكها . إذ كشف بذلك 

والحكام . فضلاً عن  الأدباءلباطن شخصيته سبب علو المكانة التي إحتلها أبو جعفر بين 

ة التي ذكرها الرواي تكشف عن هيمنة الراوي الخارجي ابقالس بالأحداثالتذكير  ذلك فإن  

، ويعلل وقوعها ، ويقدم  الأحداثعلى الخبر على طول مسافة السرد ، فهو الذي ينظم 

 ، ويتلاعب بزمن السرد . الأخرىالواحدة تلو الشخصيات 

      

 ار الخارجي للنص السردي ــويظهر هذا النوع من الرواة ـ غير الممسرح ـ في الاط      

نلحظ ذلك في الخبر الآتي .  أن . ويمكن (3)بوصفه المؤطر للحكاية والمقد م للسرد العام

يقول البغدادي : )) عن ابن الكلبي عن أبيه قال : زار عمرو بن معد يكرب ابن أخت له 

صر سيفه بة له ، فأبقيقال له قيس بن عبد يغوث و كان فاتكاً قت الاً للرجال  . فدخل عليه في 

                                                            

 . 640:  فريد انطونيوس: ميشال بوتور ، تر: ينُظر بحوث في الرواية الجديدة  (1)

 . 14/  5كتاب الفصوص :  (2)

 . 161ينُظر السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  (3)
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ها لأنظر لنيقيس : ناوال قفي جانب القبة فقال : ما هذا السيف ؟ قال : هذه الصمصامة . ف

ال : ما ترى يا خال ؟ قال : صارم بيدي كريم ، قال قإليها . فناوله ، فلما قبض على قائمه 

: واللات والعزى ومنزل الحجيج بمنى لولا حسن جوابك وصلة الرحم لصرت صريمة 

 . (1)العادي القضيم ، فدونك سيفك فخذه ولا تمكن منه أحداً بعد هذا ... ((

 

 المــــــــعرفة يدير دفة  كليَّ  اً في هذا الخبر يتجلى لنا في بداية الخبر سارد اويالرإن  

ً ليظهر خارجه ... مع بداية فهومنذ إستهلالها ، الأحداث )) ينسحب من داخل السرد تماما

نلمح له لا للخبر . إلا أننا  الأولى الأبعادرسم أمام المتلقي  إذ. (2)كل حكاية إطارية ((

بل يتجسد صوتاً سردياً ينقل ما سمعه من أحداث وحوارات ، وجوداً ظاهراً في ثنايا الخبر 

 وغير ذلك .  وأوصاف

 

 
 *ـ الراوي شبه الممسرح : 3

 ف الراوي شبه الممسرح بأنه )) راوٍ ليس له شخصية مـــــحدودة في عر  يمكن أن نُ 

خلال رواة آخرين يسندون إليه السرد أو  بنية الخطاب السردي ، ولا ينحصر فيها إلا من

 . (3)ينقلونه عنه ((

 تجنح نحو عبر )) عبارات وجمل  الأخبارويتجلى هذا النوع من الرواة في إفتتاحية 

علن بالمسؤولية على شخص مبهم ، وبذلك يلقي ، يلجأ إليها السارد لي (4)القدم والتعتيم ((

ا النوع من الرواة للبنية السردية إلا حق عطي هذ. ولا ي (5)براءته عن كل ما يروي 

 . (6)ل للرواة الذين يقعون دون مستواه وكَ تُ ظهورها ، أما صياغة مكوناتها فَ 

 
                                                            

 . 31/  4كتاب الفصوص :  (1)

 . 161السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  (2)

 . 164أحياناً بالراوي المجهول  ، ينُظر السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  يسمى الراوي شبه الممسرح *

 . 14الراوي والمروي له دراسة في البنية السردية في المملكة السوداء :  (3)

 . 164السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  (4)

 . 1ينُظر الراوي والنص القصصي :  (5)

 . 11السردية العربية : ينُظر  (6)
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  ن  أقول فيه : )) ذكروا ــومن هذا النوع ما نقرأه في أحد فصوص البغدادي والذي ي

يعني شجرة الكرم . لة خير أم النخلة  ؟ بحُ عمر بن الخطاب سأل رجلاً من أهل الطائف ال

في ظلها .  وأنامنها ، وأصُلح بها برمتي ، يعني الخل ، نلة أتزينها وأتسحُبفقال الطائي : ال

ال : فدخل عبد الرحمن بن أهل يثرب رد  عليك قولك . قرك رجل من ضفقال : لو ح

ال له : ليس كما قال ، وإني إن آكل قخبر الطائفي . ف رمحصن النجاري ، فأخبره عم

الراسخات في الوحل ،  لحالرزبيب أخرس ، وإن أدعه أغرث ، ليس كالصقر في رؤوس ال

 . (1)المطعمات في المحل ...((

ـردية وردت مجهول تدل عليه صيغة ســـــ ةللخبر راوي الأولالمرسل يمكن القول إن        

هذا التعميم  ـ كما بفي إستهلال الخبر وهي قول البغدادي ) ذكروا ( ، ولعل السارد سعى 

هذا السرد يحدث في أي زمان ، ويقع في أي مكان وبطله  أن   يرى العلواني ـ الدلالة على

جعل الشخصية مجهولة أيضاً ) سأل بللخبر  اتب تعميمهـــــد الك. وقد عض   (2)أي شخصية

 رجلاً من أهل الطائف ( .

 

 ح بأسم صاحبه صر  ـــــــــــ، لا ي (3)وقد يأتي الراوي شبه الممسرح ضميراً مستتراً 

كان له على آخر دين  ، وكان يماطل  الأنصاررجلاً من  ن  أكقول البغدادي : )) يروى 

 :)بسيط(غريمه به ، فلقيه يوماً فقال له  

تياعي اضطن أتْكُ  ف  إنّ          م   رِف لي مُكار 
ياء  مِن                                         م إنَّ الح   الإسلامِ والك ر 

كثل م أوُ ؤك  طِناضلول إ           مةا رُ ـــــــرك  م 
ذتكُ  با                                       والك ظ مِ نف اسِ لأل كِن أ خ 

 . (4)فما سمع الغريم كلامه ، لم يلبث أن وافاه دينه ((

 

 
                                                            

 . 14/  5كتاب الفصوص :  (1)

 . 165ينُظر السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء :  (2)

 . 14السردية في المملكة السوداء :  البنية ينُظر الراوي والمروي له دراسة في (3)

 0في المصنفات الشعرية الأبيات ولم نجد نسبة لهذه ،  222/  2كتاب الفصوص :  (4)
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ن البغدادي الخبر السابق في فصوصه إلا   راوٍ معلوم ، بل  إلىه لم يسـنده ن  ألقد ضم 

مجهولين  اذين تداولا الحوار كانلالحديث ال يطرف ن  إمجهول ، كما  إلىجاء الخبر مسنداً 

بر وهو ضرورة الوفاء المؤلف كان يركز على مضمون الخ ن  أ لىا  أيضاً ـ ولعل هذا عائد

 وتحديد رواته .دين أكثر من تركيزه على يقينية الخبر من المُ  بالدين حياءً 

 

اوي في لنا على هذا الن حو تنكشف        عبارة عنفهو  أخبار البغدادي ،بعض ملامح الر 
ليسرد  بغداديدور تقم صه ال، أو هو  لتتولي مهام السرد بغداديشخصية متخيلة، يصنعها ال

 0لنا ما سمعه أو ما قرأه 
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 المطلب الثـــــاني
 راويـــــائف الـــــــوظ

 ائف الراوي . فمـــثلما تحدثوا عن ـلقد أولت الدراسات السردية عناية ملحوظة بوظ

 ً . إذ تعددت الوظائف والمهام المنوطة  (1)أنواع الراوي توجهت دراساتهم لوظائفه أيضا

 :ومن هذه الوظائف  ، ومنها كتاب الفصوص، بالراوي في النصوص السردية 

 

 : ـ الوظيفة السردية 1
  ردية هي الوظيفة السردية ، ــــــــــأهم وظيفة يشغلها الراوي في النصوص الس إن  

 رده ـــــ)) من أسباب تواجد الراوي س إذا تجرد منها إنتفت عنه صفة الراوي ، لأن  والتي  

المتعاقبة التي تؤلف كيان  الأحداث. وفي هذه الوظيفة يقوم الراوي بتقديم  (2)((للحكاية 

تقديم الشخصيات ، وعرض الخلفية الزمانية والمكانية لها ، ومزج هذه  إلىالخبر ، إضافة 

في كتاب  الواردة الأخبار . وتتجلى هذه الوظيفة في جميع القارئ أمامالعناصر لعرضها 

 الفصوص .

 

 ـ الوظيفة التوثيقية ) الستشهادية ( : 2
 .  (3)وتتجلى هذه الوظيفة عندما يحدد السارد المصدر الـــــــــذي إستقى منه خبره 

ب الفصوص هذه الوظيفة بوضوح ، فقد إعتمد البغدادي الإسناد في الكت القارئويلحظ 

عمليته السردية . إذ نجده يذكر مصادر أخباره في إفتتاحيتها قبل أن يشرع في سردها ، 

 . (4)أكثر ثقة عند قراءتها  قارئالحرصاً منه على جعل 

 

 ـ الوظيفة التنسيقية : 3
 اتقه التنظيم الداخلي ــــــــــــلى الراوي بهذه الوظيفة فإنه )) يأخذ على عحعندما يت

                                                            

.  106ـ  104، مدخل إلى نظرية القصة :   101ـ  100ينُظر مثلاً نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير :  (1)
 . 146ـ  144السردية العربية : 

 . 104مدخل إلى نظرية القصة :  (2)

 . 105ينُظر المصدر نفسه :  (3)

 من هذه الدراسة . ينُظر المبحث الأول من الفصل الأول (4)
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وتنسيق العلاقات بين  الأحداثتنظيم  إلى. إذ يعمد السارد  (1)للخطاب القصصي ((

. أو سبق لها ، أو ربطها  بالأحداثتذكير  صورةحياناً يكون التنسيق على أالشخصيات . و

سترجاع الإ،  ستباقلإدراسته من تقنيات ا ستأتي ن نلحظ ذلك فيما أأو تأليف بينها . ويمكن 

 الحذف . ،

 بار البغدادي ، فــــــضلاً عن مزاوجته ـة في أخئيوعلى الرغم من تنوع المادة الحكا

ً بين الشعر والنثر إلا أن   أخباره وصلت إلينا بدرجة عالية من التنسيق ، وظهرت  أحيانا

رته التنسيقية . وقد نصَّ البغدادي على هذه الوظيفة بإسلوب غير دعكس قيبمظهر رائع 

 الأعراببعض  إلىمباشر حينما قال : )) وقلت بعد هذا نسخة من كتاب كتبه المضرب 

 اء العرب ، يأخذ عنهم اللغاتفي  أحي فنجد بذكر شوقه إليه ، وأيامه عنده ، وهو يطوب

ً غير إني نسيت سرده ، فلم أحب ـــان كتــــ، وك ً فصيحا ً على غير ابا أن أثبت منه شيئا

 . (2)هه ((وج

 

 :التعليقيةـ الوظيفة  4
 قوم الراوي بهذه الوظيفة عندما ـــ. وي (3)يقُصد بها )) النشاط التفسيري للراوي ((

.  (4)لى بها حي النص إنطلاقاً من معرفة عامة يتفاقعة معينة ويوقف سرده ويعلق على 

 . (5)وهذه الوظيفة تجعل للراوي دوراً ذا بعد فني تفسيري وتبعده عن النقل المحض 

 وتتجلى هذه الوظيفة واضحة في الخــــبر الآتي : )) قال أبو عبيدة :أخاف خالد بن 

، سمي بذلك لثقل كان  الأعجمبن شيبة بن عثمان ، وهو  الأصغرعبد الله القسري عبد الله 

 . (6)في لسانه ((

 ن كان يتحدث في خــــــــبره عن إخافة خالد الراوي بعد أ ن  أففي هذا الخبر نلحظ 

. إذ فس ر لنا معنى  بالأعجمذكر سبب  تسمية عبد الله  إلىينتقل ،  الآصفيالقسري لعبد الله 

 لراوي على معرفته التامة لشخصيات خبره .هذا اللقب ، وبذلك دلل ا
                                                            

 . 104مدخل إلى نظرية القصة :  (1)

 . 201/  2كتاب الفصوص :  (2)

 105مدخل إلى نظرية القصة :  (3)

 . 102ينُظر نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير :  (4)

 . 101: ) بحث (ينُظر السارد في السرديات الحديثة : نجاة وسواس ،  (5)

 . 211/  3كتاب الفصوص :  (6)
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  (1)هذه الوظيفة وظيفة أخرى للراوي وهي التفسير اللغوي والمعجمي  عوتتداخل م

أخباره على المعنى اللغوي  قارئ. فكثيراً ما نجد الراوي في كتاب الفصوص يطُلع 

قول ما يؤكد ذلك . ي . ويمكن أن نذكر الأخبارفي ثنايا  الواردةوالمعجمي للكلمات الغريبة 

البغدادي في أحد أخباره : )) واملى علينا يوماً آخر  في داره : حدثنا أبو الحسن بن سليمان 

:سمعت أبا زيدٍ يقول خطيب شب ة  بن يحيى قال : قال أبو زيد عمر بنقال : أخبرنا أحمد 

رقع : من ، وشاعر مرقع وحادٍ قراقر ، مصقع أي  : يأخذ كل صقع من القول ، وم عمصق

 0(2)...((راقر : الغزير الكلام قبعضه ببعض ،والالرقع وهو الوصل ، أي يصل الكلام 

      

 بــــــها حب زوجها ، فتزوج  ي وقد برحــوقوله أيضاً : )) كانت عندنا فتاة من الح       

عليها ،  ... فبينما هي ترعى غنماً لها ، إذ قعدت تذيب لها زبداً ، فندَّ لها بعيراً ... ورأت 

في رأس الرجل ، هل رجلاً على أبر الصمان يرعى إبلاً له ، فقالت ناشدة : أيها الأبرق 

 . (3)جر بعيراً ، والجرير الزمام ... ((أحسست جريراً ي

 ،  القارئـــــــي المعنى عن ــالراوي دفع اللبس فــــــفي الخبرين السابقين يحاول 

ً وإعطاءه صورة أوضح ، وفهم أعمق عبر ذكر المعنى اللغوي للكلمات الغريبة . ولعل  ا

 والعلمية لأخباره . الأدبيةهذه الوظيفة ليعكس شمولية معرفته ويزيد القيمة  إلىالراوي لجأ 

 

 هذه الوظائف قد لا تـــتواجد كلها في نص واحد ، كما  ن  أ إلىولا بد  لنا من الإشارة 

. حيث يمكن للراوي أن يكتفي بمهمة السرد فحسب ،  الأولىيمكن الاستغناء عنها ما عدا 

 وذلك تابع لمتطلبات المحكي .

 

 

                                                            

 . 61: : حسين الوادينُظر البنية القصصية في رسالة الغفران  (1)

 . 275/  2كتاب الفصوص :  (2)

 . 216/ 5،   71/ 3،  153/ 2، وللاستزادة من النماذج ينُظر :  44/  2: المصدر نفسه (3)
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 المبحث الثاني
 رويـــــــالم

 

در عن الراوي وينتظم لتشكيل مجموعة من الأحداث ـ))كل ما يص يعُرّف المروي بأنهّ :    

 0 (1) تقترن بأشخـــاص ويؤطرها فضاء من الزمان والمكان((

      

 ،ويحتل المــــــروي موقع التوسط بين طرفي العملية السردية )الراوي والمروي له (     

إذ لابدّ من مسرود يصدر من 0(2)يتمتع بأهمية كبيرة فهو ))جوهر السرد وبغيته (( كما 

 0الراوي ليصل الى المروي له

كل نص مروي يدور  ن هما :الشخصية والحدث، لأنّ االركن جانبويندرج تحت هذا      

 0حول أحداث تقوم بها الشخصيات

      

    

                                                            

 . 12السردية العربية : (1)

 . 121: ، ميادة عبد الأمير  العبودي ضياء غني0دلأبي الفرج الاصفهاني :  الخبر في كتاب الأغاني (2)
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 طلب الأولالم
 الشخصـــــــــــــية

 

تعُــــد الشخصية من أهم العناصر البنائية المكونة للنص السردي ، إذ بإمكانـــــها جذب      

 0ادرة على إعطاء صورة واضحة للأحداثـــا القه على التفـاعل معها ، كما إنهالمتلقي وحث

ه فهي تمثل ــــوعلي 0لذا يعمد السارد الى تحميلها أفكارا وأفعالا يريد إيصالها الى المتلقي 

القطب الذي يتمحور حوله العمل السردي ، والعمود الفقري الذي يرتكز عليه ، بل هي من 

 0 (1)يربط مكوناته وعناصره 

 

إذ لا ســـــــرد من دون  تقع في صميم الوجود السردي ،وتكمن أهمية الشخصية كونها      

عطي السرد بعده الحكائي ، فهي العنصر الـــــوحيد ة تقود الأحداث وتنظم الأفعال وتشخصي

الذي تتقاطع عنده العناصر الشكلية الاخرى بما فيها المكـــان والزمــــــان الضروريان لنمو 

ا ــــــ، أم   (3) فالزمن )) مجسد في الشخصيات ظــــــاهر من خلالها (( 0(2)الخطاب السردي

ا ـــــالمكان فعلاقته بالشخصية قد تصل الى)) حد التوحد والاندمـــاج لأن الشخصية بتشكيله

ات التي تعيش ــــــام تبنى على البيئة التي نمت فيها ، كما إن  البيئة تشك ل نوع الشخصيـــالع

  0 (4) فيها ((

       

فـ)) ما  ، في عالم السردفهما صنوان لا يفترقان ، ة الشخصية بالحدث ــــا علاقـــــأم         

ذا ـل0(5) ة إن لم تكن ماتقرره الحادثة وما الحادثة إن لم تكن توضيحا للشخصية ((ــالشخصي

   (6)0يعُد الحدث أداة ربط وتجميع الشخصيات باصطدامها بهذه الأحداث 

 ص بدون حدث كما لا حدث بدون شخص ـول إنه )) لايوجد شخــــــــوبـــذلك يمكن الق     

                                                            

 .11:  ) بحث (ينُظر الشخصية في القصة : جميلة قيسمون ،  (1)
  0 91، قال الراوي : سعيد يقطين :  33ينُظر بناء الرواية :  (2)

 0 96المصدر نفسه :  (3)

 .55بناء الشخصية في الرواية : مصطفى ساجد : (4)

 . 155 :نظريات السرد الحديثة  (5)

 . 33عدنان خالد عبد الله :النقد التطبيقي التحليلي : ينُظر  (6)
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 افي ـــحين يمثل الحوار حديث الشخصية وهو يوحي بانتمائها الثق على0(1) سرد (( وكلاهما

 اصر الشخصية بالعنــذا يتضح تأثر ـــوهك 0(2)النفسي ويعبر عن ذلك اوالاجتماعي وظرفه

 ـد الى أكثر من ذلك فقتصل وهو ما يعكس أهميتها التي قد ،  السردية الاخرى وتأثيرها بها 

 0(3)تشغل محل الراوي أو المروي له في النص السردي

 

 لقد أسهمت مدارس أدبية واتجاهات نقدية متعددة ومتباينة في رسم الخطوط العريضة       

 فمنهم من يرى إن   0للشخصية ودعم أبعادها وتفعيل ملامحها ، إلا أن  نظرتهم قد اختلفت 

 الشخصية السردية شخصية حقيقية من لحم ودم ،وهذه الرؤية تأتي من ضرورة ))محاكاة 

 حين يرى بعضهم الآخر إنها ليست واقعية بل من خلق  على0 (4) الواقع الانساني المحيط ((

 0(5)بخياله وقدرته الابداعية لذا فهي كائنات من ورق الراوي مرتبطة

 فما بين الـــــواقع والخيـــال ونتيجة لكون الشخصية تنطوي على كليهما ، فـــإن  موقع      

 اها ــــــقدرتها على تقمص الادوار المختلفة التي يحمل ها  إيبة وأهميتها يتحدد ــــــالشخصي

 0(6)السارد

 
 
 

 

   

 
                                                            

 0 33 محسن جاسم الموسوي :سرديات العصر الاسلامي الوسيط : (1)

 .  36 – 35فن كتابة الرواية : ديان دارون فاير ، تر : عبد الستار جواد : ينُظر  (2)

 0 152ينُظر الاشارة الجمالية في المثل القرآني :  (3)

 0 13في نظرية الرواية :  (4)

 0  32ينُظر مدخل الى التحليل البنيوي للقصة : رولان بارت : (5)

 0 90ينُظر في نظرية الرواية :  (6)
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 :تقديم الشخصيةطرائق 
د ــــوق0نعني بها الكيفية التي يتم فيها خلق الشخصيات السردية وبناؤها داخل النص       

أولى الدارسون عملية تقديم الشخصية وعرضها في النصوص السردية أهمية كبيرة ، لما 

 0(1) لها من دور رئيس في توضيح معالم الشخصية بالنسبة للقارئ
 قد م البغدادي أخباره بطريقتين هما : وقد      

 الإخبـــــــار*:: أولا
ة ـــم بها الشخصيات السردية ،إذ يتولى الســـارد مهمقد  الاخبار أحد الطرق التي تُ  يعُد        

كما يعرض لنا الاحداث  0تقديم شخصياته واصفا أبعادها الخارجية والداخلية أو كليهما معا 

ة في تقديم ــــــــولعل لجوء السارد الى هذه الطريق 0(2)الشخصية أو تلكمن وجهة نظر هذه 

عالميته وحضوره الكلي من ناحية ، والتــــأكيد على يأتي سعيا منه ))لإستثمار  الشخصيات

   0(3) المصداقية التي أحرز عليها في عين القارئ من ناحية أخرى ((

      

، فهو تـــــــــارة يقدم  (4)التقديم على أغلب أخبار البغداديوقد سادت هذه الطريقة في       

الح بن ــــشخصياته بتحديد اسمها ومهنتها وذكر بعض صفاتها كقوله : ))كان عامر بن ص

عبد الله بن عروة من أهل الفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب وأشعارها ، وهلك في 

 0(5)(( 000بغداد أيام هارون الرشيد 

سمها ه بإسلوب تقريري مباشر ، مصرحا بإفالسارد في هذا الخبر قد م لنا شخصية خبر     

ولأجل الدقــــــة في  0عطاء معلومات عنها واصفا علمها وثقافتها إذاكرا بعض صفاتها ، و

يضاح الصورة للمتلقي ذكر السارد مكان الوفاة وزمانها ، وبذلك تتجلى واقعية إالمعلومات و

 0لمتلقي أو سعي السارد لإضفاء هذه الواقعية  الخبر ل

                                                            

 0 193لرواية : ا، بناء الشخصية في  222،  220ر عادل :تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية : اثيينُظر  (1)
، بنية  69 – 61*هناك عدة تسميات اخرى لهذه الطريقة منها : التحليلية ، التفسيرية  ينُظر النقد التطبيقي التحليلي : 

 0 169الشكل الروائي : 
 0 154ة : ينُظر البنية والدلال (2)
 0 233: : حسن بحراوي بنية الشكل الروائي  (3)
 0 5/245،  4/21،  3/53،  2/333:  كتاب الفصوص ينُظر مثلا (4)
 0 3/61:  المصدر نفسه (5)
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ات التي ـــالمعلوم بوساطة وتتضح لنا الشخصية أحيانا في بداية النصوص السردية      

ي وطبيعتها أم ـــيقدمها السارد عنها ، سواء كانت هذه المعلومات وصفا لمظهرها الخارج

الذي يقول فيه في الخبر الآتي  ويمكن أن نلحظ ذلك0 (1)كانت تحديدا لعلاقاتها السردية

ان رجل من ـالبغدادي : ))عن ابن الكلبي ، عن ابن الهيثم الرجبي رجل من حمير قال : ك

ان جوادا يشفي ـــذي مناخ ، وهم بطن من ذي الكلاع ، يقال له جميم بن معد يكرب ، وك

 0(2) ((000جوده على ماله 

لى النص من الوهلة الاولى إذ نراه يقدم السارد في هذا الخبر يعُلن سطوته عإن       

وهو بذلك يجعل القارئ يتعرف على  0شخصية جميم في بدايــــــــة النص الخبري 

عرضه من  قامة علاقة سردية بين ماإالشخصــــية من منظوره الخاص ، كما إنه يعمد الى 

الجود التي حداث التي سيسردها فيما بعد ، أي بين صفة لهذه الشخصية والأ مواصفات

وهو بذلك يساعد القارئ على التعرف على هذه 0(3)له ديات قومه تحلى بها جميم وبين تحم  

 0الشخصية ويمهد لمــا ستقوم به من أفعال 

 

بل  –كما ذكرنا سابقا  –ولا يقتصر تقديم الســـــارد لشخصياته على الجوانب المعنوية      

إذ يعــــــد الوصف من 0انا الى تقديم شخصيته عبر وصف مظهرها الخارجي ـــــــيلجأ أحي

أهم الوســــائل التي تعطينا صورة واضحة عن الشخصية ))إذ يسهم في بنــــــاء الشخصية 

ويمكن أن نلحظ هذا النوع من التقديـــم في الخـــبر الآتي : ))قال لنا ابو علي  0(4) ام ((ــالع

كان يعرض الخليل عن سيبويه ، لأنه كان يتقي غوائل الشيطان على نفسه ، الفارسي : إنما 

ة حسنة ، ورداء ــوكان سيبويه من أصبح الن اس وجها ، وأحسنهم صورة ، وكان ذو جُم 

 0 (5) ((000جميل ، فكان الخليل يوليه ظهره ويأنس بعلمه إليه 

وقد أولى البغدادي  0صية سيبويه لقد أظهر البغدادي في خبره هذا البعد الخارجي لشخ      

اد الدقة والبراعة وظيفة إيهامية ، اذ إن  إعتمــــه طي اتالوصف عناية كبيرة ، كونه يحمل في 

                                                            

 0 133ينُظر الرواية العربية البناء والرؤيا :  (1)
 0 2/135كتاب الفصوص :  (2)

 0 136/ 2المصدر نفسه : ينُظر  (3)

 0 143بناء الشخصية في الرواية :  (4)

 0 5/1كتاب الفصوص :  (5)
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في وصف الملامح الخارجية للشخصية يلعب دوره في إضفاء الواقعيـــــــة على شخصيات 

  0الخبر وجعلها ترتسم في مخيلة القارئ 
 

 الكــــشف :  ثانيـــأ :  

، والكشف عن جوانب ا ــتأخذ الشخصية في هذه الطريقة على عاتقها مهمة تقديم نفسه      

من إذ يسُند اليها وظيفــــــة نقل المعلومــــــات عن نفسها الى المتلقي  0مهمة من كينونتها 

قعها الخاص وهي بذلك )) تبلور مو 0 (1) ي يحُتم عليها ذلكــــوعها لمؤثر خارجـدون خض

 0(2) الحكي ((في منظومة 

       

ونجد البغدادي في أحد أخباره يوكل مهمة تقديم احدى شخصيات خبره للشخصية ذاتها       

إذ يقــــول : )) عن محمد بن ابراهيم ، عن محمد بن معن قال : دخل عمر بن مصعب على 

ال له ابن مطيرة : من أنت عرفــني ــــاجة لهم ، فقـابن مطيرة والي المدينة ، مع قوم في ح

فقال له عمر : أعرفك نفـــسي :  0فقـــال : لا أعرفك  0قال : أنا عمر بن مصعب  0بك ؟ 

 : )طويل(إني لكما قال الشاعر  0ي الشمس أنــا النجم ، وأبي القمر، وام

 همير  ــــالةُ غ  ه  ج   أقواما   إذا زاد                   
  هلُ نا الج  ل  جاه  أزرى ب   عة  م ض  ه  ب                                              

000 ))(3)0  

ففي هذا الخبر يتولى عمر مهمة  تقديم نفسه ، وبلورة موقعه بوساطة ضمير المتكلم ،       

))مقتصرا ها ــــون كلام الشخصية عن نفســـإذ يك0هذه المواقف  وهو اسلوب سردي يلائم 

ذا يتضح ل هـــــولع 0 (4) عموما على مقتضى الموقف الذي دعاها لتقديم نفسها للآخرين ((

ثم إن  ايراد  0التي تتناسب مع إنكار ابن مطيرة له ارات التقديم التي ذكرها عمر ـــــعبب

                                                            

 . 225 أثير عادل :ينُظر تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية : (1)
 . 45مرشد أحمد : البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر الله : ( 2)

  0 323في جمهرة أشعار العرب :  ، الأبيات منسوبة الى أمية بن الأسكر 234/ 4كتاب الفصوص :  (3)
 . 246تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية :  (4)
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الى مرجعية شعرية تقدم ذلك  ادـــــاء لتقوية المضمون بالإستنـــعري جــــــالبيت الش

 0بإختصار 

و أداة ـــويعد الحوار أقدر الأدوات على تقديم الشخصية على نحو سريع ومكثف ، وه       

عة في رسم الشخصيات والكشف عنها ، كونه يصورها ويدل  عليها ، ويشك ل مفتـــــــاحا طي  

في الخبر الآتي : ))قدم الوليد بن  وهذا ما نجده 0(1)للوصول اليها والأداة التي تكشف عنها 

اس ودخل عليه الشعراء ، فدخل ـــفدخل عليه الن –وهو إذ ذاك ولي عهد  –يزيد يريد الحج 

ان راوية الأحوص قد استعان بعبد الله بن ـــفيهم أبو معدان مهاجر مولى آل أبي الحكم ، وك

اتب ــــعمرو كمنذر بن أبي اوية بن جعفر ، وعمر بن مصعب ، وابن أبي عتيق ، والــــمع

 : )متقارب(الوليد ، فأنشده نصيب ثم قام أبو معدان فأنشده 

ـــــجم  إذ ش نَّعــــــــاأل                       م ت ر  للنّـَ
ه  المرجعـــا  زاولُ يُ                                                  من برُج 

   به  إذ ب دا كابيـــــا رت  سُــــر                     
ا ابنُ                                                  رجعا فأست   شمران   وأ م 

قــــال : فمن ابن شمران ؟  0أبو معدان قال : فأنكره الوليد فقال : من أنت ؟ قال : أنا  000

، فقـــال : ومن أبو  وأعــــاد عليه المسألة 0قال : أصلحك الله ،جرى به الروي على لساني 

فبدأ قبلهم عبد الله بن معاوية فقـال :  0معدان ؟ قال : من لا تنكر أصلحك الله مهاجر مولاك 

 0(2) ((000هذا أبو معدان أصلح الله الأمير وهو أنبه عندنا من أن يجُهل 

 

ر عن لقاء عمر مع ابن مطيرة ، وتقديم ابن مطيرة ابق يعب  ـــــالنص الحواري السإن          

ان راويا شخصية حرية التعبير بعد أن كـإذ يعُطي الراوي ال 0دون تدخل الراوي من لنفسه 

ة هذا الحــــــوار في عرض شخصيـوقد أسهم  0مهيمنا على عملية السرد منذ بداية الخبر 

ــوار هو التفاعل بين أطراف التحاور ، عل أهم ما يميز هذا الحولـ 0لقارئ عمر وتقديمها ل

 من الـرد ام والتركيز ليتمكنــــــبالإهتم إذ يرُسل الأول ويستقبل الثـــاني استقبالاً يتصف

                                                            

 . 263عالم القصة : برنار دي فوتو ، تر : محمد مصطفى :ينُظر  (1)
 0  في المصنفات الشعريةالأبيات ولم نجد نسبة لهذه ،   236/ 4كتاب الفصوص :  ( 2)
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  0والتجاوب 

وأحيانا تقدم الشخصيات نفسها عن طريق أفعالها وتعليق الشخصيات الاخرى على هذه      

ل الشخصية تقديما ــإذ يكون عم 0(2) وهي تعمل ((، )) لأن  الحدث هو الشخصية (1)الأفعال

اره : )) روي عن عمر بن ـــــويتضح ذلك في قول البغدادي في أحد أخب 0لها  غير مباشر  

ال وهب أحد خيل ، فقال : من لها ؟ فقيوم )صلى الله عليه وآله وسلم ( لرسول اللهالخطاب انه قال : رُفِعت 

)صلى الله عليه ثم أقبلت أخرى فقال النبي 0الله ، فضربها حتى رد ها بن قابس المزني : أنا يا رسول 

من لها ؟  )صلى الله عليه وآله وسلم (ثم  جاءت أخرى فقال النبي  0فقال : أنا ، فردها  ؟ من لها  :  وآله وسلم (

 0(3) ((000: امضِ وابشر ، فمضى واستشهد )صلى الله عليه وآله وسلم (فقال رسول الله  0فقال : أنا 

        

ـة الشخصــية ، وتحديد الفعالي من هنا يتضح الــدور الذي يقوم به الحدث في تحديد         

 0ابتها لها بتفاعلها مع الأحداث ، واستجــ إذ نجد شخصية وهب قدمت نفسها 0السردية لها 

فضلا عن ذلك فإن  كما إن  الأحداث قد كشفت عن نقـــــــاط القوة الكامنة في الشخصية ، 

لاء الشخصية ـعلى ما قام به وهب أسهم اسهاما كبيرا في ج  )صلى الله عليه وآله وسلم (تعليق الرسول

ارئ عن ـــوبذلك يمكن القول إن  شخصية وهب استطاعت أن تقدم نفسها للق 0ووضوحها 

نتيجة ايجابية لها أفعلها لا أقوالها ، كما إن ها أجبرت المتلقي على رسم صورة ايجابية طريق 

  0الدور الذي قامت به 

 

 

 

 

 
                                                            

 . 45روايات ابراهيم نصر الله :  ينُظر البنية والدلالة في (1)
 .   30فن القصة القصيرة : رشاد رشدي :  ( 2)
   0 6/ 4كتاب الفصوص :  (3)
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 أنمـــــاط الشخصية : 
معينة ،منها معيار فاعليتها في الحدث  لقد أخضع النقاد تقسيماتهم للشخصية لإعتبارات    

السردي فتأتي رئيسة وثانوية ، ومنها معيار قابليتها على النمو والتطور فتأتي ثابتة ونامية ، 

  0 (1) نماط الشخصياتأوغير ذلك من المعايير التي تؤدي الى تنوع 

النمو والتطور في  دراسة شخصيات البغدادي في فصوصه تبعا لقابليتها على رتأيناإ وقد       

ا نامية أو ثابتة االنص السردي الواحد فهي   0م 

 

 الشخصيات النامية* :-1

تي تنكشف تدريجيا في القصــة ، فتتطور بتطور أحداثها ، ويكــــون ات الـهي الشخصي     

ولــــعل أهم ما يميز هذه الشخصية  0(2)تطورهــا نتيجة تفاعلها المستمر مع هذه الأحــداث 

شموليتها الحاملة لعالمها المتنوع ، إذ تتحصل هذه الشخصية على شكلها الســردي بتحولات 

 0(3)السرد الذي يوزع الأجزاء المكونة لشكل الشخصية في بؤر سردية مختلفة 

        

البغدادي عن خطبة مقباس ر الذي أورده ـــشخصية نامية في الخبوتعد شخصية مقباس         

قال : كان حيان 000ول البغدادي : ))حدثنا الحارث بن وداع الباردي ــــيق 0السمؤال  لابنة

ان شجاعا ــــلم يتوج ، وكان له ابن يقُال له مقباس ، وكقد ملك ناحية من الشام و بن عباهر

سمؤال ابن عادياء ، فنزل كاهنا ، فطرده ابوه حيان خوفا على ملكه منه ، وإن  الغلام أتى ال

را دونها ، وكان أبوها قد به ، وكان للسمؤال ابنة يقُال لها رداح كاهنة لا يقطع أهل تيماء أم

أن لا يزوجها إلا من أرادت ،فاحتكمت مائة فرس وألف ناقة ، وإنها أملك بأمرها  جعل لها

السمؤال في ناديه فوقف ا أتى ــإن  مقباسو0فتحاماها الناس  0عند أول ريبة من زوجها 

 0ها رداحا ـــاحا ، يخطبـــعليه فقال : يا سمؤال عم صباحا ، تحية وفلاحا ، من مرتج نج

فأتاها  0هل علمت حكمهــــا في مهرها وشرطها على بعلها ؟ قال : نعم ال السمؤال : ـــفق
                                                            

 .  61 – 63، النقد التطبيقي التحليلي :  104 – 99، في نظرية الرواية :  104- 103فن القصة : ينُظر  (1)
ينُظر النقد   المدورة ، المتحركة ، الديناميكية ، المركبة والمعقدة* هناك تسميات أخرى لهذا النوع من الشخصيات منها  

 0 215، بنية الشكل الروائي :  150عالم الرواية : ،  104، فن القصة :  61التطبيقي التحليلي :
 0 104ينُظر فن القصة :  (2)
 0 50عالم الرواية : ينُظر  (3)
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وقد خطبك وهو ابن ان من قد عرفتِ أمره ، ــرداح ، إن  مقباس بن حي: لها ا فقال أبوهـــــ

 0ته ــالت : سوأة لسيد يثُني على خاطب كريمــــملوكنا ، وأقبل يطريه ، فضحكت رداح وق

 0(1)((000فغضب السمؤال وقال : والله لقد صدق مادحه وأروى قادحه 

امية في ــــــففي هذا الخبر يتعاضد السرد والوصف والحوار على تشكيل الشخصية الن      

إذ تعمل البداية الســــردية على عرض بدايـــة مسيرة مقباس  0صية مقباس الخبر وهي شخ

وطرده من قبل والده ، تم يأخذ الحوار دوره في تطوير السرد وشخصياته عبر محــــــاورة 

مقباس للسمؤال وطلبه يد ابنته ، ثم يأتي دور الوصف ليتولى المهمة عبر عبـارات الوصف 

ولم يتــوقف 0( 000صدق مادحه  –وأقبل يطريه  –و ابن ملوكنا التي تحدث بها الوالد ) ه

نمو الاحداث وشخصياتها عند الوصف ، بل يعود السرد ليتولى مهمة ابراز شخصية مقباس 

إذ تعرض ابنة السمؤال جملة من الاسئلة وتشترط حلها لقبول الزواج من مقباس ، 0النامية 

مل ـــا تكتــــوعنده0(2)الاسئلة ويحظى بموافقتها ل ـــفلح مقباس في حويمضي الخبر قدما ليُ 

ة المتنوعة التي نقلت أحداث ــــر بالأشكال السرديـــشخصية مقباس المدورة بعدما حفل الخب

 0الخبر وتحولات الشخصية 

 

از الشخصية النامية بالتنوع إذ يظهر لها في كل موقف تصرف جديد يكشف عن ـــوتنم     

وهذا ما نلحظه في شخصية حرب بن خالد يقول البغـــــدادي في هذا  0(3)المتعددةا ـــجوانبه

الخبر: )) حدثنا أبو سعيد عن عبد الرحمان عن عمه الاصمعي عن بعض موالي بني أمية 

فلما قدم عليه قام غلمانه الى رحله  0قال : خرج داوود بن سلم الى حرب بن خالد بن يزيد 

 : )متقارب(لته ، فلما دخل عليه سلم ثم أنشده فأنزلوه ، وحطوا عن راح

ـــا دفُ عتُ لأبوابـ  و                        ـــــهم لم 
لاقيتُ ح                                              ربا لقيتُ النَّجاحاو 

 وجدناهُ ي حمدهُُ المُجتـــدون                   
احا  إلا سر  ويأبى على العُ                                              س م 

                                                            

 0 5/294كتاب الفصوص :  (1)
 0  291 – 5/296ينُظر المصدر نفسه :  (2)
 0 50عالم الرواية : ينُظر  (3)
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فلما قد م أثقاله لم يقم اليه  0فأمر له بجوائز كثيرة ، ثم إستأذنه في الانصراف فأذن له  000

ال : ـــــفرجع اليه فق 0، وظن  إن  حربا سخط عليه أحد من الغلمان ولا أعانه ، فغاضه ذلك 

فأخبره بخبر الغلمان ، فقال له : ارجع اليهم فإسألهم  أواجدٌ أنت علي  ؟ قال : لا ، وما ذاك ؟

   0(1) ((000فرجع إليهم وسألهم ، فقالوا له : إنا ننُزل الضيف ولا نرحله  0عن ذلك 

ة حرب بن خالد أول مرة بمظهر الشخصي في هـــذا الخبر يظُهر لنــا الســـرد شخصية      

ة ــــــرد هذه الشخصيثم  تتجلى لنا بمرور الســـاله ، الكريمة التي تستقبل الضيف وتحط رح

د عن إعانة الضيف ـــإذ يمتنع حرب في هذا الموقف الجدي بمظهر آخر عند توديع ضيفها ،

ن سخط حرب عليه في ل القارئ يمكن أن يشعر بما شعر به الضيف مــــــولع 0على أثقاله 

النامية صفة أخرى لشخصية حرب  ف ذلك عارضا، إلا أن  السارد يكشف خلاالوهلة الاولى

 0وهي عدم رغبته في رحيل ضيفه 

 

ويتضح نموها عبر تتابع ار البغدادي ــــد متون أخبـــــوتدخل شخصية أبي بكر الى أح      

لرباح  كان أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة عاملايقول البغدادي : ))0الأحداث 

فلمـــا خرج محمد بن عبد الله بن حسن جاءه  0سد وطيء بن عثمان بن حيان على مسعاة أ

كر ــفلما قتل محمد أسُ ر أبو ب 0أبو بكر بما صدق من مسعاة أسد وطيء ، فــــرفع ذلك إليه 

عبد ـــفلما قام السودان ب 0، فحُبسِ وحُدد ، فأمر أبو جعفر المنصور بحبس أبي بكر وتحيده 

فحملوه على منبر  0ا بكر بن عبد الله من الحبس ــرشيون أبرج القـالله بن الربيع المدائني أخ

وقيل له صل ِ بالنـــاس  0، فنهى النـــاس عن معصية السلطان وحث  على طاعته رسول الله 

فلما ولى المنصور جعفر بن سليمان بن علي  0فقال : إن  الاسير لا يؤم ورجع الى محبسه 

  0(2) ((000ه ، وأوصاه به على المدينة ، فأمر بإطلاق ابن أبي سبر

ينثر السرد في هذا الخبر مجموعة من الأحداث المتتالية التي تظُهر شخصية أبي بكر         

 ويمكن بيان ذلك بالنظر الى الأحداث الآتية : 0بشكلها المدور 

 0جاء أبو بكر بما صدق من مسعاة أسد وطيء  -

                                                            

، وداوود بن سلم هو مولى تيم بن 6/20الأغاني : لداوود بن سلم ينُظر  ، والأبيات191 – 1/190كتاب الفصوص :  (1)
 0 93/ 11مرة يعُرف بالادلم ، شاعر حجازي من أهل المدينة ينُظر : معجم الأدباء : 

 0  194 – 193/ 3:  كتاب الفصوص (2)
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 0أسُر أبو بكر  -

 0أخرج القرشيون أبا بكر  -

 0000محبسه  رجع الى -

ر وتنامي ــــفتوالي الأحداث السردية هذه يكشف عن الدور الذي لعبه أبو بكر في بنية الخب

ل ابي بكر من موقع وظيفي الى فإن  انتقاداث ، فضلا عن ذلك ــــــشخصيته عبر تعدد الاح

يكشف ( يمكن أن امام للمسجد ،سجين لدى المنصور  ،عاملا على مسعاة أسد وطيء آخر)

 0نمو هذه الشخصية وتطورها  عن

 

  الشخصية الثابتة*:  -2
دة لا تتغير طوال ـبنى حول فكرة واحدة أو صفة واحاز الشخصية الثابتة بأنها تُ ــــتنم       

، لأنها (1)أحداث القصة ، فلا تؤثر فيها الأحداث ، ولا تحتاج الى تقديم أو تفسير أو تحليل

والشخصية الثابتة لا تتغير في تكوينها وإنما يحدث  0 (2) )) لا تحتوي على عمق نفسي ((

   0(3)في علاقاتها بالشخصيات الاخرى ، أما تصرفاتها فتبقى ذات طابع واحدالتغير 

ويمكن القول إن  أهم ما يميز هذا النوع من الشخصيات خلوها من عنصر المفاجأة كما       

از أيضا بأنها أيسر تصويرا وأضعف فنا لأن  ـــــهو الحال بالنسبة للشخصية النامية ، وتنم

 0(4)تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسيط 

 

ومن نماذج الشخصيات الثابتة شخصية الجندي في جيش معن بن زائدة ، إذ يكشف لنا      

الخبر الذي يدور حوله ثبات هذه الشخصية على موقف واحد وفكرة واحدة على الرغم من 

ول البغدادي : ))حدثني علي بن سليمان الاخفش قال : ــــيق 0ذا الموقف محاولات تغيير ه

                                                            

*هناك عدة تسميات أخرى لهذه الشخصية منها  المسطحة ، البسيطة ، الجامدة ، غير المعقدة ، ذات البعد الواحد  ينُظر فن 
 0 215، بنية الشكل الروائي :  150، عالم الرواية :  61، النقد التطبيقي التحليلي :  103القصة : 

 0 103ينُظر فن القصة :  (1)
 0  151عالم الرواية :  (2)
 0 26: دراسة نقدية : عز الدين اسماعيل ينُظر الادب وفنونه  (3)
 . 63النقد التطبيقي التحليلي : ينُظر  (4)
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فدفع  0حدثنا محمد بن يزيد قال : جلس معن بن زائدة في جيش أراد تنفيذه لبعض الوجوه 

 0الى رجل من الجند سيف سوء ، فقـــال له : أصـــلح الله الأمير ، أعُطي غير هذا السيف 

أمورة؟ قال : بلى ، ولكن هذا مما أمُر ألا ـــــأوما تعلم إن  السيوف مفقال معن : سبحان الله 

 0 (1) ((000فأستضحك معن من قوله وعاضه من سيفه  0يقُطع 

ية في هذا الخبر تشارك في عدة مقاطع سردية ، إلا أنها ـــعلى الرغم من أن  الشخص      

وء لسطوة ــــــخضوع سيف السارد وهي فكرة عدم ــــتدور حول فكرة واحدة يكررها الس

و ـــلينتهي الخبر بما بدأ به وه 0إذ يعجز التنوع السردي عن تغيير هذه الفكرة  0صاحبه  

  0ثبات الجندي على رأيه وخضوع معن بن زائدة لذلك 

 

وغالبا ما تلُقي الشخصية الثابتة الضوء على جوانب الشخصيات الاخرى ، وتعين على     

ويمكن أن نلحظ ذلك في الخبر الآتي : ))روي  0 (2)اعلها وإحتكاكها بها فهمها من خلال تف

عن مصعب بن عبد الله انه قال : وفد عبد الله بن صفوان بن أمية على معاوية ، هو وأخوه 

عبد الله بن صــفوان دم ــان معاوية يقـــوك 0عبد الرحمن الأكبر وأم عبد الرحمن أم حبيب 

فأدُخـــل ابنـــها عبد  0ته أخته في تقديمه إيـــاه على عبد الرحمن على عبد الرحمن ، فعاتب

فذكر له دينا وعيالا ،وســـــأل حوائج لنفسه  فقال : حاجتك ؟  0الرحمن وأمه عند معاوية 

ثم أذن لعبد الله بن صفوان ، فقال: حاجتك ؟ قال : تخُرج العطـاء ويفرض  0، فقضاها له 

ابتة لا ديون لهم ، وقواعد قريش لا تغفل عنهم ، ــــدث في قومك نـــللمنقطعين ، فإنه قد ح

م حوائجك لنفسك ـقال : أفعل ، هل 000فإنهن قد جلسن على ديونهن ينظرن ما يأتيهن منك 

ي أغنى ـــذا وما أشبهه ، إنك لتعلم إنـــال : وأي حوائج لي إليك إلا هـفغضب عبد الله وق 0

ن بن ــاوية على أم حبيب أخته وهي أم عبد الرحمــــفأقبل معام فانصرف ، ــــقريش ، ثم ق

   0(3) أمير المؤمنين أبصر بقومك (( صفوان فقال : كيف ترين ؟ قالت : أنت يا

يدُخل السرد في هذا الخبر شخصية أم عبد الرحمن في أحداث عديدة ، إلا أنه يقدمها         

إعتراضها على تفضيل عبد الله على عبد خلال ذلك كله بصفة واحدة وموقف واحد ، وهو 

                                                            

 0 36/ 1كتاب الفصوص :  (1) 
 0  151ينُظر عالم الرواية :  (2)
 0 5/ 5كتاب الفصوص :  (3)
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وعلى الرغم من ظهور هذه الشخصية في موقف واحد إلا أنها  0الرحمن من قبل معاوية 

 وهي  0أحدثت تأثيرات سردية بالغة تتعلق بصياغة جوانب مهمــــة من شخصية عبد الله 

ـــــابتة ومن آزرها من الفكـــــرة التي أراد الســـارد إيصالها عبر توظيف هذه الشخصية الث

 0الشخصيات الاخرى 

ر تواجدها ـــوتلعب الشخصيات الثابتة في النصوص السردية أدوارا مختلفة ، فلا يقتص     

دها تلعب أدوارا ــ، بل نج (1)انوية كما يرى بعضهمـــفي النصوص السردية على الأدوار الث

حدثنا ابن سعيد عن الاخفش عن ثعلب  ا في الخبر الآتي : ))ـرئيسة في بعض الأحيان ، كم

عن ابن الاعرابي قـــال : كان يغشى مجلسي أبو محلم ، فيقعد حجرة من المسجد ولا يتكــلم 

ـلسنا هذا فتى تحظى من مج فلما طال ذلك قلُت لـه : ما أراك يا 0وينصرف في آخر النهار 

 0ا يجري شيء ــعن حفظي مم قال : يا أبـــا عبد الله ، ما يغيب 0بشيء ولك تغشانا أشهر 

 حضورهقـال : فأخذ يعيد علي  أوائل المجــــالس من أول  0د علي  منه شيئا ــــفقلت : أع

انه )صلى الله عليه وآله وسلم(فكثر عجبي من ذلك فقـــــلت : روي عن النبي  0الى حيث انتهى به اليـــوم 

قـــــال : أنا  0شيء يسمعه ، وأراك ذاك  د في كل أربعين سنة من يحفظ كــــلــقـــال : يول

  0 (2)ذاك((

       

ردية التي تمنحها صفة لا ـــــــــمحلم بمقدمتها الس ير تتجسد شخصية أبففي هذا الخب       

تتطور بتتابع الأحداث ، إذ تلازم صفـــة ثابتة وهي الجلوس في أحـــد جوانب المسجد دون 

إلا أن  ذلك لا يقُلل من  0ابتة ـــــتطور الشخصية وتبقيها ثوهذه الصفة تحول دون  0كلام 

دورهـــا في النص الخبري ، إذ صنع لها السارد أحداثا مختلفة تدل على دورها الرئيس ، 

فتنوع الأحداث لا يمس  0ا المسطح إزاحة الشخصيـــــة عن شكلهـ دون أن يؤدي ذلك الى

     0همية الدور الذي تقوم به من حيث الثبوت أو أالشخصية جـــوهر هذه 
   

 

 
                                                            

 0  63ينُظر النقد التطبيقي التحليلي :  (1) 
 0  5/231كتاب الفصوص :  (2)
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،أو  ي تقوم بهالدور الذوقد تنوعت شخصيات البغدادي في فصوصه بغض النظر عن      

 ويمكن أن نذكر أهم هذه الأنواع :  0صفة الثبات والتغير في الأدوار 

 الشخصيات المرجعية : -ا

اريخ ))إذ نقف ــالشخصيات المرجعية بوجودها الحقيقي في فترة من فترات الت زنمات       

ود ـــة بها ، وبأسمائها وماهيتها التأريخية ، أي الشخصيات ذات الوجـــــعلى مرجعية خاص

 0(1)الحقيقي في مسيرة التاريخ ((

       
اق ــكانت بمثابة الميث الما تركته من أقوال وأفعبوغالبا ما يأتي ذكر هذه الشخصيات        

   0(2)اةـــاسه مسيرته في الحيــع آنذاك ، واختط على أســار عليه المجتمــأو الدستور الذي س

 

فقد وردت في  صلى الله عليه وآله وسلم((رز هذه الشخصيات شخصية الرسول الأكرم ــــــــومن أب        

عن الحسن البصري أنه قال : قـــــال  رويفصوص البغدادي ومنها قوله في أحد أخباره : )

رســـول الله لعبد الله بن عمرو : كيف بك إذا بقيت في حفــالة من الناس قد مرجت عهودهم 

قال : فما تأمرني يا رسول الله ؟ قــال : عليك  0وأماناتهم فصاروا كذا ، وشبك بين أصابعه 

لو لم يسأله لقلنا ليته سأله ، فسأله قال الحسن : فو الله  0بخاصة نفسك ، ودع عنك عوامهم 

    0(3) فخرج والله بسيفين بين الصفين ((

في هذا الخبر شخصية مرجعية تستمد  وسلم( صلى الله عليه وآله (ول الأكرم ـــــبرزت شخصية الرس     

 –ئة له ارجية قارــــــسواء أكانت سردية حاضرة في الخبر ، أو خ –منها بقية الشخصيات 

ـــات دادي الاستفــــادة من مرجعية هذه الشخصيـــــوقد استطاع البغ 0المواعظ والحكم 

انب ما اره ما يفيده الى جـمن أخب ا من المعارف ليجعل القارئ ينهلكونها تشك ل سيلا متدفقـ

   0يه يسل  

         

                                                            

 0 114بنية السرد في القصص الصوفي :  (1) 
 0 164:  : محمد صابر ، سوسن البستاني  ينُظر جماليات التشكيل الروائي (2)
 0 91/ 2كتاب الفصوص : (3)
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شخصية معن ومن الشخصيات المرجعية الاخرى التي ساقها البغدادي في فصوصه        

 روى أحمد بن يحيى عن ابن د أخباره : ))ـــــول البغدادي في أحـــاني ، يقــدة الشيبـــبن زائ

الاعرابي إن  ودفة الأسدي دخل معن بن زائدة الشيباني ، فلما مثل بين يديه قال : إني رأيت 

ــالا لو أكرمك الله أن تضعني من نفسك بحيث وضعت نفسي من رجائك ، فانك قد بلغت حــ

فقــــال له : وما كنا  000أعتقني الله فيها بكرمك من تنص ف الـــــرجال بعدك لم يكن كبيرا 

قال : أما الذهب والفضة فليس عندنا ، ولكن هات تختا من ثيابي  0أعطيناك شيئا ؟ قال : لا

 0(1)((000يا غلام فدفعه اليه 

الذي يشك ل مقصدا ان الكريم ــــبمظهر الانسدة ـــــارد شخصية معن بن زائــــيقدم الس      

فر لديه المال ، ولعل اللمحتاجين ، حتى وصل به الأمر الى اعطاء تخت ثيابه عندما لم يتو

 0هذا الفعل وغيره هو سبب تخليد هذه الشخصية وتناقل الاجيال أخبارها 

 

 اللغوية (:  –الشخصيات الثقافية )الادبية  -2
 0الفصوص بكثير من الشخصيـــات الثقافية سواء أكانت أدبية أم لغوية حفل كتـــــاب       

ن  ايراد أسماء هذه الشخصيــــات أو أفعالها في النصوص الخبرية )) من شأنه في أولاشك 

   0(2)لفت الانتباه الى القيمة التي تتمتع بها في الفضاء الثقافي السردي ((أن يُ 

       

لكتـــاب الفصــــوص يلمح كثيرا من الشخصيات الادبية الواردة فيه ، منها والمتصفح       

يقول البغدادي : ))قال لنا أبو سعيد : قال هارون الرشيد لأبي نواس :  0شخصية أبي نواس 

 يا حكمي اني أستبرع ابتداءك في قولك : 

ــإنَّ اللوم  إغراءُ د ع ع                       نك  لومي ف ـ
داو                                                        ي بالتي كانت هي  الد اءُ ن  و 

قال : يا أمير المؤمنين ، لم أقدر أن أقول ذلك حتى حفظت سبعين قصيدة ، أول كل قصيدة 

 0(3)ال إن  الشعر من الشعر ((ـــقال : فقال هارون الرشيد : صدق من ق 0منها )دع عنك ( 

                                                            

 0 122/ 1كتاب الفصوص :  (1) 
 0 616جماليات التشكيل الروائي :  (2)
 0 31: ينُظر ديوانه أبي نواس  والأبيات للشاعر ، 3/ 5كتاب الفصوص : (3)
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فالبغدادي في هذا الخبر يعرض لنـــــا شخصية ابي نواس بصورتها الادبية ، وبراعته       

 ثقافته الواسعة  بوساطة شهادة هـــــارون الرشيد بذلك ، وتــــارة  بوساطةتارة  0في أدبه 

ت هذه الشخصية الادبية وبذلك تجل   0وسعة ذاكرته إذ يحفظ سبعين قصيدة ذات مطلع واحد 

 0جلية  واضحة

كما إن  هذه الشخصيات الادبية لا تظهر على وتيرة واحدة في المسار السردي لكتاب        

إذ نجدها تتحاور حول الشعر كما في الخبر الســابق ، ونجدها أحيانا أخرى  0الفصــــوص 

تشـــارك في صنع الحدث عبر تفاعلها مع الشخصيات الاخرى ، كقول البغدادي: ))حـــدثنا 

مفضل الضبي قــال : كـــان جميل يختلف الى بثينة ويتحــــدث اليها ، فقيــل لأخيها شبيب ال

بهار الليل ، وعمد الحس ، وأمن إ، فإنك ستصيبه كامنا في ذنابة الوادي ، حتى إذا ارتصده 

فإرتصده شبيب فأخذه وأوجعه ضربا ، وأراد قتله فأفلت  0العائنة ، أتاها فناجاها وانصرف 

  0(1) ((000 جميل

في هذا الخبر تحدث لنا البغدادي عن احدى الشخصيات الأدبية وهي شخصية جميل       

، بل سرد لنا أحداث  ستنشاده إبثينة ، إلا أن  البغدادي لم يتحدث عنها في ساحة الشعر و

وبذلك عرض البغدادي شخصياته المتشابهة  0ببثينة ، ومعارضة أخوها لهذا اللقاء  هِ لقائ

 0سعيا منه لدفع الملل من جانب وتنويع مادة كتابه من جانب آخر  0بطرق مختلفة 

 

نه أخبارا لشخصيات ــولم يقتصر البغدادي في كتابه على الشخصي       ات الادبية ، بل ضم 

ا أبو بكر محمد بن السري : ـ،  يقول البغدادي: ))قال لنوالخليل  لغوية منها شخصية سيبويه

قيل لسيبويه يا أبا بشر ، هل رأيت مع الخليل كتبا يمُلي عليك منها ؟ قال : لم أجد معه كتبا 

ارها ، وما سمعت من ــــا سمعه من لغات العرب وأشعــإلا عشرين رطلا فيها بخط دقيق م

، فوزنتــها فإذا هي عشرون رطلا  ان يأمرني بحمل مخلاتهـــكف 000النحو فإملاء من قلبه 

وعشرة أرطــال من الدقيق يتقوتها شهرا ، يستف كــل عشية منـــها حفنة ، ويشرب علــيها 

فإذا انفل من صلاته أدخـــل رأسه في ثيابه وأنـا منه بمرأى ومسمع أنتظر منه  000جرعة 

 أين أنت يا فارسي ؟ فأقول : لبيك أنا حوليك ، فيقول : ما شيئا يتكلم به فأكتبه ، فيقول لي : 

                                                            

 0 4/93،  2/151،  2/33،وللاستزادة من نماذج الشخصيات الأدبية ينُظر مثلا:  254/ 3كتاب الفصوص :  (1) 
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    0 (1) ((000تقول في كذا وكذا ؟ فأذكر له ما عندي ، فيقول : أكتب ، فأكتب ما يمليه 

 

الحــــدث ، إذ يبُنى الخبر  رتكازإلت شخصيتا الخليل وسيبويه نقطة ففي هذا الخبر شك        

يــدور بينـــهما يؤدي  عة علم الخليل ، ويتخلل ذلك حوارعلى سرد سيبويه حديــــثا حول س

وبذلك يمكن القول إن  الشخصيات اللغوية في هذا الخبر ذات حضور فاعل  0الغرض نفسه 

 0م أو سارد يسرد تقود الأحداث وتنظم الأفعال ، وتقدم نفسها دون الحاجة الى مُقدم يقُد

       

ومن الشخصيات اللغوية الأخرى شخصية المبرد التي وردت في خبر البغدادي الذي        

يقول فيه : )) حدثني أبو الحسن علي بن مهدي الفارسي قال : سمعت ابن الأنباري يقول : 

عن المجثمة ؟ فقال : الشاة  إن ه نهى )صلى الله عليه وآله وسلم(سُئل المبرد عن معنى الخبر عن رسول الله

 : )رجز(المهزولة ، فسأل الشاهد في ذلك ، فقال : قول الشاعر 

 مهس  ن   الوجيد   م يبُق  من آل  ل  
 ـــمهـــلا مُجث  إلا  عُنيزا ب الف  

000)) (2)0  

لإظهار شخصيته اللغوية بصورة دي في هذا الخبر اسلوب الحوار لقد وظ ف البغدا     

واضحة للمتلقي ، إذ جعل البغدادي شخصية المبرد تظُهر نفسها للقارئ وتعكس علميتها 

 0عبر الحوار وسوق الشاهد تأكيدا على صحة الرأي 

 

الذين اء ـــويحفل كتاب الفصوص بكثير من الإشارات المتنوعة لكثير من الأدباء والعلم     

 (4)العتاهية ، وأبو (3)منها شخصية بشار بن برد 0أثر في الثقافة العربية  كان لهم ولنتاجاتهم

      0وغيرهم  (6)، والفراء (5)الأخفشو،
   

                                                            

 0  1 – 3/ 5:  كتاب الفصوص (1)
 0ولم نجد نسبة لهذه الأبيات في المصنفات الشعرية  ،  203/ 2: المصدر نفسه  (2) 
 0  204/ 2المصدر نفسه :  (3)
 0 204/  2المصدر نفسه :  (4)
 .  6/  5المصدر نفسه :  (5)

 . 229/  2المصدر نفسه :  (6)
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 الشخصيات المتخيلة :  – 3

 المتخيلة بدور بارز في التشكيل السردي لأخبار البغدادي ، ونعني  تنهض الشخصيات      

لـــــكن ذلك لا يمنع اشتمالــــها على  000تاريخي لها التي لا وجــود ات ــــبها )) الشخصي

  0 (2)، كما إن ها تعمل على تسيير وقائع النص والتأثير بها وتغييرها (1)مواصفات واقعية ((

     

ومن هذه الشخصيات ما نجده في خبر البغدادي الذي يقول فيه : ))يرُوى أن  علقمة بن       

اهلية يريد مالا ـــــي وهو جد مروان بن الحكم خرج في الجصفوان بن أمية بن حرب الكنان

ار ، وعليه إزار ورداء ، ومعه مقرعة في ليلة إضحيانة حتى انتهى ــــبمكة ، وهو على حم

 : )المنسرح(وعين وفي يده سيف وهو يقول الى حائط خرمان ، فإذا هو بشق له يد ورجل 

قتـــول  ع لق م إن ي م 
أكول  وإن  لحمي م 

 : )الرجز(فقال علقمة  000

ل ك  يا شقُّ مالي و 
 لكنص  أغمد عن ي مُ 

 قتلكقتل من لا ي  ت  
ا ميتين (( 000   0 (3) فضرب كل واحد منهما صاحبه فخر 

إلا أن ه  0شخصية تخييلية لينسج حولها أحداث خبره البغدادي في هذا الخبر قد وظ ف ف     

أحداثا تشُير الى وقوع الشخصيات الانسانية  رسم ملامحها وحدود تواجدها ، ثم نسج حولها

 لينتهي الخبر، تحت خطر شخصيات تخييلية ، إذ يتم اللقاء بين الإثنين ومن ثم يتم الصراع 

 0بهلاكهما معا 

وأحيانا تتكون الشخصيات المتخيلة عبر إطلاق صفات أو وظائف إنسانية بشرية على       

ويمكن أن نجد ذلك في الخبر الآتي : ))تقول الأعراب 0 (4)الحيوان وهو ما يعُرف بالأنسنة

                                                            

 0 115: بنية السرد في القصص الصوفي  (1) 
 0  165ينُظر جماليات التشكيل الروائي :  (2)
 0 ولم نجد نسبة لهذه الأبيات في المصنفات الشعرية ،  131/  1:  كتاب الفصوص (3)
 .  113بنية السرد في القصص الصوفي : ينُظر  (4)
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وكان للضفدعة حينئذ ذنب ، وكان  0: خاصم الضب الضفدعة في الماء ، أيهما أصبر عنه 

 فخرجا في الكلأ فصبرت الضفدعة  0الضب ممسوخ الذنب ، فلما غلبها الضب أخذ ذنبها 

 يوما فنادت : 

ردا ردا و   يا ضب و 
 فقال الضب : 

 ق لبي صرداأصبح  
 داشتهي أن ي ر  لا ي  

 داــــر  ادا ع  ر  إلا ع  
000 ))(1)0  

ففي هذا الخبر نجد شخصيات حيوانية تقوم بأدوار خيالية ، إذ لا وجود لهذا الحيوان       

الضفدعة ( شخصيات  0من هذه الحيوانات ) الضب  الناطق المفكر ، إلا أن البغدادي إتخذ

فهذه الشخصيات من حيث  0، مضيفا إليها صفة الكلام التي إستعارها من الانسان 0لخبره 

 0تقوم بأدوار خيالية  نهاأكينونتها هي مخلوقات طبيعية واقعية إلا 

 

ارد على ــــل السوقد ينُسب الحدث السردي الى حيوان ناطق ليؤدي دوره بإتقان ، فيعم     

وال والأفعال والسلوك ، ــالأق بوساطةه بعدا رمزيا ئوإعطا –رنا ـكما ذك –أنسنة الحيوان 

لأزمة الإنسان تعمل على وضع الحلول الناجعة   )) وغالبا ما تؤدي هذه الشخصيات أدوارا

الطيــور عـــاجزا عن ايجاد حل مناسب لها كما هو الحـــال مع  –في الغالب  –الذي يكون 

 0(2)والثعلب((

الذي رواه البغدادي عن هارون العسقلاني والذي يتحدث  ويمكن أن نجد ذلك في الخبر      

فيه عن قدوم جارية جعفر بن يحيى البرمكي على سعيد بن يعقوب حاملة أمــــر سيدها بأن 

ال لها  سعيد : )) ارجعي يا ـــة دفعتها له  فقـــا عن الحيوانات في رقعـــيمُلي له سعيد حديث

جارية فإكتبي : بلغني حين كانت الطير تتكلم ، إن  حماما عشق حمامة فدعاها ووجه رسولا 

وت لك الطير ، إلا أنني مررت بالثعلب ـــال له الرسول : قد دعـــفق 0فجمع الحمام لدعوته 
                                                            

 0 في المصنفات الشعريةالأبيات  ولم نجد نسبة لهذه ، 115/ 1 كتاب الفصوص :  (1) 
 0   60:  ) بحث (الشخصية القصصية وإمكانية التخييل : سوسن هادي ،  (2)
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لا تهتم فأنا أصلح هذا  ديـــسي الت له القنبرة : ياــــدى للطير من الثعلب ؟ فقــوأي شيء أع

 وطـــارت القنبرة حتى أتت الثعلب ، فخرت له ســـــاجدة وقالت له : أجب الحمام ، 0الأمر 

فأقعى الثعلب وقال لها : أي شيء عندكم من الطعام ؟ فجعلت تصف له ما كان من الأطعمة 

 0: وما ذاك صفيه لي ال ــق 0، ثم قالت في آخر صفتها : إلا أني رأيت شيئا ما رأيت مثله 

ففكر الثعلب  0ويل ودقيق ــــالت : نعم هو ذو أربع وله عينان بصاصتان ، وله ذنب طــــفق

ام سلامي ــــال لها : أد ي الى الحمــــفأقبل على القنبرة وق 0ساعة ثم قال : هذه صفة الكلب 

صوم الاثنين والخميس وافق صنيعك يـــوم الاثنين وعلي نذر أن أوقولي بارك الله لك وفيك 

  0(1)ولا أفطر فيهما ما عشت ((

في الخبـــر الســــــابق لدوافع اخلاقية  –المتخيلة  –يظهر هذا النـــوع من الشخصيات      

واجتماعية ، إذ تدعو الى إلتزام سلوك معين ، وإبعاد كل المضــايقات الوحشيـــة والجوانب 

ص الشخصيـــة على المحبة وإقامة علاقات مُثلى بين السلبية عن الآخرين ، بمعنى آخر حر

 0أفراد المجتمع ،وإن كان النزوع الى هذا السلوك جاء نتيجة ثنائية الخوف / العقاب 

                         

                                                            

 0 109/ 3كتاب الفصوص :   (1) 
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 المطلب الثاني
 دثـــــــــــــالح

 ها ، ــلا سيمّا القصصية منوالســـردية ، الأعمالاً من مكونات يالحدث مكوناً أساس يعُد        

.  (1)يرويها الكاتب تتناول حادثة واحدة أو حوادث مختلفة (( الأحداثمجموعة من كونها ))

ن عليها ، ليكوّ  القارئالتي يريد أن يطُلع  للأحداثوعمل السارد يتحدد في كيفية تصويره 

ً يتكون من ً سرديا الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من  من)) سلسلة  نصّا

 . (2)خلال بداية ووسط ونهاية ((

 مود الفقري ـــــــردية ، إذ يمثل العـــــويشغل الحدث مساحة واسعة في النصوص الس       

تشكيل المادة الحكائية  إلىكما يتضمن رصداً للوقائع التي يقضي تلاحمها وكتابتها  . (3)ها ـل

 إلىها بإسلوب جمالي يهدف يبالتي تقوم أصلاً على جملة من العناصر التقنية ، ومن ثم ترت

الحدث  إلىوإدخال المتعة عليه ، وجعله متشوقاً لمتابعة قراءة القصة وصولاً  القارئتسلية 

 . (4) الأخير

 

، فعلى صعيد علاقته  الأخرىــسرد ــولا يخفى الارتباط الوثيق للحدث بعناصر الـــــ       

ه . كما إنّ  (5)الحدث هو إقتران فعل بزمن إذ لا تقوم القصة بدونه  يمكن القول إن   بالزمن 

يتمثل بمجموعة الوقائع المتناثرة في الزمن ، تكتسب خصوصيتها وأهميتها وتميزها من 

 . (6)لال تواليها في الزمن خ

        

ا لا بد من نعل من أفعالـكل ف وكما يرتبط الحدث بالزمن فهو يرتبط بالمكان كذلك لأنّ        

ً لعنصر الشخصية في العمل  (7)أن يقع في مكان معين  . كما يعد الحدث عنصراً ملازما

 كانت هناك شخصية قامت به أو ستقوم به ، ولكي تتطور اً كان هناك حدثفطالمالسردي 
                                                            

 . 9: : محمد يوسف نجمفن القصة  (1)

 . 19المصطلح السردي :  (2)

 . 27:  : آمنة يوسف ينُظر تقنيات السرد في النظرية والتطبيق (3)

 . 34ينُظر فن القصة :  (4)

 . 12ينُظر دراسات في القصة العربية الحديثة : محمد زغلول :  (5)

 . 27البناء الفني للرواية العربية في العراق :  (6)

 . 139ي : : المرزوق والأمكنة الأزمنةينُظر  (7)
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بناء  نّ إهذا التبني لا يعني  نّ أ. إلا أن تتبناه شخصية من الحدث داخل النص لا بدّ  ةحرك

 . (1) الأخرىالحدث يعتمد على الشخصية وحدها ، بل يعتمد عليها مع بقية العناصر 

 

 أنساق بناء الحدث
 

   ذاك ــــــولة لدى المتلقي آنبون مقــفي النصوص السردية القديمة لكي تك الأحداث إنّ 

اً ومنطقياً ، وتتحرك بإنسيابية عالية ، وهذا يتطلب من الكاتب ياً سبببأن تأتي مرتبة ترتي لابدّ 

برؤية جديدة وفهم ن زوايا متعددة حتى يخرج العمل م الأحداث إلىالتعمق في ذلك والنظر 

بنى تُ  ن دون أ من ضهاـــــــــلا يمكن أن تنتظم وتنسجم مع بع الأحداثهذه  نّ أعمق .كما إ

أو نظام معين  وظيفة النسق هي )) ترتيب أحداث القصة ... بطريقة نّ معينة، لأ قأنسا فقو

 . (2)به (( خاصة ليمنح العمل تفرداً أو جمالية

 ـلى النسق الذي يقره ـــعـ الأولىنص يعتمد بالدرجة  أيتنظيم الحدث في  لذلك فإنّ 

ً الكاتب تبعاً لر ترتيباً  الأحداث. إذ تقع عليه مسؤولية ترتيب غبته ولما يراه ضرورياً ومناسبا

 متوازياً أو متداخلاً وهكذا .، متتالياً 

 

 لانين ــهود الشكـوكيفية إنتظامها إنبثقا مــن ج للأحداثاية بالأنساق البنائية ــــالعن إنّ        

مين والتوازي ضوالتأنساق بنائية عديدة أهما التتابع فقد كشفت دراساتهم عن وجود  الروس

 . (3)والدائري وغيرها 

 التي تواجدت في كتاب الفصوص .الأنساق ومن 

 
 ـ النسق المتتابع : 1

 ـ لا سيما التقليدي  ردي ـ ــــــشيوعاً في البناء الس الأنساق يعد هذا النسق من أكثر

 ـين الخبرــــــالحاصل بــــ للتأثيراً على الفن القصصي نوربما كان وما يزال مهيمللحدث ، 
                                                            

 . 127ينُظر في نظرية الرواية :  (1)

 . 94:  ) بحث (بناء الحدث في شعر نازك الملائكة : نجوى محمد جمعة ،  (2)

 . 66:  الأدبيينُظر النظرية البنائية في النقد  (3)
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نقلاً متتابعاً ، تتعاقب فيه  الإخباريةالتاريخي والفن القصصي الذي يؤكد على نقل الواقعة  

 ً ً منتظما لا يعتريه أي تداخل  الأحداثهذا التتابع في  . كما إنّ  (1)المكونات السردية تعاقبا

 دون إنقطاع .من بحيث تأتي متسلسلة  الأحداثفي سير 

 

 الفعل البشري  نّ وذلك لأ، ـفاهي ــبدايات القص الشــ إلىويعود هذا النمط من البناء 

سترسال والمتابعة والتسلسل المنطقي بعيداً عن إختلاط ويكون ذلك بالإ ،يميل الى التبسيط 

 . (2)خيوط النص مع بعضها 

 مامه بـ )) سرد الوقائع بحسب ــــــأبرز ما يميز هذا النسق هو إهت ن القول إنّ ـــويمك

)) قال  :التي يتمثل بها هذا النسق قول البغدادي الأخبار. ومن أبرز (3)ترتيبها الزمني ((

فإذا ا شوائل يرعين ريعاً معلى ماء من مياههم . وكان له نميرخوان من بني االباهلي : كان 

أحدهما   ما من ألبانهن معاش . وإذا كان يوم الريع قالهورودهن ويوم غبهن . ف كان يوم

در الجذاع ف: غد نا وأطيب ، فيقول : ما أنت وقصعة من خمير البخاتية وطعام من  لأخيه

أطاب الله  تول : أطيبقع أقصاها . فيضرالتي تأكل زهر الحوذان ، إذا غمزت أدناها 

ً ، فإذا كان غروب حظك ، إسقنا  من الماء . فيشربان على هذه الصفة ، ولم يطعما شيئا

ما  :الشمس ، طلب الذي كان عليه الغداء العشاء من الآخر ، فقال : عشّنا وأطيب ، فيقول

راء ترعى شبلبن سمراء أو ق ،رسضأنت وقصعة فيها مد من صرفان خنس ، يوحل فيها ال

ك . فيشربان ظح، أطاب الله  تحى فيقول : أطيبالرمث في رأس الشريف عند فواق الض

  .(4)على هذه الصفة ولم يتعشيا ((

 رسم الحدث عن  إلىــجأ ـفي هذا الخبر يروي السارد ما دار بين شخصياته ، إذ يل

 دأ السارد خبره بإستهلالبتدون أن يتخلله قطع أو وقف . وقد إمن طريق البناء المتتابع 

مكونة سلسلة مترابطة من اللقطات  الأحداثسردي يفُتتح فيه الفضاء الروائي ، ثم تتوالى 

 ينقلها لنا البغدادي حسب وقوعها .،  الأحداثنستشف منها تحولاً في  والأفعالوالمشاهد 
                                                            

 . 106ينُظر المتخيل السردي :  (1)

 . 13ينُظر البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (2)

 . 242 خالدة سعيد : :الإبداعحركية  (3)

 وظمئ. الريع : حبس الابل عن الريع أربعة أيام ووردها في الخامس ، الغب : ورد يوم  222/  5كتاب الفصوص :  (4)
ر ، خنس : تمآخر ، الغدو : القطع من اللحم ، الجُذاَع : جمع جذع الصغير السن من النوق ، الصرفان : ضرب من ال

 مكتنزة .
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حسب أيام وقوعها ، بل نجده  الأحداثبتسلسل   البغدادي لم يكتف   نلحظ إنّ  ويمكن أن

وهذا التسلسل التتابعي نجده في قوله ) فاذا كان ، يسلسلها حسب حدوثها في اليوم الواحد 

 .قوم بها الشخصياتغروب الشمس ( وهذا التحول في زمن الحدث يقترن بأحداث جديدة ت

 

 ابنقع بين د أخباره : )) وــللنسق المتتابع قول البغدادي في أح الأخرىومن النماذج 

ر وشتمه ، قثوابه وبين أبي الصخر إسماعيل بن بلبل كلام ، فزاد ابن ثوابه على أبي الص

فحش حتى أسكته ، فبلغ أبا العيناء ذلك ، وكان صديقاً لأبي الصقر ، فغدا على ابن ثوابه أو

ى وأقذعت له حتوهو في حفلة فقال له : بلغني أنك نازعت أبا الصقر ، وأربيت في الكلام 

عواز فليس مجد . قال : أما السؤال مع الإ عم ، ولكن ما أنت والدخول بيننا ياسكت ، قال ن

ومنك ، قال الله تعالى في قصة موسى والخضر )  يمن هو خير من مبعيب ، فقد استطع

استطعما أهلها ( ولكم أعظم  مني عاراً من أوهن العبيد وأعظم وزرهم . فقال ابن ثوابه 

ا هألامهما قال أبو العيناء : في غلبإلا إثنان  ستبأنه قال : ما أ )صلى الله عليه وآله وسلم(روي عن النبي :

 . (1)فأقحم ابن ثوابه وقام عــنه (( بالأمسغلبت أبا الصقر 

 التي جاءت ،  ـداثــــالأحــل وحدة سردية متماسكة في عرض الخبر السابق يشكّ إنّ 

ً على السببية . فكل فعل سردي لاحق هو رد فعل لفعل سابق له .  متسلسلة تسلسلاً قائما

نهايته . إذ يصور لنا السارد ما دار بين  إلىالسردية ليصل الحدث  الأفعالوهكذا تتعاقب 

ابن ثوابه وأبي الصقر من صراع ، ثم ينتقل بعد ذلك ليطلعنا على الصراع بين أبي العيناء 

 إلىليصل ، شيئاً فشيئاً  الأمام إلى بالأحداث مازجاً بين الحوار والسرد للتقدم،  وابن ثوابه

 خاتمته . إلىثم ، عقدة النص 

 

 التتابع  إنعدمقص ، فإذا ـــــــــويرى الدكتور صلاح فضل إن هذا النسق ضروري لل

 (2)ـكانيلوحة وصفية ليس بين عناصرها غير التجاور المــــ إلىوتحولت ، تلاشت القصة 

 داث في قول البغدادي في هذا الخبر ، إذــــويمكن أن نرصد هذا الترابط في  تسلسل الأح. 

 قال : ))صرت إلى حي يعرف ببني يربوع فطلبت من أنزل إليه ، فلم أجد إلا نساء فأضرّ 
                                                            

 0 77لآية ، سورة الكهف : ا 247/  4كتاب الفصوص :  (1)

 . 322:  الأدبيينُظر نظرية البنائية في النقد  (2)



 المبحث الثاني                                                                                 المروي

 

 115 

 . (1)بي الجوع ((

 ول يونس حي بني ــادث دخـفي هذا الخبر يحاول السارد أن يطُلع المروي له على ح      

ً هذا الخبر بتتابع سردي مع محاولة إدخال روح الدعابة والمرح أثناء  يربوع ليلاً ، مقدما

تقديمه إذ يقول في تتمة خبره : )) فقلت لهن هل لكن في الصلاة جامعة . قلن وأيم الله إن 

لذين آمنوا إذا يا أيها ا: فأذنت ، وتقدمت فكبرّت وقرأت الحمد ، ثم قلت  :فيها لهلاً . قال

، فإن ذلك خير وأعظم أجراً اً تمراً ب، وقع  داً باً زبعقربة البيت فتملا  لتقمنزل بكم الضيف ف

من صلاتي إلا وصحاف القوم حولي ، فأكلت حتى تملأت ، وأخذت  ت: فو الله ما أنفلت. قال

نا قط آمنهم تقول لزوجها : ما سمعت قر ةمراامعي زاداً . ثم جاء رجال الحي ، فسمعتُ 

عليه زوجها : إقرائي عليّ هذا الكلام . فأعادت  ارأه ضيفنا هذا . قال لهقن آأحسن من قر

 . (2)فقال : أبى الله تعالى أن يأمرنا إلا بمكارم الأخلاق ((

 ـ تقدمّت  ) أذنّت فالأفعالرد أحداث خبره بتتابع سردي ـارد في سـستمر السإذا ــوهك        

ً لنصل وتُ ، على الحركة  انفلتت ـ أكلت  ـ أخذت ( جميعها أفعال تدل   ً ملحوظا عطينا تتابعا

ً ،  الأحداثنهاية سرد  إلىفي نهاية الخبر  مت لنا تباعا نطلاق من نقطة الإ بتداءً إالتي قدُّ 

نقطة النهاية ) خروجه من الحي حاملاً  إلىولاً ــوص ،الحي (  إلى) دخول يونس  الأولى

أي أنّ السارد قدمّ لنا الأحداث بشكل متتابع قائم على السببية عبر شد عه ( .ـــــالزاد م

الذي بدوره جعل أحداث الخبر متسلسلة كل شخصية لهدف تراه في الأخرى ، رغبات 

 0حسب اندفاع الشخصيات نحو هدفها المنشود 

 
 ـ نسق التضمين : 2

   ة ـــجموعـثانية أو م قصة صتهـــــــل هذا النسق السردي عندما يضُمن السارد قيتشكّ         

منة ـــقصص ، إذ يوقف سرد القصة الأم ليكمل س  اً منه للتنوعـــــ، سعي (3)رد القصة المض 

 . (4)السردي وملئ الفراغات السردية

                                                            

 . 21/  5كتاب الفصوص :  (1)

 صدر نفسه والصفحة . الم (2)

 . 257ينُظر الفن القصصي في النثر العربي :  (3)

 . 269وستن ورين ، تر : محيي الدين صبحي : : رينيه ويلك ، ا ينُظر نظرية الأدب (4)
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ال صيغ الخطاب في تداخلها ــــــال إشتغـــــــويعُد  هذا النسق شكلاً من أشك        

 . (1)وتقاطعها 

 وله : )) قال لنا أبو سعيد ــــــــــويتجلى هذا النسق في بعض أخبار البغدادي منها ق

سماع السيرافي وقد تذاكرنا بين يديه كثرة الحفظ وأداء المسموع في العلم الذي يؤدي فيه ال

دون علوم  والأخبار والأنسابمثل علم الشعر واللغة ، ولا يزاد على المأثور منه، 

ريحية لأنه لا زيادة على قال  ح عليك في جنب العلومئستنباط ، وما يعول فيه على القراالإ

في كل علم رتبة ،  وللإنسانة الزائدة على التوسط ، قاضل فيها بالطبفوإنما يت،سمع لباذلك 

م ، قلنا له : وما تلك الطبقة إفدناها ؟ قال هي : إذا إنتهى إليها إمن النقصان في ذلك العل

عن ثعلب عن حماد بن إسحاق بن إبراهيم قال لي أبي  الأخفشطبقة التوسط . فقد روى لنا 

ه في مرضه الذي مات فيه وهو ما به ، دأعو الأصمعيبن إبراهيم : دخلت على  قإسحا

ً وأ ً مقطّ وروعند رأسه قمطر مملوء جزازات ورقاعا ً ، وفي آخر عة واقا كراريس خفاقا

والخرق النقية ، مكتوب فيها ما سمعه من العرب في  البيض قافالاشطر شيء من مالق

هذا من حقّ  لكثير ، فكيف وإنه  بواديها ، فقلت : يا ابن قريب أهذا علمك كله ؟ فقال : إنّ 

هذا  غير ذلك مما لم يحوه إلىليموت بموتي ألف وسبعمائة ارجوزة لم أروها لأحد . 

عنـــــــــــــه  إنصرفتفبه .  ذكرما علقت فيه أوائل ما خشيت نسيانه ، لأتُ القمطر ، وإنّ 

 . (2)متعجباً ((

 علي في مرجعيته التاريخية ـــإن الحكاية المض منة في هذا الخبر ذات حدث حقيقي ف

 ، ـمينالتضـــــــريق ـــــلكنه حدث في زمن سابق للحدث المسرود ، أوردها السارد عن ط

ن عرض لنا أ. فبعد  الأممنة وإرتباطها بالحكاية عن دلالة الحكاية المض   بوساطتهاف شليك 

البغدادي أهمية العلم وتفاضل الناس في درجاته ، تابع سرده ليضع أمامنا خبر جديد يدور 

ً من السارد تأكيد ما  الأصمعيحول إهتمام  ذكر في بالعلم حتى آخر لحظات حياته سعيا

 . الأمالحكاية 

 

                                                            

 . 256الخطاب الروائي : ينُظر تحليل  (1)

 . 7ـ  6/  5كتاب الفصوص :  (2)
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ه البغدادي عن خروج ـــــــــــلهذا النسق الخبر الذي تحدث في الأخرىومن النماذج       

بينما أنا أسير على حمار لي ))  في رحلته طلباً للحديث والشعر واللغة إذ يقول :  الأصمعي

برز من البيت جميل قد واللغة ... فإذا شاب  رطلب الغريب من الحديث والشعنا جاد في أو

اً فسلم فرددت عليه ، فقال لي : إني لأرى زيّ  ةُ تضرب منكبيه ، فأقبل اليّ وسيم ذو جُمّ 

ً ، فقلت : أما الزي فهو ما ذكرت ، وامّا اللسان فأين نقاء ألفاظكم  ً بدويا ً ، ولسانا حضريا

رك ما اا أنا بتغيرنا . فقلت له : م إلىوقلة تكلفكم ... فضحك وقال : لن تجاوزنا اليوم 

 . (1)أحببت ولا ألتوي عمّا أمرت ((

 الاصمعيداث اللقاء بين ـسرد أحغدادي بـبعد هذا النص السردي من الخبر يستمر الب

والشاب وكيف أكرمه وأنزله منزلة عظيمة وأحسن ضيافته ، وما دار بينهما من حديث 

والبدء في سرد خبر آخر إذ يقول :  الأولالنقطة التي يتوقف فيها سرد الخبر  إلىليصل بنا 

لك الى ركم وأخباركم حتى أضُيف ذانت مستتم العارفة بإفادتي من أشعأ)) قلت : فهل 

ت الشكر . قال : أفعل ذلك . ثم أقبل وقال : أخبرني شيخ من إحسانك ، فقد أكرمت وإرتهن

ً إذا أخبر ... قال : كنت ف ً فالحي وكان والله صدوقا ً اكّ ي الغواية ، ري شيبتي متماديا  با

ً في طلب الصبا ، ً لأربتي ، مملهواي ، منهمكا ً عن الفواحش ... تنعلى أني كنت مالكا عا

عرانيس اليمامة ، وما أشتملت عليه بلاد بني سعد ، ومن جاورهم  يفسمعنا بمصاب غيث ف

 . (2)، فأرسلوني رائداً ... (( جعينفخرج الحي منت

 ـول نفس سارده . إذ لم يجعل ــيميز هذا الخبر هو طــأهم ما  وهكذا يمكن القول إنّ 

، بل إستكمل مساره السردي ليجعل نهاية  للأصمعيالشعر  دكتفي بإنشاتالشاب  ةشخصي

 ــسارد أراد. ولعل ال الأصمعيما أراده  إلىوصولاً ،  خبره بداية لخبر آخر يسرده الشاب

ناس ئنتيجة سرد خبر طويل ، إذ نلحظ إن الاست القارئملل عن لن دفع اذكر الخبر المضمّ ب

اية الخبر )) والله لقد ـــــ( قبل قارئه بدليل قوله في نه الأصمعيحصل لسامع الخبر ) 

نصراف فأذن وتودعنا وإنصرفت تأذنت في الإسإنعمت ... بعد ذلك أآنست وأكرمت و

 . (3)راجعاً ((

                                                            

 . 312/  2كتاب الفصوص :  (1)

 المصدر نفسه والصفحة . الإربة : الزمام ، العرناس : أنف الجمل . (2)

 . 315/  2:  المصدر نفسه (3)
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منة تابع س ويرى جيرار جينيت إنّ          لها، كونها مدينة  الأمردي للحكاية ــالحكاية المض 

 تؤدي وظائف يوكلها لها السارد . ويمكن أنفإنها  الرغم من تبعيتهاعلى ه نّ أإلا 0(1)بالوجود

 نلحظ ذلك في الخبر الآتي : )) حدثني أبو علي الخصيبي في البصرة قال : كان في جيراني

يع ركب بركوبي صنمدعاة  إلىرجل طفيلي ، وكان يترصد خروجي كل يوم ، فإذا دعيت 

ت أن أقُابله يصدري من ذلك ، وإستحي قجانبي ، فضا إلى، فأكرم من أجلي، وأجلس 

بشيء منه . حتى عمل لي علي بن سليمان الهاشمي أمير البصرة صنعياً دعاني فيه ، فقلت 

خزيته ، فلم يلبث أن ركب بركوبي ونزل معي . فلما عادته لأ وافى الطفيلي على : والله لئن

لت رافعاً صوتي في الملأ : حدثنا فلان عن فلان عن نافع فع عليّ الطعام ، قُ تمكن الناس ورُ 

قال يوماً وكان جالس بين أصحابه من حضر طعاماً  )صلى الله عليه وآله وسلم(رسول الله  عن إبن عمر إنّ 

أبا علي لقد  فاسقاً ، وأكل حراماً ... فلم أستتم كلامي حتى قال الطفيلي : يالم يدُعَ إليه مشى 

 . (2)شعاً ... ((ــــــــعلى هذا الطعام ج تحجرت واسعاً ، بديت

 ه مرتبط به ، فقد ، إلا أنّ  الأصليالخبر المض من هنا غريب عـن الحدث السردي  إنّ 

أورده أبو علي في صوره تلميح من شأنه أن يثُني الطفيلي عن فعله . وعلى الرغم من تعدد 

إذ ، وجهات النظر في كل جزء من هذا الخبر إلا أننا نلحظ تكاملاً نصياً صنعه الخبر العام 

ن من إستيعاب الرؤى المختلفة للشخصيات في إطار عام وشامل ، إذ لم يفقد السرد تمكّ 

طاري قد إكتمل مضمونه بالخبر المض من . لإن الخبر الأ؛  الأخبارية بتعدد وحدته العضو

 . الأساسكما حصل الخبر المض من على مشروعيته من خلال خدمته للخبر 

 
 ـ النسق الدائري : 3

 نفس إلىم تعود في النهاية ـــ)) تبدأ من نقطة ما ث الأحداث قصد بالنسق الدائري إنّ يُ        

جعل النص السردي الذي تدور فيه  إلىكما يعمد هذا النسق .  (3)التي بدأت منها ((النقطة 

وفي ذلك يقول عز  . تتدأبمن حيث إ الأحداثليها إكالحلقة الدائرية التي تعود  الأحداث

عدنا الى  نأكننا بعد لالمنطقة التي بدأنا منها ، و إلىالدين إسماعيل : )) نصل في النهاية 
                                                            

 . 116جيرار جينيت ، تر : محمد معتصم ، عبد الجليل الأزدي : ينُظر خطاب الحكاية :  (1)

 . 224/  2كتاب الفصوص :  (2)

 . 41البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (3)
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 نفسه ينحل في نفوسنا كل توتر شعوري أحدثته تلك البداية التي كانت في الوقتبدأنا  حيث
 رة دائريةــــع شجاع العاني تزامن هذا النسق مع شيوع فكــــــــــويرُج  . (1)هي النهاية (( 

 .(2)الزمن 

         

 ارث بن مارية الغساني مكرماً ـــويتجلى هذا النسق في قول البغدادي : )) كان الح        

قال مه . فقدم عليه رجلان من بني فهد بن زيد يُ قدّ نادمه ويُ لزهير بن ضباب ، وكان يُ 

سهل إبنا رزاح ، وكان عندهما أحاديث من أحاديث العرب  وللآخرلاحدهما حزن 

اب بن جن رفحسدهما زهي الأثيروأخبارهم وأشعارهم . فأكرمهم الملك ونزلا منه بالمكان 

صدره عليهما . وكان إذا ركب وجه إليهما ببعير فيركبان معه ،  غر... ولم يزل به حتى أو

 إلىع بنفسه ذلك فبعث إليهما ببعير واحد ، فنظر أحدهما قفيهما عنده ، ر سعايةفلما أكثر ال

صاحبه ، وعرفا الشر ... ثم ركبا البعير وخرجا معه ، فقتلهما ورجع من فوره ، فكشف 

بلده  إلىقرفا به ، فوجد ذلك باطلاً ، فشتم زهيراً وطرده ، فإنصرف زهير ما وما عن حاله

إبنيه . وبلغ زهيراً  ديةالملك ... فأكرمه الملك وأعطاه  إلى. وقدم أبو الغلامين سهل وحزن 

ذلك . فدعا بولد له يقال له عاجز  ، فقال له : إن رزاحاً قدم على الملك وقد أحسن إليه ، 

ف في ... فخرج الغلام يريد الملك فلما قدم عليه تلطّ  كفني أمرهبه ، فالحق به ، وأوأخذ بقل

منه فقال له : من انت ؟ قال : أنا عامر بن زهير  الدخول حتى دخل ، فأعجب الملك ما رأى

بن حناب . قال : أما أنت فلا حياك الله ولا حيا أباك الحسود الكـــــــذاب الساعي . فقال 

قربه ، إنظر إيها الملك ما صفة بي وأنا ولده . وأراه ما به من  عم لا حياه الله ولان :الغلام 

ما هو يحدثه إذ قال له : أيها الملك إن نيبف . ارهمدخله في سأالجراحات ، فقبله الملك ، و

 ً ثم تركه  000أن أقوله ، قد والله نصحك في طول خدمتك   أدعُ الحق فلستكان أبي سيئا

ً . ثم قال له وقد خلا به في بعض لياليه  ً لا يذكر له من أمره شيئا أبيت اللعن ، ما  :أياما

تقول في حية قطعت ذنبها وبقي رأسها ؟ والله ما قدم رزاح إلا ليأخذ من الملك بثأر ولده 

وجه به ة ذلك ؟ قال أسقه الخمر ثم أبعث معه قرابتك يأتوك بخبره . فسقاه وي.فقال : وما آ

                                                            

 . 255الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية : عز الدين إسماعيل :  (1)

  . 42ينُظر البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (2)
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 ً ً مكرما له ووجه عليه عيوناً لا يشعر به . فما دخل  إبنة هبته ، وكانت معق إلىمصروفا

 :)وافر(القبة قامت أبنته تسنده فقال 

 إنَّ حزنا   كِ ادِ ـــدعيني مِن سِن            
 دهَُما رُقوُدُ ــبعَ وَسهلا  ليسَ                                            

 ليك ماذاـــبسلينَ عن شِ ألا تَ           
 الاسودُ  هُما إذا إهترشَ أصابَ                                       

 ا  نـأرَتُ المرءَ حزفإني لو ث          
 د بدَا لكِ ما أرُيدُ ـــوَسهلا  ق                                      

 الملك ، فأخبره بما سمعوه منــــــه ، فقد مه فضرب عنقه ، ورد   إلىفرجعت العيون 

 . (1)كان عليه من حرمته (( ما إلىزهير 

 زهيررموقة التي كان يتمتع بها ـعن المكانة الم القارئ خبرتح السارد خبره وهو ييفت        

 الأمرحتى يصل  إذ يقص علينا دخول الوشاة بينهما ، بن جناب ، ثم يتابع السارد أحداثه

ى سرد رحلته مع لابن زهير ليتو إلى خبارالإطرد زهير . ثم يعطي السارد زمام  إلى

 ىه لم يكرر الجملة نفسها بل عبرّ عن ذلك بجملة أخرى . وعلنّ أبما بدأ به ، إلا  الحارث

، هما يؤديان الغرض نفسه نّ أبداية الخبر ونهايته من حيث الصياغة ، إلا  إختلافالرغم من 

 وبذلك يكون التطابق واقعاً بين بداية الخبر ونهايته .

 

 ل قد يتضمن أحــــــــيانا ـب، نتهاء به بتداء بحدث والإولا يقتصر هذا النسق على الإ

تي : .ويمكن أن نلحظ ذلك في الخبر الآ (2)(( انتهاء بهبتداء بلحظة نفسية معينة والإ)) الإ

عمه أسماء بنت  نةيحب إب الأكبروهو المرقش  هضبي)) كان عمرو بن سعيد بن مالك بن 

عمه عوف ... فقال له عمه : لن  إلىعوف بن مالك ، وكان قد تربى معها . فخطبها 

ً له  وأتىالملوك ، فخرج مرقش  وتأتيحتى ترأس  أزوجك ً من ملوك اليمن ممتدحا ملكا

، فخطب إليه رجل من مرقش أصابته سنة فأجدب  عوفاً عم اه ، ثم إنّ بفأنزله وأكرمه وح
                                                            

، وفي تاريخ مدينة دمشق  106/ 5الأغاني : ينُظر لرزاح الهندي الأبيات و،  336ـ  336/  2كتاب الفصوص :  (1)
، أو قد أخطأ محقق كتاب الأغاني عندما أسماه رزاح  16/35لزراح  الهندي ينُظر تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر :

 0الهندي 

 . 66: ( رسالة ماجستير)البنية السردية في شعر نزار قباني : انتصار جويد عيدان ،  (2)
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مراد ، فزوجه أبنته . ثم إن مرقشاً أقبل فأشفق عليه أخوته وبنو عمه من أن يعلموه بتزويج 

قبر قد  إلىالوا ماتت . قال : فما آية ذلك وأين قبرها فذهبوا قعنها  سألهمابنه عمه . فلما 

 مرقش يعتاد . فكان بل ذلك كبشاً ، فأكلوا لحمه وجعلوا عظامه في ثوبه وقبروه فيهقأخذوا 
ذلك القبر فبينما هو نائم عنده ذات يوم إذ إختصم صبيان من بني أخيه في كعب ٍ معهما ، 

ه قبر أسماء ، ن وقيل لمرقش إنّ ف  ح ودُ ب  فقال أحدهما لصاحبه : هذا كعب الكبش الكبير الذي ذُ 

 . (1)حتى أعلموه الخبر (( لصبيانل ىوتأتدفعه إلي  أبي . فقعد مرقش مذعوراً 

 رحلةإذ يعرض للراوي  ،سرد البغدادي تتمة الخـبرالمرقش ي بعد هذا الجزء من خبر       

 يلغفبال هئكهف ، ثم يسرد حادث لقا إلى هوءولجالمرقش وإبتعاده عن قومه ، ثم مرضه 

ليرسل إليها المرقش خاتمه ، وهكذا تتعرف عليه ، ثم تمضي وزوجها ،  بخادمهاالذي يلتقي 

 . (2)بيتها حتى مات عندها  إلىبحثاً عنه ، لتحمله بعد ذلك 

  عشق لحظة نفسية وينتهي عندها ، وهي لحظة  عند اردــــــفي هذا الخبر  يبتدأ الس

التي بدأ عندها السارد هذه اللحظة السردية  فبعد 0ورغبته بالوصال معها  لأسماءالمرقش 

من أحداث ،  يأتيمتشوقاً لسماع ما فيها  القارئجعل ت صورةي بعرض أحداث الخبر بمضي

لتبدأ رحلته بعيداً عن موطنه ليعود ، إذ يتغير الحال برفض والد أسماء زواجها من المرقش 

هكذا تتضح دائرية وما بدأ به في نهاية الخبر . فيموت المرقش بالقرب منها .  إلىبعد ذلك 

 بداية حياة المرقش وخاتمة حياته كانتا في عشق أسماء وبالقرب مـــنها . نّ إذ إ،الخبر 

 
 ـ نسق التكرار : 4

  لأغراض ، أو نــتيجة ))  (3)قصد به تعدد سرد الحدث الواحد تبعاً لتعداد الرؤى ويُ         

ولعل أهم ما يميز هذا النوع من البناء ضمور  0 (4)فنية وموضوعية يتطلبها بناء الخبر ((

 والأحداث، إذ تتكرر الخلفية الزمانية والمكانية للأحداثحركة الزمن في الرواية اللاحقة 

 . (5)والشخصيات بإستثناء رؤية السارد التي تختلف في كل مرة 
                                                            

 . 156ـ   157/  1كتاب الفصوص :  (1)

 . 161/  1المصدر نفسه : ينُظر  (2)

 . 61 لطيف زيتوني :ينُظر معجم مصطلحات نقد الرواية : (3)

 . 0 136: فادية مروان أحمد ، ) اطروحة دكتوراه (:  البخلاء انموذجاالسرد عند الجاحظ  (4)

 . 112ينُظر المتخيل السردي :  (5)
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 سق في بناء أحداثه ، ــستقراء العام لفصوص البغدادي يكشف عن ندرة هذا النوالإ

 وأنس بن الأنف يداثه حول إجتماع النعمان ذل هذا النسق في الخبر الذي تدور أحوقد تمثّ 

ا نصيبه قام من أخذ كل واحد منهأبل . فبعد تنازعهما على مجموعة من الإمدرك ، و

منها   يا آل خثعم من رد   فنادىالدم أجمرت نافرة ،  حتالنعمان بذبح بعضها )) فلما أسترو

ها ، فقام إليه رجل من ذوي ناقة فهي له ، فتبادر إليها الفتيان فتمزعوها وهو لا يملك سوا

ت إن وإنك لمغلوب على عقلك ، والله ما هذا فعل الجواد الحازم ... والله ما غد فقال : الحجا

زنت ودوداً وأرضيت حسوداً ... وتفرق القوم أحو،  اقبالإ ت، وتصدي سلافالإ  استشعرت

لا يعرفون له خبراً  أحوالناقة له فارتحلها ، فخرج وغاب عنهم سبعة  إلى، وأقبل النعمان 

ولا يقترفون له أثراً . قال ابن الكلبي : قال خالد بن قطن : فأخبرني رجل من رجال خثعم 

جل من خثعم ، عن بشر بن ربيعة قومه عام الهجرة ... قال : فأخبرني ر إلىوكان رجع 

بشر في الكوفة عن النعمان قال : لمّا عقرتُ إبلي ولقيت من عزل  جباّنةالخثعمي صاحب 

أسير النهار ، فإن  كريتارت شهراً بلقيت ، خرجت وأنا لا أريد إلا الموت . فغما قومي 

ت بي مّ أذحت حتى ببي السير عن حلة إستن رالليل بقراب حي ضفتهم ، وإن قصدركني أ

 . (1)رت عنهم سبعة أحوال ... ((براحلتي ... فغ

 ين وبروايتين مختلفتين . إذ ـــالسارد في هذا الخبر قد كرر سرد حادثة واحدة مرتإنّ 

لاع على وجهة نظر السارد لما فعله النعمان ، ففي المرة طّ ختلاف بالإيمكن أن نلحظ هذا الإ

لأنه سيندم على ذلك يوماً ما في فعلته ؛  مخطئالنعمان  لسرد الخبر يرى السارد إنّ  الأولى

السارد  عندما يشكو الحاجة وتتفرق عنه الغلمان ، بينما نجد في المرة الثانية لسرد الخبر إنّ 

ف به  ، اج كرمهـــرف نتصذلك الت ان نفسه يرى إنّ ـوهو النعم اق ــــــــــوقد س، الذي عُر 

 . (2)رأيه شعراً 

 ـــريان الزمن ، ـــــإيقاف ج إلىتكرار الحدث في هذا الخبر أدىّ  إنّ  حظلنويمكن أن 

 فإنها من ثمّ . و الأولفي الخبر المكرر هي ذاتها التي حصلت في الخبر  الأحداث لأنّ 

 حدثت في الزمان والمكان نفسهما ، كما نجد ثبوت الشخصيات ذاتها ) النعمان  ، أنس ،
                                                            

ً اق : هروب العبيد ، كربأسرعت ، تمزعوها : تقاسموها ، الاّ . أجمرت :  206ـ  207/  1كتاب الفصوص :  (1) : تاماً  يتا
 ، الحلة : المحل والقوم النزول ، أذمّت : تهاونت ، وتخلفت .

 . 209ـ  206/  1: المصدر نفسهينُظر (2)
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إبراز وجهات  النظر المتعددة للحدث الواحد تكرار الحدث بقومهما ( . ولعل السارد أراد و

 ذاتها . للأحداثعقد مقارنة بين رؤية الطرفين  عبر

 : ـ نسق التداخل 5
 هتمام بتسلـسلها الزمني ، إذ )) دون الإمن  الأحداثد به النسق الذي تتداخل فيه ـقصويُ      

هتمام بتواليها ، إنما دون الإمن م دّ قدون ضوابط منطقية ، وتمن  وتتداخل الأحداثتتقاطع 

 . (1)بكيفية وقوعها ((

 تبدل العلاقات ـــــــــستُ عده ، إذ ــــوفي هذا النسق لا يكون الحدث السابق سبباً لما ب

العاني اع ــ. ويرى شج (2)وهكذا  الأسبابالسببية بعلاقات سردية . وقد تظهر النتائج قبل 

هذا النمط جاء رداًّ على هيمنة البناء المتتابع ، إذ يتغير ترتيب الحدث دون أن يخل  إنّ 

 . (3)بجوهره 

 

 ةبيتكسر ترات بوساطتهح وسنعرض في هذا المقام نموذجاً واحداً لهذا النسق نوضّ 

ستباق بحث لاحق عند دراستنا لتقنيتي الإمالزمن ،  لأننا سنفصل القول في ذلك في 

تل إخوة بيهس وعودته قسترجاع . يقول البغدادي في أحد أخباره بعد سرده لحادث موالإ

نعَ أأهلك ، و تيأأهله بمفرده : )) حتى إذا ساروا ووازوا به سمت الحي ، قيل له :  إلى

إخوتك . وأطلق َ فأتى أمُه ، فقالت له أين إخوتك ؟ أمورقٌ أنت أم مخفق ؟ قال بل مخفق . 

عل إخوتك ؟ قال : قتُلوا .قالت : فما الذي أتى بك دونهم قال : لو خيرك  القوم قالت : فما ف

 . (4)أخترت ... ((

 تجلى هذا الحاضر ــــــــــصيات ، ويــــهنا يتحدث السارد في خبره عن حاضر الشخ

 إلىلاحق الحدثي متحولاً تالسارد يكسر بناء ال نّ أوار الشخصيات مع بعضها . غير حب

  منه إذ يقول : )) وكانت أمه الأمزمن الماضي ليطلعنا على ماضي الشخصية وموقف 
 سترجاعه ليعود ثانية ا. ولم يلبث الراوي كثيراً في  (5)خوته ((إتبغضه لكثرة شره وتحب 

                                                            

 . 26البناء الفني لرواية الحرب في العراق :  (1)

 . 110ـ  109ينُظر المتخيل السردي :  (2)

 . 36ينُظر البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (3)

 . 71/  1كتاب الفصوص :  (4)

 المصدر نفسه  والصفحة . (5)
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 .(1)إخوته  أثرهس في طلب ثيليمضي ب الأمام إلىسيرها  الأحداثالحاضر لتأخذ  إلى

 الماضي  إلىنتقل إحاضر ثــم ــــ، إذ بدأ بال للأحداثومما سبق يبدو البناء المتداخل 

 ثم عاد من جديد الى الحاضر .

مها لنا سق واحد ، بل قدّ ـــعلى ن أخباره لم يبَن   سارد الفصوص دم إنّ ـنستخلص مما تق     

وترتيبها . إلا  حداثالأفي تشكيل  الإبداعيةوبذلك عكس قدرته ، في أكثر من نسق سردي 

رغبة المتلقي  إلى، ولعل هذا عائد  (2)ننا نلحظ هيمنة نسق التتابع في كتاب الفصوص أ

لك تبت فيها ت  ، وهو أمر مرغوب في الفترة التي كُ  الأحداثبال مثل هذا النسق في قبإست

 . الأخبار

 

 

                                                            

  . 72/  1:   كتاب الفصوص (6)

 . 5/222 ، 3/7،  341/ 2: المصدر نفسه للاستزادة من النماذج ينُظر (1)
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 المبحث الثالث
 هـــــــروي لــــــــالم

 

 المروي له هو  إذا كان الراوي هو طرف الإرسال في النصوص السردية ، فـــــــإن  

همية عن اأهمية المروي له لا تقل  ل لهذا النص المرسل . وعليه فإن  بالطرف المُستق

 الراوي . ويؤكد ذلك التلازم الشائع بينهما في التعريفات التي تحدد كل منهما  .

 

 . والمروي له هو من )) يتلقى  (1)ومتلقيها (( الأحداثفالرواي هو )) الوسيط بين 

. وبذلك أد ى الإهتمام بالراوي كونه عنصر الإرسال في النصوص  (2)ما يرسله الراوي ((

لتلك العملية التواصلية ، وهو ما أطُلق  الآخرهتمام بالمروي له الذي يمثل الطرف لإا إلى، 

تبادلية  والذي يعني إرتباط الراوي والمروي له بعلاقة، عليه بـ ) الترهين السردي ( 

 . (3)مترابطة حتمية 

 ية ، فإذا روي له بالراوي بعلاقة تبعـــــونتيجة لهذه التلازمية ففي الغالب يرتبط الم       

ابله مروي قا إذا كان داخلياً فلابد أن يالمروي له بالحضور ، أم   هكان الراوي خارجياً ماثل

 . (4)له داخلي 

 

 الحقيقي  والقارئروي له ــــــــــــــوفي الدراسات السردية يجب عدم الخلط بين الم

ستقلاله ويوجد إالحقيقي هو إنسان من لحم ودم يتمتع ب القارئالضمني ، لأن   والقارئ

 منفصلاً عن النص ، أما المروي له فيقع داخل النص السردي ذاته . فضلاً عن ذلك فإن  

السردية  ه يلتقي مع المروي له في تواجدهما داخل البنيةن  إالضمني على الرغم من  القارئ

 اً على مسرحـــــبإمكانية تجسد حضوره فعليالمروي له يتميز عنه  ن  ألتلقي المروي ، إلا 

 . (5)عبر تماهيه في إحدى شخصيات النص  الأحداث
                                                            

 . 111:   الأدبيةمعجم المصطلحات  (1)

 . 12السردية العربية :  (2)

 . 383ينُظر تحليل الخطاب الروائي :  (3)

 . 132:  ) الجوهر الحواري للخطاب الأدبي ( خرالآينُظر الصوت  (4)

 . 131:  المصدر نفسهينُظر  (5)
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 صر مهم وحاسم في ـويتمتع المروي له بأهمية كبيرة في النص السردي )) فهو عن

كثير من الوظائف منها نتيجة تأديته ل الأهمية. وقد إحتل المروي له هذه  (1)بناء السرد ((

. فضلاً عن )) توضيحه لبعض أنواع   (2)القارئ( وبين  الأدبي الأثرالتوسط بين المروي ) 

المعينة لبعض الشخصيات ، ويسهم في  الأفعالالغموض في النص ، أو إعادة تأكيد وتسويغ 

حثين . وقد أعطاه بعض البا (3)تطوير الحبكة ، ويساعد على تأسيس الإطار السردي ((

ا ذكرنا   . (4)سرد له ـــجعله من يحدد مسبقاً نوعية النص الذي يريد أن يُ بأهمية أكثر مم 

 

 دائماً بــــصيغة الإفراد ، فقد يتعدد  يأتيالمروي له لا  ن  أ إلى الإشارةولا بد  لنا من 

 . ويرى سعيد يقطين إن   (5)المروي له في نص ما ، إذ يوجه لهم الراوي الكلام بالتناوب 

 . (6)هذا التعدد في المروي له ينتج عنه تعدد في رؤيته للمروي الواحد 

 

 أنماط المروي له :
 . المروي له  (7)نوعــــــين  لىعردي ــيقسم المروي له بحسب موقعه في العمل الس

في  املتهأمثوالممسرح والمروي له غير الممسرح . وسنقف فيما يأتي على هذين النوعين 

 كتاب الفصوص .

 

 ـ المروي له الممسرح : 1
 تواجد في بنية النص السردي تصغي ـيقُصد بالمروي له الممسرح الشخصية التي ت

 خاطبه الراوي بضـــــــمير  اويتمسرح المروي له في النص )) إذ (8)للراوي وتتلقى  منه 

 
                                                            

 . 146:  الصوت الآخر (1)

 . 61نية السردية في كتاب الامتاع والمؤانسة : بظر الينُ (2)

 . 134الصوت الآخر:  (3)

 . 99:  ) الانواع والوظائف والبنيات ( ينُظر السرد العربي القديم  (4)

 . 143ـ   142ينُظر المصطلح السردي :  (5)

 . 371تحليل الخطاب الروائي : ينُظر  (6)

 ، تر : خطاب الحكاية : جيرار جينيت  إلىهناك من أضاف لهما نوعاً ثالثاً وهو المروي له شبه الممسرح ينُظر عودة  (7)
 .122،  روايات حنان الشيخ دراسة في بنية الخطاب الروائي :بشرى ياسين : 92محمد معتصم :    

 . 82ينُظر السردية العربية :  (8)
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 . (1)ص جنسه((المخاطب أو شخ  

  دثناـــــــتي يقول البغدادي : )) حبر الآـواضحاً في الخ ويظهر المروي له الممسرح

جارية عة جاءت بها قسعيد بن يعقوب ر إلىال : وصلت قهارون بن محمد العسقلاني 

ة فقالت : مولاي يقرأ عليك السلام ، وأرسلني إليك سجعفر بن يحيى بن برمك ، ومعها كرا

كيف صرت أمُلي أحاديث الملح ؟ لتمُلي علي  أحاديث الملح فغضب من ذلك وقال : و

فغضبت الجارية من كلامه ، وخرجت مسرعة تريد مولاها . فقالت له جاريته أمُ ولده : 

ً لا تأثم فيه ، فأرضها به . فقال لها  أغضبت الجارية ، وهو جعفر بن يحيى ، فأنظر شيئا

 . (2)إرجعي يا جارية فأكتبي له : بلغني حين كانت الطير تتكلم ... ((

 ــــمسرحاً وحاضراً في ــفي هذا الخبر يظهر لنا المروي له ) جعفر بن برمك ( متــ

سعيد بن يعقوب ومستمعاً لحديث الراوي بعد عودة  إلىالخبر عبر إرساله الجارية  أحداث

ح بإسمها من  بل الراوي . قالجارية . ونجد المروي له شخصية تاريخية معروفه مصر 

ً بنوع معين من السرد ) أحاديث  جانب ذلك إن   إلىويمُكن أن نلحظ  الراوي جاء محكوما

مر بسرد ما يرُيد ، ليتولى بعد ذلك سعيد بن أالمروي له هو من حدد ذلك و لأن  ؛ الملح ( 

 ويأخذ جعفر بن برمك دور المروي له الممسرح  .، يعقوب السرد 

 

 )) يلتقي الراوي بشخص  مروي له عنــــــدما إلىوأحياناً يتحول الراوي الممسرح 

. وهو ما أطلق عليه  (3)مروي له يتلقى السرد من هذا الشخص (( إلىآخر فيتحول الراوي 

 . (4)بالمناقلة السردية 

ً في الخبر الذي كان را        زبيدي ـــــلل الذي روىالزهراء  اأب هتيوويتجلى هذا واضحا

ً عن إبله إذ يقول في جزء منه : )) رحلته  قلت بأبي وأمي لا يعمى عنك الرشاد لقد بحثا

قال الزبيدي  أن أكون خبيراً بحاجتك فلأي أمر قد أطلت الترحال والتسيار ؟  كنت أحب

 ه كان لنا كلب إذن والله أخٌبرك .. ولا أخبرك إلا حقاً . فإسمع  مني وتأن ، وأنظرني : إن  

                                                            

 . 175البنية السردية في شعر الصعاليك :  (1)

 . 111/  3كتاب الفصوص :  (2)

 . 139الصوت الآخر :  (3)

 . 221ينُظر السردية العربية :  (4)
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فأحدث رهط من الحي فيما  اليغني بصيده العيال ، ويرغد فيه المعتفون والسؤ  قنص ، 

 . (1)بينهم حدثاً ، فإرتحلوا ناشئة الصريم حين دجا الليل ... ((

 سردي المرسل وهو أبو ــــــــــفي بداية هذا الخبر ثمة راوٍ ممسرح يمثل القطب ال

 الزهراء ، يقابله مروي له ممسرح  وهو الزبيدي والذي يمثل جانب التلقي  . إلا أن  

العملية التواصلية ، فيتحول ي راءة الخبر يعلن عن تبادل وظيفي بين طرفستمرار في قلإا

ً يستمع ما يحدثه به إلىالزبيدي  ً له ممسرحا  راوٍ ممسرح بينما يبرز أبو الزهراء مرويا

ولعل هذا التبادل الوظيفي بين شخصيات الخبر جاء ، عن قصة قومه مع كلبهم  الزبيدي

 وتبادلهما الحديث معاً . نتيجة إلتقائهما

 

 راوي بالمروي له ، بل ــــريح الـتمسرح المروي له في النص لا يظهر عبر تص إن  

ً عندما تُ جيت . والخبر الآتي  (2)علن الشخصية عن نفسها كمستقبل للنص المروي لى أحيانا

ال صاعد بن الحسن : كان أبو علي النحوي رحمه الله يقول لي : كلما قيوضح ذلك : )) 

عملت شعراً تجود فيه فإعرضه علي  وأمتعني به ، فإني أتعجب ممن يقدر على نظم الكلام 

 . (3)عاني ... ((مالحسن وتخير الألفاظ وال

 ظاهرٌ في النص كمتلقٍ يســتمع ما يسُرد له . إلا  روي له في هذا الخبر ممسرحٌ ملإن  ا      

ً من المروي له نفسه )  أن   ظهوره في النص لم يكن من قبل الراوي ، بل جاء تصريحا

ومن ، البغدادي ( بأنه من يتلقى ما يسردهُ عليه أبو علي النحوي من حديث حول الشعر 

 ينشده وما ضمنه من طلب للبغدادي .

 

 الممسرحعدد المروي له فيها الراوي عن ت أعلن ادي أخباراً ونجد في فصوص البغد

 الا :ــــوالشرقي ق الراوي بالسرد ، وهذا ما يمثله الخبر الاتي : )) عن ابن الكلبي درفمع ت

 احية منــــــناهر قد ملك ــــحدثنا الحارث بن وداع الباردي ... قال : كان حيان بن عب

 

                                                            

 . 9/  3كتاب الفصوص :  (1)

 . 129ينُظر جماليات التشكيل الروائي :  (2)

 . 245/  4كتاب الفصوص :  (3)
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 . (1)الشام ... ((

 الكلبيود طرفين مستمعين ) ابن وجـ الأولىللخبر يتضح له من الوهلة  ارئــــفالق

في هذا  والشرقي ( لحديث شخص واحد ) الحارث بن وداع ( . فالمروي لهما الممسرحان

حا بسماعهما من الحارث وبذلك أكدا تمسرحها . إلا أنهما على الرغم  النص الخبري قد صر 

 ستماع .لإمن تواجدهما في بنية الخبر ، لم يشاركها في أحداثه بل إكتفيا بمهمة ا

 

 ـ المروي له غير الممسرح : 2
 

 ـكون له شخصية ـن تـــأدون من رواي ــيقصد به المروي له الذي يتلقى السرد من ال

،على الرغم من أن  كل الشخصيات  (2)ظاهرة محددة ، ولا يشُار إليه بإسم معين أو ضمير 

سمة محددة تميزه ، ولا هوية  هذا النوع من المروي له )) لا ن  أأي  1توجه سردها إليه

 . (3)ذكر ((ه شخصية عائمة لا موقع لها يُ تسردنه داخل النص الروائي ، أي إن  

 

 عيد بن مسلم قال : ــــــهذا النوع من المروي له في الخبر الآتي : )) عن س لحظنو

ابن عم له ، فلما صار في  هخراسان ، وصحب إلىقدم إعرابي من ولد قتيبة بن معن متوجهاً 

الطريق ، مرض فأشفى على الموت ، فقال لابن عمه : ما أجد أحداً أوصي إليه أحق بعض 

قي نأهلي ، وأن تُ  إلىي حتى تؤديها ت تبارك وتعالى ، وتركمنك  ، فأوصيك بتقوى الله

 . أما:غسلي وتعمق حفرتي ، وتكفنني في أجود ثيابي ، وتوسدني يميني . فقال له صاحبه
ا ي أحق بذلك ، وأم  ا أجود ثيابك فالحهنا ، وأم  نقاء غسلك فما معنا من الماء نبل به شفا

 وادٍ ناً وأمامي اراً لك ، أوسدك يميخراسان لأصير حف إلىإعماق حفرتك فإني لم أرحل 

 . (4)أصرحك فيه إن شاء وسدك يميناً وإن شاء وسدك شمالاً ((

 روي له غــــير حاضر في النص ولا ـم إلىففي هذا الخبر نجد الراوي يرسل سرده 

                                                            

 . 293/  5كتاب الفصوص :   (1)

 . 141ينُظر السردية العربية :  (2)

 . 138جماليات التشكيل الروائي :  (3)
 . 111/  3كتاب الفصوص :  (4)
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 إلى ه يرسل حديثهمشارك فيه ، ولا معلن عنه بإسم أو تحديد ملامح أو صفات ، إلا أن  

أن  من بدكل سارد لا مروي له حاضر في ذهنه ، يستحضره أمامه ويوجه إليه سرده . لأن  

 ن لم يكن حاضراً . وإلا أصبح السرد هذيان لا معنى له .إيقابله مسرود له . و

 

 بر الآتي : )) وأسر رجـــل من مُزينة ــهذا النوع من المروي له أيضاً في الخ ونجد

رجلاً من بني أسد يقال له قمامة فقال : أطلقني ولك ستون بعيراً ، وأعطني فرسك طيبة 

أهله . فلامته مزينة على ذلك ، وقالت :  إلىأركبها فأطلقه وأعطاه فرسه ، فركبها الأسدي 

ا وصل  لا يرد عليك فرسك ولا الغذاء ، ثم إن   أهله بعث إليه ستين بعيراً ،  إلىالأسدي لم 

 . (1)فرس مصن عاً مجنوباً إليه مع الإبل ((ورد  ال

 بره ، والذي ترد ـــــــفي هذا الخبر نجد الراوي غير الممسرح يبدأ بسرد أحداث خ

للخبر لا يجد في  القارئ فكَّ أسره . إلا أن  بوعده الذي قطعه لمن  الأسيرأحداثه حول وفاء 

المروي له غير ممسرح ولا  له يستمع ما ينقله الراوي ، لذا يمكن القول إن   اثناياه مروي

ح به الراوي كون ً وليس لفظي هيظهر في النص ولا يصر  ً له معنويا ً مرويا ً وليس  ا ، مختفيا

، إلا أنه يؤدي ما يؤديه المروي له الظاهر في إستماعه للمحكي لإكمال فاعلية  اً ظاهر

 لاغية .العملية التواصلية الاب

 

 ويغيب المروي له عن سرده أيضاً في الخبر الذي رواه حــمد بن سلام والذي يقول 

خلافة عمر بن الخطاب ، فلقوا  فيه : )) كان هشام بن العاص مع أخيه عمرو بالشام ، في

 عدو في مضيق فقتل هشام بين الصفين ، فأمسك المسلمون عن الإقدام بخيولهم ، ولمال
، فقال عمرو بن العاص : إنه جسد لا روح به ، فأوطئوه الخيل . فلما  يقدروا على أخذه

 . (2)تجل ت المعركة ، جمعه عمر في ثوب بعدما قطعته الحوافر ، ودفنه ... ((

 

 المروي  دورراوي وما يسرده .فـيظهر المروي له غير الممسرح متلقياً لما يقص ال

                                                            

 . المجنوب ، المَقَّود . 292/  4كتاب الفصوص :  (1)

 1 7 – 6/  4،  65/  3،  154/  1وللاستزادة من النماذج ينُظر : ،  313/  4:  المصدر نفسه (2)



 المروي له                                       المبحث الثالث                                         

 

 131 

وفي هذا السردي .  الإرسالالتلقي التي يتركز عليها  له في هذا الخبر لا يتعدى وظيفة

دي بين الراوي والمروي له ، إذ لا وجود للمروي له في أي نص والخبر نلحظ التلازم الوج

 سردي دون تواجد الراوي ، ولا وجود للراوي إن لم يكن هناك من يتلقى سرده .
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 المبحث الاول
 انـــــــــــالزم

 
  من ان ـــــردية ، كــــالدراسات الس اصرـــعنصراً مهماً من عنالزمن قبل أن يصبح 

، أو  (1)نفسه الإنسان،بل جعله بعضهم أكثر من ذلك فهو وجود  الأدبيأهم عناصر النص 

 .  (2)والتاريخ   والمشاعرة التنوع كالحياة والفكر صر الرابط بين المجالات البالغنهو الع

 ( ديم الزمانقفي  ما كانعبارة  ) كان يا  كن القول إنّ ـــفيمدية النصوص السر أمّا في      

 .(3)  الإنسانــــان يحكيها ـــلب القصص التي كـفي أغارز  ــب زمني   ، ملمح  

 

ه أحد العناصر كبيراً بعنصر الزمن بوصف د أولت الدراسات الحديثة إهتمامالق      

. أي أن وجود الزمن  (4)والفعاّلة في النص السردي إذ )) لا سرد بدون زمن (( الأساسية

رواية  بالإمكانإذ ، عطي للزمن أهميته د حتمي ، وهذه الحتمية هي التي ت  في السرد وجو

إهمال عنصر الزمن  مثلاً ، وإستحالة الأحداثقصة من دون تحديد المكان الذي تدور فيه 

 في النص السردي .

  ،  محوري صرـزمن عنــال أنّ  إلىهتمام بالزمن وتعزو الباحثة سيزا قاسم أسباب الإ

 إبراهيم   حين يرى ، على  (5)ستمرار ويق والإشوالت الإيقاعاصر ـــــــوعليه تترتب عن

 . (6)نص نفسه (( ل)) كاإلى كون الزمن في النص هويعود  الأهميةاري إنّ سبب هذه ندج

 الخارجية  الأزمنةا مفي النـــــص ، ه الأزمنةاسم بين نوعين من قوقد ميزت سيزا 

الرواية  أحداثالداخلية والتي تتضمن  والأزمنةوالتي تشمل زمن الكتابة وزمن القراءة ، 

كما قسمت الزمن الداخلي   0(7) في تتابعها وترتيبها ، ووضع السارد فيما يخص وقوعها

                                                            

 . 207:  نظرية الرواية  ي نظر في (1)

 . 137: ، تر : خليل أحمد ي نظر جدلية الزمن :باشلار  (2)

 . 9هوف ، تر : أسعد رزوق : ي نظر الزمن في الأدب : هانز مير (3)

 . 117بنية الشكل الروائي :  (4)

 . 27ـ  26:  ي نظر بناء الرواية  (5)

 . 56:  الفضاء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا :ابراهيم جنداري (6)
 . 33:  بناء الروايةي نظر  (7)
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اول هذين الزمنين ـ الطبيعي والنفسي ـ نوسنت  (1) على نوعين زمن طبيعي وزمن نفسي.

 بالدراسة ، كوننا نجد لهما حضوراً في كتاب الفصوص .

 

 *ـ الزمن الطبيعي : أولاا 
  

 . إلا أن (2) ــعايير خارجية ((ــالزمن الذي يخضع )) لمقاييس موضوعية ومـ يراد بهو      

شترط جريانه في يوم مثلاً ، لا ي   سرديما يجري في يوم ف،  تماماهذه المقاييس لا تتطابق 

ع الخارجي . ويتجلى الزمن الموضوعي في تعاقب الفصول والليل والنهار قمن أيام الوا

 .  (3)الموت  إلىوبدء الحياة من الميلاد 

 هو الفترة ـــــــــــــالتأريخي فولهذا الزمن جانبان : زمن تأريخي وزمن كوني . أما 

ً للخبرة البشرية على خط لأن التاريخ ي مثل  )) ،(4)الأحداثالتاريخية التي تقع فيها  إسقاطا

 .(5) الزمن الطبيعي ، وهو يمثل ذاكرة البشرية ((

 

 نها ــالتي إحتوت على أزمنة تأريخية م الأخباروفي كتاب الفصوص نجد العديد من 

  إحدىنة ــارسي النحوي رحمه الله ببغداد ... ســ: )) أملى علينا أبو علي الف قول البغدادي

ً في أحد أخبار البغدادي إنّ  (6).. ((وسبعين وثلاثمائة فقال : .  وهو السارد . ونجد أيضا

ً : )) حجَّ محمد بن أبي ربيعة  محمد بن أيوب يفتتح سرده بذكر التاريخ إذ يقول مؤرخا

 . (7)معه ، فقال لي في طريق مكة ...(( وأحجنيالكوفي سنة ست وأربعين ومائتين 

 

 ومن ذلك أيضاً قول البغدادي في أحد فصوصه : )) عن ذي عطاء مــولى عتبة قال 
                                                            

 . 50 بناء الرواية :ي نظر  (1)

ي نظر الفضاء الروائي عند ، الزمن الخارجي ،  الموضوعي لزمنا ، الزمن الافقي: للزمن الطبيعي تسميات أخرى منها  *
 . 45، بناء الرواية  :  22: : مها القصراوي ، الزمن في الرواية العربية  65جبرا إبراهيم جبرا : 

 .109الزمن في رواية المنزل الخشبي وطيور مسعود: نبهان حسون، ) بحث ( : (2)
 . 23: زمن في الرواية العربيةي نظر ال (3)

 . 79:  ينظر السرد عند الجاحظ (4)

 . 46:  بناء الرواية (5)

 . 262/  2كتاب الفصوص :  (6)

 . 19/  5المصدر نفسه  :  (7)
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 . (1)... (( وأربعينعباس سنة إحدى  ابن: قدم علينا 

 ا يسرده هو ــــــم بأنّ  القارئولعل الراوي يسعى من خلال ذكر هذه التواريخ إقناع 

بقيمتها  الرقمية والتي  ةعن طريق توظيف الوحدات الزمني.  (2)عالم حقيقي غير متخيَّل 

 ساحة الخبر الواقعي . إلىد تجر السرد من الماضي غير المؤكّ 

 

إذ ، مل إختلاف الليل والنهار و يشــــ (3)ني فهو إيقاع الزمن في الطبيعة وأمّا الزمن الك     

. فمثلاً يقول البغدادي في أحد أخباره : ))  (4) من خلال شروق الشمس أو غروبها يتحدد

 . (5)أن دلكت الشمس أو كربت (( إلىفلم نزل نسير 

 . ونــــــجد لهذه  (الصباح ، الظهيرة ، والليل)ومن الزمن الكوني أيضاً أوقات اليوم 

، فأرّث ناره  ستيقظإحضوراً في فصوص البغدادي إذ يقول : )) فلمّا حسَّ بالصبح  الأوقات

ً ك جسّدهذا الخبر في ح ا. فوقت الصب (6)ها ثم نادى .. ((بّ ، وش ً يشير وزمنا بداية  إلىنيا

 اليوم وبداية نشاط الشخصيات .

 

 ع ـــــــة مريهس أحد بني غراب بن فزابأما الظهيرة فقد وردت في قوله : )) خرج 

 إلا تلوهمــ... فق لاثــالأثال له ـــله سبعة ، مغيراً على ضبية ، فلقيهم في موضع ي ق إخوة

 ام قائم الظهيرة نزلوا ونحروا ـــــــلصغر سنه ، ثم حملوه معهم ، حتى إذ ق حتقروهإيهساً ب

 . (7)... ((ناقة 

 

 غدادي حين يقول في خبره عن حسان ـجد زمن الليل يتجلى في أحد أخبار البنكذلك 

 )) فباتوا بوادٍ من: نعلى مهرة بن حمدا الإغارةبن شراحبيل عندما خرج مع قومه يريد 

ية قد ملأ  أودية مهرة فلما تهور الليل قام رجل منهم .. فأمعن في المذهب ، فإذا بسواد كاللاَّ

                                                            

 . 41/  4:  كتاب الفصوص (1)

 . 66ي نظر تقنيات السرد في النظرية والتطبيق :  (2)

 . 50بناء الرواية :  (3)

 . 69ـ  66ي نظر البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (4)

 . دلكت : غربت ، كرب : دنا وقرب .  161/  2كتاب الفصوص :  (5)

 . 160/  2المصدر نفسه :  (6)

 .70/  1:  المصدر نفسه (7)
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الذي يحدث جراء غروب ، . فقوله تهور الليل تدل على الزمن الكوني  (1)الوادي ... (( 

الراحة ، إلا أننا نجد في هذا  إلىات قالشمس ، ومع حلول الظلام يحل السكون وتلجأ المخلو

 . والإغارةالليل بظلامه للهجوم  غلّ ست  قد إالخبر خلاف ذلك ف

 لتلمّّس  القارئها يمثل دعـــوة ـــأو غروبلعل ورود الزمن الكوني بشروق الشمس 

 الجمال ومظاهره من خلال تأمل الشمس ، وإدراك التصوير الفني الذي قدمّه الكاتب .

 

 *ـ الزمن النفسي : 2
 

 ضع لمقاييس موضوعية ـــيختلف الزمن النفسي عن الزمن الطبيعي في كونه لا يخ

فقد يطول الزمن ويقصر حسب  . النفسيةومعايير خارجية ، بل يرتبط بالشخصية وحالتها 

تأخذ الذات محل الصدارة ، ويفقد الزمن معناه الموضوعي فالحالة النفسية للشخصية ، 

 . (2)ويصبح منسوجاً في خيوط الحياة النفسية للشخصية 

زينة ، ولا تــشعر بمرور ـــحفالزمن مثلاً يكون طويلاً وقاسياً حين تكون الشخصية          

 الرشيد في أحد أخبار البغدادي نجد شخصية هارون في. ف (3)حين تكون سعيدة الزمن
تلج داخله . يقول البغدادي في هذا الخبر : )) حدثنا عتشتكي طول الليل لكثرة الهموم التي ت

ل ملمهارون الرشيد وهو مت إلىقال : دخلت ذات عشية  الأصمعيالرحمن عن عمه  دعب

لبي قبن قريب لقد منّ الله علينا بك في هذه العشية ، لقد إعتلجت اعلى فراشه ، فقال لي يا 

ي من الذكر نرعمّا يعاو شغلنيإوت ليلتك عندي ، هموم أخاف أن تطول ليلتي بها . فب  

 . (4)ني بها .. ((يهوطوارق الفكر بملحة تل

 زمن ـــعر الشخصية بثقل الـــضطراب النفسي  ي شلإالقلق وا نّ أفي هذا الخبر نجد 

 الولوج  داخل الشخصية للقارئالزمن النفسي في هذا الخبر ي تيح  نّ أكما ،  وطول لحظاته

                                                            

 . 176/ 2،  113/ 1، 1/100، وللاستزادة من نماذج الزمن الكوني ي نظر : 141/  4:   كتاب الفصوص (1)

، ويسمى الزمن  67الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا :  للزمن النفسي تسميات أخرى منها الزمن العمودي ي نظر *
 . 45الداخلي ي نظر بناء الرواية : 

 . 52ي نظر بناء الرواية :  (2)

 .42ي نظر مشكلة الزمن من الفلسفة الى العلم : أحمد دعدوش :  (3)

 . 67/  3كتاب الفصوص :  (4)
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 نّ أ لحظنـ ، لق وإضطرابقومعرفة أحاسيسها . ولشدة ما تعانيه هذه الشخصية من 

ً الس علىتطفو  مشاعرها لتشتكي ما يراودها  ؛ تأوي إليه طح حالما تجد لها متنفساً أو ملجئا

 من مرارة اللحظات وثقلها .

 

 لى المشاعر ــــــــــز السارد عركّ ما ي  نجد خلاف ذلك فعند الأحيانإلا أننا في بعض 

الذي تدور أحداثه  هفي أحد أخباريقول البغدادي .  (1)الداخلية يتقلص الزمن وتصغر وحداته

إبن حديد ، عن عبد الرحمن ، عن عمه ية لأحد أولاده: )) حدثنا هحول فقد أرطأة بن س

ً شديداً ، فقام على قبره هصيب أرطأة بن سقال : أ   الأصمعي ية بولد ، فجزع عليه جزعا

إن أنا أمسيت عندك هل أنت رائح معي ؟ ويقول إذا أمسى  ابناهحولاً يقول كلما أصبح : أي 

 .(2)إن أصبحت عندك ، هل أنت غادٍ معي ... (( ابناه: أي 

 

 ده ، فالسارد هـــنا قلصّ ـول ندبحولاً كاملاً ي عكفد قرطأة أذا الخبر نجد أن في ه

إن أنا أمسيت عندك هل أنت رائح معي ؟  ابناهما أصبح أي لأحداث الزمن بقوله ) يقول ك

لم  أرطأة وهذا لا يعني إنّ  0(إن أصبحت عندك هل أنت غادٍ معي  ابناهأمسى أي  اول إذقوي

عظم وقته عند مه يمضي نّ أيقم في هذا الحول بأي عمل آخر سوى ندب ولده ، بل يدلُّ على 

ً عاطفياً ي  )) ن الذي ه في ذلك لأحتإذ يجد را ، وفي ندبه، قبر ولده  عطي للديمومة طابعا

ن أرطاة في هذا الخبر يبحث عن زمن ضائع أ.وك (3)بالوجود أو تألمه له (( الإنسانفرح 

ً بعودة الماضي . ويمكن القول إنّ  ،قدان ولده ــــــبف قدهتإف  لذلك فهو يحاور الحاضر حالما

 إذ0أعطى القارئ صورةً واضحةً عن صعوبة الأيام التي عاشها الوالد في هذا الخبرالسارد 

الانكسارات  المظلم ، كما إنّ  الأفقلفجر يطل في ولا بادرة ، أصبح اليأس عادة يعيشها 

كي يعود حاملاً معه  يستنجاد بالزمن الماضكانت سبباً للإ، الفاقد  الأبعاشها  النفسية التي

 ذلك الولد .

 

                                                            

 . 52ي نظر بناء الرواية :  (1)

 . 196/  1:  كتاب الفصوص  (2)

 . 46شلار ، تر: رضا عزوز ، عبد العزيز زمزم : فاستون  بحدس اللحظة :  (3)
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 الذي  الأعرابييه البغدادي عـــــن ـــويتجلى الزمن النفسي في الخبر الذي يتحدث ف

حساً ،   أحسُّ  لاإذ يقول : )) فها أنا في بغائهن منذ شهر ،  اأضاع إبله ومضى للبحث عنه

ً ولا أرى إنس ً ، ... متجافي ا ً  أوطاني عن ال، ولا أسمع همسا ــــحشا ثم والله مالي عهد ا

 . (1)لنفسي ... (( بالطعام كان أردُّ 

 أو قصره  هولـــــــن زاوية طـــــــم للقارئ ضحإن الزمن النفسي في هذا الخبر لا يت

القدرة  الأعرابيتتمثل بفقدان ، به من زاوية أ خرى  بالنسبة للشخصية ، بل يمكن أن ي حَسّ 

في بحثه  الأعرابييرة ير المكان خلال مسياذ به . ونجد تغلتذبالزمن أو الإ الإحساسعلى 

 الإعرابي، فكل ما يتحدث به خبرهي واحداً يفرض سيطرته على شخصيات إلا أن الزمن بق

يطغى على  ك نقف أمام زمنٍ نفسيبذلوالزمن الذي إحتواها . و بالأحداثهو خلاصة وعيه 

 . الإعرابيمسيرة 

 

 الحاضر ثم  إلىن الماضي ـــم بصورة خطية مدّ قوإذا كان الزمن الواقعي الطبيعي يت

. فالراوي لا يقدم لنا  (2)واضحة للزمن ((  خلخلةالمستقبل ، فالزمن السردي هو ))  إلى

الوراء ليقدم لنا أحداثاً سابقة لما وصل إليه ،  إلىحسب ترتيبها الزمني ، بل يعود  الأحداث

 السارد لا بل لي طلعنا على أحداث لم يصلها السرد بعد . كما إنّ قالمست إلىأو يذهب بنا بعيداً 

إسقاط ما يراه غير ضروري ، أو  إلىالتي وقعت ، بل يعمد جميعها  الأحداثيقدمّ لنا  

   . (3)تلخيص ما يراه جديراً بالتلخيص وهكذا 

       

لم يكن  إنو فهو 0راوي هو سيد الزمن وليس عبداً  لهـــــال وعليه يمكن القول إنّ        

فهو يتعامل مع . (4) بعمل شيء واحد ما يشاء بنظام زمنه ، إلا أنه ليس مقيداً يفعل حراً 

حيث يعمد إلى )) تشويه الزمن لغايات   (5)الزمن )) لا بصفته عاكساً بل بصفته صانعاً ((

                                                            

 . 605/  3كتاب الفصوص :  (1)

 . 24: ) الانواع والوظائف والبنيات (السرد العربي القديم  (2)

ليلة وليلة وسحر السردية ، ألف  66 : ) بحث (ي نظر الزمان والمكان في قصة العهد القديم : أحمد عبد اللطيف ،  (3)
 . 74العربية : داوود سلمان : 

 . 140:  ) بحث (، جورج واتسن : تر: عباس العويني ر الصيغة والزمن في الرواية :ــي نظ (4)

 . 25التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف : عبد الحميد المحادين :  (5)
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يجد في هذه الصفة وهناك من .  (2). منها التشويق والتماسك وإيهام القارئ  (1)جمالية ((

ير بتغير دلالاتها تتغ حسب ، بل إنّ مالية إذ إنها لا تضيف عناصر ج، أبعد من ذلك 

 . (3)صياغتها 

 

 ينينالشكلا إلىعود بداياتها ـقضية الزمن في السرد ت نّ أ إلى الإشارةولا بدّ لنا من        

 ،الحكائي ىنتن الحكائي  والمبالذين أسسوا تصورهم إنطلاقاً من التمييز بين الم، روس ـــال 

. فالمتن  الحكائي  (4)  للأحداثختلاف القائم في الترتيب الزمني الإوالذي ي بنى أساساً على 

المتصلة فيما بينها والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل ... في حين  الأحداث)) مجموع 

نظام ظهورها في العمل كما  ، بيد أنه ي راعى الأحداثيتألف المبنى الحكائي من نفس 

 . (5)ي راعى ما يتبعها من معلومات تبينها لنا ((

  ـرى إنّ صة والخطاب فهو يـــــين الروس ميزّ تودروف بين القيوعلى غرار الشكلان

 . (6) الأبعادوزمن القصة متعدد  ي الخطاب هو زمن خطّ زمن 

 سن بحراوي ــويبلور بارت رؤيته للزمن السردي مستفيداً في ذلك حسب ما يرى ح

. حيث ي علن  (7)لما هو منطقي على ما هو زمني  الأولويةالشعرية اليونانية التي أعطت  من

التعبير عن الزمن فقط ،  همتهالزاوية في السرد لم تعد مل حجر أن الفعل الماضي الذي ي شكّ 

 . (6)نقطة ما  إلىبل إيصال الحقيقة 

  ينبغي أن لا القارئ ـــرى إنّ ــــكما نجد مندولا يتحدث عن هذه المفارقات ، فهو يـــ      
ً واحداً ، وبعضها  ىءيتفاج عدداً من السنين . يتناول من كون بعض الفصول تتناول يوما

اناً ـــــف أحياناً دون حراك ثم تطير طيراناً ـ حسب تعبيره ـ أحيقالقصة ت نّ أ إلىكذلك نبهّ 

 . (9)أخرى 

                                                            

 . 166في نظرية الرواية :  (1)

 . 171تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي : ي نظر  (2)

 . 9ي نظر البناء الفني في الرواية العربية في العراق :  (3)

 . 107: نية الشكل الروائي ي نظر ب (4)

 . 160ن الروس ( تر : إبراهيم الخطيب : ينظرية المنهج الشكلي ) نصوص الشكلاني (5)

 . 46: لشعريةي نظر ا (6)

 . 111ي نظر بنية الشكل الروائي :  (7)

 . 43ـ  40ي نظر الكتابة في درجة الصفر : رولان بارت : تر : محمد نديم :  (6)

 . 66مندولا : تر : بكر عباس : أ 0أي نظر الزمن والرواية :  (9)
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 كاية عــن الثنائية الزمنية المتمثلة في ـــويتحدث جيرار جينيت في كتابه خطاب الح

علها في ثلاثة أشكال هي بينها . ويج القائمةزمن القصة وزمن الحكاية ثم يدرس العلاقات 

 (1)والمدة والتواتر . يعلاقات الترتيب الزمن

 

 ا أرساه جينيت من ـــــــــإننا سنعتمد في مبحث الزمن على م إلىولا بد من التنويه 

الحديث عن مستوى التواتر نظراً للصلة  تركمقولات زمنية تتعلق بالترتيب والمدة ، وسن

 .الذي درسناه في مبحث سابقالوثيقة بين هذا المستوى وبناء الحدث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 . 47ي نظر خطاب الحكاية :  (1)
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 تقنيــــــات الزمن
 

 أولاا : الترتيب :
 قاطع الزمنية في الخطاب ــــــــأو الم الأحداثارنة نظام ترتيب قي قصد بالترتيب )) م

. وهي بذلك  (1)أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة (( الأحداثالسردي بنظام تتابع هذه 

.  (2)في الواقع ونظام حدوثها في السرد الأحداثتمثل عدم إتفاق بين نظامين . نظام وقوع 

 . (3)ي طلق عليه المفارقة الزمنية  قختلاف وعدم الاتفالإوهذا ا

 

  ر المسا لى نحوديم كان عــمن في السرد العربي القإستعمال الز نّ أوعلى الرغم من 

، والحاضر قبل المستقبل . إذ كان التسلسل  بل الحاضرقحيث نجد الماضي طبيعي ،ال

ادي البغد نّ أهذا لا يعني  نّ أ. إلا  (4)السردية القديمة  الأعمالالزمني هو السلوك السائد في 

لإسترجاع أحداث وقعت في ؛ الوراء  إلىع بوساطة العودة صاعد لم يحاول كسر هذا التتاب

نصوص  أنفسنا في ما هو آت أو متوقع ، لذلك نجد فستشرالإ للأمامالماضي أو القفز 

على محور السرد . ولغرض معاينة ذلك فإننا سنقف  والإيابالبغدادي أمام نوع من الذهاب 

 ستباق .سترجاع والإنيتي الإقعلى ت

 
 *أ : الاسترجاع

 اللحظة إلىالماضي بالنسبة  إلىارقة زمنية تعيدنا فم سترجاعلإا يمكن القول إنّ 

. أي إستعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة ، أو  (5)القراءة من زمنالراهنة 

ه يعني نّ أسترجاع . أي لإاللحظة التي يتوقف فيها القص الزمني ليدع النطاق لعملية ا

                                                            

 . 47خطاب الحكاية :  (1)

 . 140برنس : تر : السيد إمام : ي نظر قاموس السرديات : جيرالد  (2)

 . 190ي نظر الزمن في الرواية العربية :  (3)

 . 169ي نظر في نظرية الرواية :  (4)

ي نظر بنية الشكل ،  الاستذكار ،الارتداد أو الفلاش باك  ، كاريسرد الاستذهناك عدة تسميات أخرى للاسترجاع منها : ال *
 . 76: ى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً : ، مدخل إل 71نظرية والتطبيق : ، تقنيات السرد في ال 121الروائي : 

 . 2المصطلح السردي: ر ي نظ (5)
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لا بد لنا من الإشارة الى أن الوراء سواء أكان هذا الرجوع بعيداً أم قريباً . و إلىالرجوع 

  (1)السرد . إلىثم إنتقلت بعد ذلك  الأصلهي تقنية سينمائية في  -الاسترجاع–هذه التقنية 

 تغرقها الشخصية في مداه فيمثل المدة التي تســـــا ــاع مدى وسعة . فأمّ ـــسترجلإول       

. في حين إنّ السعة هي مساحة  والأياموالشهور  سنواتوتقاس بال، الماضي  إلى العودة

 .(2)طور والفقرات والصفحات سقاس بالوت  ، سترجاع بالنسبة لزمن السرد لإا

 

 سترجاع تبعاً )) لدرجة ماضوية الحدث الحكائي ... ونــوعية العلاقة التي لإوي قسم ا

سترجاع لإسترجاع الخارجي واعلى نوعين هما الإ (3)تربطه بالحدث السردي الحاضر ((

 قبل بداية ما إلىسترجاع الخارجي هو )) مقاطع إسترجاعية تعود بالذاكرة لإالداخلي . فا
تعمل  لأنها،  الأولىسترجاعات تتداخل مع الحكاية لإهذه ا ويرى جيرار إنّ 0 (4)الرواية ((

 . (5)ن هذه الحادثة أو تلك ع القارئها عن طريق تنوير العلى إكم

 

 رجاع الخارجي حــــــــيث يكون ــستلإسترجاع الداخلي فهو على العكس من الإأمّا ا

 نصببداية ال قماضٍ لاح  إلىسترجاع داخل الحيزّ الزمني للحكاية . إذ يعود الراوي فيه لإا

 . (6)، وقد تأخر تقديمه 

 إنّ هذه التغيرات في سير الزمن ومنها الإسترجاع لم توظّف بـصورة إعتباطية وإن       

كانت في النصوص القديمة عفوية في أغلب الأحيان ، بل ترمي إلى تحقيق جملة من 

 المقاصد البنائية والجمالية سنتحدث عنها في مواضعها .

 محاً بارزاً في أخـــبار البغدادي ، ـل ملد شكّ قسترجاع لإا إليه إنّ  الإشارةومما تجدر 

ال بين الماضي قنتلإا للقارئفقد جعل إسترجاعاته منصهرة في زمن الخبر ، بحيث يضمن 

سترجاع في فصوص البغدادي جاء لإا كما إنّ ووالحاضر بصورة طبيعية غير مفتعلة ، 

 ها .اتموزعاً بين الشخصيات ورو
                                                            

 . 60ي نظر النقد التطبيقي التحليلي :  (1)

 . 125ي نظر مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً :  (2)

 . 194الزمن في الرواية العربية :  (3)

 . 70خطاب الحكاية :  (4)

 . 72المصدر نفسه :  (5)

 . 105الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا : ي نظر  (6)
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 ــــــاعد على فهم مسار ـــنية التي تســـالفراغات الزم ملئويوظف الاسترجاع بغية 

. ومنه الخبر الذي نقله  (1)فتتاحية لإغالباً في ا زتركّ لإسترجاع يوهذا النوع من ا،  الأحداث

ي بلاد خولان ، وما أصابها من قحط ض، والذي إسترجع فيه ما الإعرابيالبغدادي عن إبن 

يقول البغدادي:)) حكى إبن  0له  تيةالآ الأحداثسترجاع  على فهم لإ، حيث ساعد هذا ا

رمق وت عان ، حي جارية لا أبوين لها ، فكانت ت  إنّ بلاد خولان أجدبت ، وفي ال الإعرابي

غدت إليها فت به ، ولم تقدر على الزوال ، رأت ذات يوم نعامة أكلت صعروراً ، فغصّ ف

غصّت  ةك نعامتررفنّا فلي ، وجعلت تقول رافعة عقيرتها : من حفنّا أوفاصطادتها 

 . (2)بصعرور ((

 ــه كشف عن ما إنّ ــــياد الجارية للنعامة . كطسترجاع هنا ساعد في فهم سبب إصلإفا      

التي لم ي فصح السرد المباشر عن بعض جوانبها . ، ودواخلها النفسية ، ماضي الشخصيات 

الماضية من  الأيامت في سمة يؤكد ذلك ، فقد قااولعل كلام الجارية بعد إصطيادها للنع

 السارد في عسترجإأن تفعل ما فعلت . وفي هذا الخبر  إلىصعوبة الحياة ، وهذا ما دفعها 
 سترجاع له علاقة مباشرةلإرقاً في المآسي والمعاناة ، وهذا النوع من ااماضياً غ هتإفتتاحي

لحظة السردية سترجاع من أجل أن تكون اللإوتماس حيوي بالحدث الذي إستدعى مثل هذا ا

 قابلة للتلقي على هذا النحو المقبول .

 اء )) كإستدعاء مرتبط بالحدث ــــــــسترجاع جلإا ونجد في أحد أخبار البغدادي إنّ 

دان عروة لابنه محمد وكيفية قالذي يتحدث فيه عن ف، . إذ يقول في خبره  (3)الحاضر ((

ولده ليهوّن عليه سماع ذلك . يقول خباره بموت إللماضي عندما أراد  ونجشإستدعاء الما

ن له في مصلاه وقال : ذالبغدادي : )) فجاء من ليليته فاستأذن عروة ، فوجده يصلي ، فأ

الثواء وذكرت الموت ، وزهدت في كثير ال : نعم يا أبا عبد الله ، طال قأفي هذه الساعة ؟ 

ون يذكر فناء الماجشى من القرون قبلي . فجعل مضمما أطلب ، وخطر ببالي ذكر من 

تريد  ، حتى أوجش عروة فقال : قل في ما الآخرةالناس وما مضى ويزهد في الدنيا ويذكر 

                                                            

 . 40ي نظر بناء الرواية :  (1)

 . 75/  1كتاب الفصوص :  (2)

 . 234دوس : شريف الجياّر : التداخل الثقافي في سرديات إحسان عبد الق (3)
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ا لله طن عروة فقال : إنّ ف؟ فإنما قام محمد من عندي آنفاً فمضى في قصته ولم يذكر شيئاً . ف

 . (1)ا إليه راجعون . وأحتسب محمد عند الله ((وإنّ 

 ينم عن أهمية الماضي في ، ــخبر ــوالحاضر في هذا الـــــــ يإن التناوب بين الماض

 الواقعةة معينة تخدم هنا هي التي تسترجع أحداثاً منتخبالذاكرة  معالجة الحاضر . إذ إنّ 

ما هي ولادة ثانية السردية التي هي قيد التداول الآن . فعملية التذكر في هذا الخبر إنّ  

والد بمن مضى من أسلافه . ـــون لتذكير الشمن الماج، وهي محاولة للماضي من جديد 

السابقة ،  بالأحداثراهن ــــاع في هذا الخبر هو تشابه الحدث الــــسترجلإولعل محرك ا

مراده والتهوين من مصيبة  إلىول ــاع قد ساعد الماجشون في الوصـــسترجلإا كما إنّ 

 عروة .

 

 ي ظل معطيات الحاضر وإسترجاع ـــتي ف)) رؤية الآ إلىسترجاع لإوأحياناً يهدف ا

ه في فصوص البغدادي من خبر يرويه لنا أبو الحسن د. ومن نماذج ذلك ما نج(2)الماضي ((

وأنت أنت في عقلك  الإسلامول فيه : )) قيل لعمرو بن العاص : ما أبطأ بك عن قي دائنيالم

فجّا  توازن حلومهم الجبال ، ما سلكوام وسن ، وم لهم علينا تقدّ ــــــال : إناّ كناّ مع قـــ؟ ق

 رــالأما ، فإذا ــــوتدبرن )صلى الله عليه وآله وسلم(دناه سهلاً ، فلما أنكروا على النبي ــــإلا وج فتبعناهم

 . (3)بينّ .... ((
 

 ليترك الشخصية وهي  ،نحى جانباً ــــثم يت في هذا الخبر نجد الراوي يطرح السؤال

الماضي  إلىؤال عبر العودة ـــلتجيب عن الس ، تأخذ بزمام السردعمرو بن العاص 

الماضية عمل على تقديم مشاهد  للأحداثوإستذكاره  . فإسترجاع الشخصية في هذا الخبر 

سترجاع عن لإالماضية وتفسيرها والربط بينها . إذ كشف ا الأحداثعلى فهم  القارئتساعد 

                                                            

 ،( 124 – 34و يوسف الملقب بالماجشون )، ابالماجشون : هو يعقوب بن أبي سلمة  ،  64-3/63كتاب الفصوص :  (1)
 0 196/  6كان من رجال الحديث يجالس عروة بن الزبير .ي نظر الاعلام : الزركلي : 

  0 194الزمن في الرواية العربية:  (2)

 0 201/ 3كتاب الفصوص :  (3)
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هذا  عن طريقمبكراً . كما سعى الراوي  الإسلامعدم  إلىع عمرو دفالسبب الذي 

 إلىارنة تدفع الشخصية قوهذه الم، ارنة بين الماضي والحاضر ققد معسترجاع الى لإا

إستحضار الماضي وروايته من منظور جديد ، وبيان التحول الذي إعترى الشخصية نتيجة 

 .والإسلامالحدث الذي فصل بين عهدين هما الجاهلية 

 

 ب منه سترجاع ، إذ يتطلّ لإا إلىد إزاء أحداث متزامنة فإنه يلجأ وعندما يكون السار

ول قتي ي. ويمكن أن نلحظ ذلك في الخبر الآ (1) الأخرى إلىالقص متابعه أحدها ثم العودة 

المقفع ، ويحيى بن زياد الحارثي ، ومطيع بن إياس ،  ابنالبغدادي : )) ي حكى إنه إجتمع 

وحمّاد عجرد فقالوا : نحن بلغاء الزمان وفصحاؤه ، فلمَ لا نصنع مثل هذا القران ؟ 

فاجتمعوا على ذلك ، وتفرد كل واحد منهم على حيالة .فما كان في اليوم الثاني من 

فتحت المصحف فأول ما وقع بصري المقفع :  ابنملتم ؟ قال ـــإجتماعهم قال بعضهم : ما ع

ليكم غير محلي إلا ما ي تلى ع الأنعامود أ حلت لكم بهيمة ق) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالع

م ما يريد ( فجمع خمسة أحكام في آية . أفتظنون إن هذا في كالله يح الصيد وأنتم حرم إنّ 

يل يا قو)أول ما رأيت درة مخلوق ؟ قال : فقال مطيع بن إياس : لقد فتحت المصحف فق

يل قالجودي ووإستوت على  الأمريا سماء إقلعي وغيض الماء وق ضي  أرض إبلعي ماءك و

ما جمع من القصص التي لا تستوعبها الصحف في  في عظيم ففكرت (وم الظالمينقبعداً لل

قد فقرت فاها  الأرض إنّ  ورأيته ، ب، فعلمت إنه كلام لم يتكلف  الأحرفهذا اليسير من 

خذ  )لتبلعني فلم أرقد البارحة فرقاً. وقال حمّاد عجرد : أول ما فتحت المصحف فرأيت 

حسنة مجموعة في ثلاث كلمات ،  كل ( فرأيت ف وإعرض عن الجاهلينرالعفو وأمر بالع

ه كلام خرج من إلٍِّ ، فندمت لو تنفع الندامة . فقال يحيى بن زياد : أرى لكم أن ــفعلمت إن

كم الله ولا يهملكم . فلم ي روا مجتمعين بعد ــفقد أمهل ـائكمدملا تفضحوا أنفسكم ، وتريقوا 

 .(2)ذلك ((

 لتعود  الأمام إلىالطبيعي   داثـــالأحالراوي في الخبر جعل شخصياته تقطع سير إنّ        

                                                            

 . 41ي نظر بناء الرواية :  (1)

 . 199ية : الآ، سورة الأعراف :  44ية الآ، سورة هود :  1ية الآ. سورة المائدة :  70ـ  69/  2كتاب الفصوص :  (2)
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نجد الراوي هنا يحاول ربط أحداث الخبر ، فهو يصاحب كما الماضي القريب .  إلىقليلاً 

زاء أحداث متزامنة . وفي إ هحدث ، كون لتسرد كل منها ما الأخرىالشخصيات الواحدة تلو 

ً ، فبعد أن  للأحداثسترجاع الداخلي نلحظ كيف تغيرت النظرة لإهذا ا تغيراً ملحوظا

ن ، تفرقوا على تقديسه والندم على فعلتهم ، وبذلك أوقفنا آإجتمعوا على نظم ما يشبه القر

وتشكيل في تنامي السرد  الأكبر الأثروكان لها ، التي مضت  الأحداثالسارد على كثير من 

 رؤى شخصياته .

 

 

 *ب : الاستباق 
 سترجاع لإني ، فإذا كان اــستباق الشكل الثاني من أشكال نظام الترتيب الزملإا دُّ ي ع       

 الإشاراتمجموعة من التلميحات أو ب قفزاً للمستقبل  دّ لإستباق ي عا الماضي ، فإنّ  إلىعودة 

التي يوظفها السارد . وهو بذلك )) مخالفة لسير زمن السرد ، تقوم على تجاوز حاضر 

 . (1)ث لم يحن وقته بعد ((ادالحكاية وذكر ح

 

 صر التشويق ـــــــــها تقتل عننّ إ، ستباق من قبل بعض الباحثين لإويؤخذ على تقنية ا

عن طريق سرد 0وهي العمود الفقري للنصوص القصصية ،  القارئلدى   ةوالمفاجأ

 . في حين يرى بعضهم خلاف ذلك . إذ ترى مها (2)لاحقة قبل وقوعها ـــال الأحداث
 إنّ الاستباق يعمل على خلق الترقب والتشويق ولكن بصورة جديدة ، ، راوي ـــالقص

 . (3)شير إليه للتحقق من يقينية ما أ   القارئ يدَفعفهو 

 

 فيه الصيغ  عملت ست باً ماــستباق شكلاً من أشكال التطلع ، لذلك غاللإونتيجة لكون ا

 الدالةّ على المستقبل ، فهو يسرد أحداثاً لم تقع بعد . إلا أنّ هذه الصيغ تتغير وتتنوع على

                                                            

، مدخل إلى نظرية القصة  32ي نظر بنية الشكل الروائي : ،  لسوابقتسميات أخرى للاستباق منها : الاستشراف ، اهناك  *
 :76 . 

 . 15معجم مصطلحات نقد الرواية :  (1)

 . 61تقنيات السرد في النظرية والتطبيق :  ، 44ي نظر بناء الرواية :  (2)

 . 212ي نظر بناء الزمن في الرواية العربية :  (3)
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 . (1)طريقة الراوي  وفق

 ـتباق داخلي ، وآخر ـأســ علىسترجاع لإستباق على غرار الإنيت ايوي قسم جيرار ج

 .(2)خارجي تبعاً لقربه من لحظة السرد

 

 منها إتكاء النص ، ــتنوعة ــستباقات في كتاب الفصوص بصيغ مـــــــلإوقد جاءت ا

، فهو ينهض داخل السرد  لأوانهابق س ى تقنية الحلم . والحلم تعبير سرديالسردي عل

 . (3)(( تالية ، أو الكشف عنها  لأحداثالتمهيد )) بمهمة 

 سن علي بن محمد بعدما بنى بيوتاً ـــه الوزير أبو الحآومن أمثلة ذلك الحلم الذي ر

يقول البغدادي :  بيت الله الحرام  . إلىعلى طريق الحجاج ، ليستريحوا فيها أثناء مسيرهم 

فيما ه رأى في أول ليلة من شهر رمضان في سنة ذكرها .الحسن رحمه الله إنّ )) حدثني أبو 

السماء ، وأ دخل الجنة ، وعرض عليه القصر الذي ب ني له  إلىيرى النائم ، إنه عرج به 

ولكل من سعى في بناء المصانع وأعان عليها ، قال : وكانت المصانع عليها الحجاج وهم 

ا ويقولون : غفر الله لمن إتخذك قال : فكنت أسمع منادياً ر ظِماء ، فيشربون منهبشعث غ

 . (4)يقول : غفر الله لكل من بناها وأعان فيها وورد عليها ((

 ـحصل عليه ذلك الوزير ــفهو يصور الثواب الذي سيـ ، لأوانهفالحلم هنا كان سابقاً 

الذي يقوم عليه  الأساسل الذي قام به . وقد إستطاع البغدادي أن يجعل الحلم منتيجة الع

إمكانية التحرك عبر مساحات واسعة وتوليد دلالات جديدة ،  القارئالخبر ، عندما منح 

  . وقد شكلت رؤيا الآخرةأقصى حد يمكن الوصول إليه وهو زمن  إلى الأحداثعندما دفع 
 اق ــــسي فضلاً عن ذلك فإن، الوزير في هذا الخبر إستباقاً سردياً تمثل في تبشيره بالجنة 

 ستباق .لإ) أ دخل الجنة ، وع رض عليه القصر ... ( إشارة ثانية على تواجد االخبر

      
نه ـبر الذي ضمّ ــومثال ذلك الخـ، على هيأة دعاء ( باق)الاست فستشرالإا يأتيوقد       

عن إبن الكلبي قال :  الأصمعيات فصوصه والذي يقول فيه : )) أخبرنا طيّ البغدادي في 
                                                            

 . 66:  الزمن في الرواية العربيةي نظر  (1)

 . 77ي نظر خطاب الحكاية :  (2)

 . 20 ( :) بحث ي ، بستانالبنية السردية في زمن الخيول البيضاء : سوسن ال (3)

 . 206 / 3كتاب الفصوص :  (4)
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 إلىفي بغائهن ، حتى أنتهى  ي كنى أبا الزهراء إبلاً له فنغص أضل أعرابي من بني عذرة

الله رغبة ثم قال : اللهم أنت  إلىة ، ورفع ببيداء متيهة ، ي حار فيها الدليل ... فأوجس ره

ضالتي ، وأفرج كربتي ،  رددهم فأل، وتهدي من الضلال ، وتفرج الكروب ، ال ةترد الضال

 . (1)كل شيء قدير .. ((إنك على 

 اء فحضر إليه من يعينه على ــدعاءه حتى قطف ثمار هذا الدع الإعرابي وما إن أتمّ 

إرجاع إبله وهذا ما نجده في تتمة الخبر )) فلم يلبث إن رأى شخصاً مقبلاً على نجيب له 

أضللت ؟  اع قال له : أيها الصارخ مافيحلي ، يهوي به كهوي الريح . فلما ساواه على الرأ

 . (3)في ردَّ إبله  للأعرابي. حتى ينتهي الخبر بمساعدة الزبيدي  (2)...((

 عندما دعا الله سبحانه ليرد عليه إبله .  الأحداثفي الخبر السابق إستبق  الإعرابيإنّ 

ثم  الأحداثي شعل فتيل لبالنص  مقارنةً ، ستباق على الرغم من قله سعته لإهذا ا ويأتي

ً يختفي  تار ليأتيه من يساعده في  الإعرابيستجاب دعوة أثره يسري ليصنع الحدث . إذ ت   كا

ستباق وتحقيقه طويلة نسبياً لإإرجاع إبله . ولعل السارد في هذا الخبر قد جعل المسافة بين ا

ذروته فهو يضع  إلىللوصول بالبناء السردي  للأحداثخلق نظام تصاعدي  إلى، إذ سعى 

 . القارئدى ــنتظار والتشويق للإليخلق نوعاً من ا؛  الإعرابيمة بت مهصعّ  يالعراقيل الت

 

  ء اجامعاً بين الحلم والدع باقاستإالبغدادي نجده ضمن أخباره  لأخباروعند تتبعنا 

 ول فيه : )) حدثني بعض آل بنيـــر الذي رواه عن بعض آل أبي طالب يقــــوذلك في الخب

في موضع ضيق فيه ستة رجال محبوسون ، وكان طالب قال : حبسني الرشيد ، فأدخلت 

حركني بيده وقال لي  قد)صلى الله عليه وآله وسلم(ذلك في الليل فرقدت وراسي على ركبتي ، فرأيت النبي

في الحبس ، وفي موضع ضيق ، ولا أدري  ا: يا فلان مالك مغموم ؟ قلت : يا رسول الله أن

لفرج ؟ قلت بلى يا رسول الله قال : ق ل : يا سامع بي ؟ فقال لي : أفلا أعلمك دعاء ا رادما ي

ي العظام وهي رميم بعد الموت . صلِّ على ييا مح يا سابق كل فوت ، و كل صوت ، و

إله إلا أنت ، عليك توكلت وأنت  لا، وأغثني وفرج عني ما أنا فيه ، بمحمد  لمحمد وآ
                                                            

 . 3/  3كتاب الفصوص  :  (1)

 . 4ـ  3/  3المصدر نفسه :  (2)

 . 9ـ  6ي نظر المصدر نفسه :  (3)
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وجائني رسول  الأبوابت ودعوت بها فلم ألبث أن فتحت ظأرحم الراحمين . قال : فاستيق

إليه ، ودخلت عليه وهو في فراشه .. فقال لي : ويحك ، مالي ولك ؟  يالرشيد ، فمضى ب

منين إن لي في الحبس امضِ لسبيلك . فقلت يا أمير المؤ بتخليتك ،  رنيالنبي منذ الليلة يأم

الحبس وعلمت الستة الرجال الذين كانوا معي  ىإلخذها ؟ قال نعم . فسرت ثياباً ، أفأرجع فآ

 . (1)الدعاء وخرجت فلا والله ما صليت الجمعة إلا وهم معي في المسجد الجامع ((

 

 ستغرق السجين إاء ، فعندما ــالحلم والدع باق في هذا الخبر جاء مركباً بينستلإفا

كان سبب خلاصه . ونجد الراوي في هذا  دعاءً وعلمه )صلى الله عليه وآله وسلم(في نومه ، أتاه الرسول

 ، ستقبال الرؤيالإنفسياً  القارئؤيا ، حتى ي هيىء راً بوصف حال السجين قبل الدب الخبر قد

 الأزمنةنتقال بين لإبعدها . كما نجد في هذا الخبر براعة الراوي في ا تأتيالتي  الأحداثثم 

مت بعبارة واحدة تالوعي  زمــن لىإعودة الراوي من زمن اللاوعي ) الحلم (  نّ أ، حيث 

ً في هذا ا . هي إستيقظت فلم يؤد الى خروج  ، ستباق يقينية تحققهلإومن الملاحظ أيضا

 خروج بقية السجناء أيضاً . إلىى بل أدّ ، صاحب الرؤيا فقط 

 

 غدادي في أحد أخباره : )) بلغني ــستباق على شكل أ منية ومنه قول البالإوقد يأتي 

يزيد بن معاوية ،  إلىه قال : بعثني عبيد الله بن زياد العريان بن الهيثم النخعي إنّ عن 

قوله ، مر بقتله ، وهو يحرك شفتيه بشيء يفدخلت إليه وبين يديه شاب من الخوارج قد أ

 :)طويل(فقال يزيد للحرس : ما يقول ؟ قال يقول 
 إنهّ  سى فرجٌ يأتي بهِ الله ع             

 أمره  تهِ لهه كلَّ يومٍ في خليق                                      
لي قتل ية من الدار حنا إلىتتأول الشعر ؟ لا أم لك . فأمر بقتله ، فأخرج  فقال يزيد : أعليّ 

 قومٍ  ه من قومي . ق لت : يا أمير المؤمنين هب مجرمإنّ  نه فأ خبرتع.قال العريان : فسألت 

 .فقال : هو لك ، فأخذت بيده ، فلما خرج قال : الحمد لله على طول العافية وحسن لوافدهم

                                                            

 . 100/  1كتاب الفصوص :  (1)
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 . (1)ى على الله فأكذبه وغالب الله فغلبه ((البلاء . تألّ 

 اليقينمع  الأمنيةتزج فيه ابقيه ، إذ تمـــستباق في الخبر السابق يختلف عن سلإا إنّ        

ً بالقدر، ره الشاب يلحظللبيت الذي ذك فالقارئ،  المتمثل في إنتصار الحق على  فيه إيمانا

من الخبر والتي تتمثل  الأخيرةطور سستباق في اللإالباطل . كما إننا نلحظ صحة هذا ا

 بعد تمنيه لذلك . معدالإابخلاص الشاب من 

 

 لمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد أم ــ)) كانت س :ول البغداديقستباق الداخلي لإومن ا

يحة ذات يوم لقومه حيحة بن الجلاح . فولدت له عمراً ، فقال أ  حعبد المطلب بن هاشم عند أ  

بح بني النجار ...((  . (2): إستعدوا فإني مصِّ

 قادمة ، جــــاعلاً منه وسيلة  داثـــلأحليمهّد  ، ستباقففي هذا الخبر وظف السارد الإ        

لم يتجاوز مداه عدة  هنا فستشرالإالحدث الجديد الذي سيسرده الراوي . فا إلى القارئتنقل 

 إلىه أعلن عن الحرب التي ستقع في اليوم التالي . وهو ما طمح السارد إلا أنّ  ، ساعات

 إذ جعل المتلقي يقرأ الخبر بشغف متشوقاً لتتمته . ،تبلغيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

بالوفيات : ، والبيت لمحمد بن أحمد بن رشيد مولى المهدي العباسي ي نظر الوافي  307ـ  063/  2كتاب الفصوص :  (1)
 0 2/32الصفدي : 

 . 126/  1:  كتاب الفصوص (2)
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 *المدةّ -ثانياا :
 علق بمـــفارقاته الزمنية ، ـترتيباً ، وتعرفنا على أهم ما يتبعد أن تحدثنا عن الزمن 

سنتعرف عليه من زاوية أ خرى هي زاوية المدة ، والتي تعني مجموعة الظواهر المتصلة 

أطول من  الأولبالعلاقة بين زمن القصة وزمن الخطاب ، حيث يمكن أن يكون الزمن 

 .(1)الثاني أو معادلاً له أو أصغر منه 

 ن الحكائي الذي ـــــــدراسة المدة تكون عبر ضبط العلاقة التي تربط بين الزم إذ إنّ 

وطول النص القصصي  ، والشهور والسنوات والأيامي قاس بالثواني والدقائق والساعات 

 . (2)والجمل والفقرات والصفحات  بالأسطر سالذي ي قا

 ن هما : تسريع يأساسهرين  ـإن التقنيات السردية في مستوى الزمن تتجلى في مظ

 0السرد وإبطاء السرد 

 

 المدة                                          
 تسريع السرد                                 إبطاء السرد            

 الخلاصة                   الحذف              الحوار                     الوصف
 
 
 السرد : تسريع -أ :

 ، إذ  (3)نية طويلة من الحكاية ـــفترة زم لمقطع صغير من السرد يمث نعني به إنّ 

 ، ويكون ذلك عبر (4) الأدبي بداعالإل أحد وجوه يشكّ إلتحام ترتيب الزمن بسرعته  نّ إ

السرد  ووذجه همون ، الأدنى الحدّ  إلىختزل زمن القصة وتقلصه إستعمال صيغ حكائية تَ 

ها من المفروض إنّ  لأحداثستعراض سريع إالذي يقوم فيه الكاتب ب ) الخلاصة ( التلخيصي

                                                            

ي نظر تقنيات السرد في   الديمومة،  الاستغراق الزمني  ،حركات السرد  : هناك عدة تسميات أخرى لهذه التقنية منها *
 . 65، مدخل الى نظرية القصة :  73، بنية النص السردي :  62النظرية والتطبيق 

 . 54سرديات : ي نظر قاموس ال (1)

 . 65نظرية القصة :  الى ، مدخل 36ي نظر تشظي الزمن في الرواية الحديثة : أمينة رشيد :  (2)

 . 213ي نظر الزمن في الرواية المعاصرة :  (3)

 . 162ي نظر في دلالية القص وشعرية السرد : د . سامي سويدان :  (4)
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إستغرقت مدة طويلة ، ثم الحذف وهو مؤشر على الثغرات الواقعة في التسلسل الزمني ، 

 . (1)ويتميز بإسقاط مرحلة بكاملها من زمن القصة 

 *ـ الخلاصة : 1
 

 حداث تسريع للزمن ، إ بوســــاطتها ة تقنية سردية يقوم الكاتب منــــتمثل الخلاص

الخلاصة هي سرد مدة  نّ حيث يصبح أقل من زمن القصة . أي أفيختزل زمن السرد ب

ها نّ ت ، ويتم ذلك بسرد أحداث ي فترض أزمنية ما في أسطر قليلة دون التعرض للتفصيلا

 . (2)وقعت في سنوات أو أشهر في صفحات أو أسطر أو بضع كلمات 

 من  الأحداثليم ، الذي يرى ـــهذه الحركة السردية صيغة الراوي العوتهيمن على 

 عفو بالخلاصةالخارج ، فيحمل لنا المهم منها حسب إعتقاده ، كما أن الراوي لا يأتي 

 إلى. حيث يلجأ السارد  (3)الخاطر ، وإنما إستجابة لرغبة تعبيرية ذاتية أو مفروضة 

ً حكائية ممتدة في فترة زمنية طويلة ، عندما  :الأولىالخلاصة في حالتين :  يتناول أحداثا

: حين  الأخرى ةسترجاعية . والحاللإفيقوم بتلخيصها في زمن السرد وتسمى بالخلاصة  ا

توقف زمني سردي طويل ، ويمكن تسميتها  إلىسردية لا تحتاج  لأحداثيتم التلخيص 

 . (4)في زمن السرد الحاضر  يةالآنبالخلاصة 

 

 مثل جزءاً من كفاءة السرد )) فـــــــهي عنصر مهم في مهارة التلخيص ت نّ أويبدو 

لنا من  . ولا بدّ (5)الشرح يتوقف عليه نجاح التحليل في الوصول الى البنية السردية ((

سرعته تتراوح بين أبطا وأقصر  بل إنّ ، الملخص لا ي قدمّ بسرعة ثابتة  أنّ  إلى الإشارة

 .(6)لخيصات أن تطول أو تقصر بشكل جدُّ مختلف ((تللسرعة ممكنة إذ يمكن )) 

                                                            

 . 120ـ  119ي نظر بنية الشكل الروائي :  (1)

،  109المجمل ، الملخص ، التلخيص ، الإيجاز . ي نظر خطاب الحكاية :  هناك عدة تسميات اخرى لهذه التقنية منها  *
، تقنيات   62، تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق :  164تر : حياة جاسم ،  ات السرد الحديثة : والاس مارتن ،نظري

 . 64 وء المنهج البنيوي :السرد الروائي في ض

 . 62ي نظر تقنيات السرد في النظرية والتطبيق :  (2)

 . 229ي نظر بنية السرد في القصص الصوفي :  (3)

 . 224الزمن في الرواية العربية :  (4)

 . 269ي نظر بلاغة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل :  (5)

 . 126د من وجهة النظر إلى التبئير : نظرية السر (6)
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 . ومن  (1)ترات زمنية طويلة ـــوتؤدي الخلاصة وظائف متعددة منها المرور على ف

إذ يقول : )) حدثنا أبو جعفر محمد بن  ، ذلك ما رواه صاعد البغدادي من خبر أبي تمام

 قال : كان حبيب بن أوس الأعوربمصر قال : حدثني أبو المقدام الشاعر  همحبوب الفقي

مصر ، صار إليّ فقال لي  المأمون ىفوافلما صبياً يتعلم عندي ثم نما ومرع وقال الشعر  . 

عمي المعلى بن العلاء  ابند جئتك لحاجة قلت ما هي ؟ فقال : إن قدام ، إني ق: يا أبا الم

ره فيه . فإن رضه عليه ، وأ شاولت شعراً أحببت أن أعقالطائي شاعر الناس اليوم ، و

 . (2)طويته ...(( الأخرىظهاره أظهرته ، وإن تكن مر بإإستحسنه وأ

 نية طويلة من حياة أبي تمام ــفالسارد في هذا الخبر قدمّ لنا عرضاً موجزاً لفترة زم

، والتي بدأت من صباه حتى نبوغه في قول الشعر ، إذ ذابت هذه الفترة الزمنية الطويلة في 

المهمة ذات العلاقة بالموضوع ، وأغفل  الأحداثإكتفى بذكر  وأوعاء الكلمات القليلة 

 . الأحداثالثانوية التي لا تؤثر في سير  الأحداث

 

 ام للشخصيات والمشاهد عم الــديقــالتي تؤديها الخلاصة الت الأخرىومن الوظائف 

)) حدثني أبو الحسن ،  : الآتي. وهذه الوظيفة يمكن أن نلمحها في الخبر  (3)والربط بينها 

ً من شعراء بغداد ومجوديها . وكان حسن  علي بن محمد المعروف بابن البقال وكان أديبا

متع المجالس ... (( . ففي  هذا الملخص ذي  (4)الدين رصين العقل ، كثير الخير ، م 

الكلمات   قدمّ لنا الراوي شخصية من شخصيات الخبر بعدد محدود من ، المساحة المحدودة

وهو بهذه الخلاصة أعطانا صورة 0 الأمام إلى للأحداثودفعاً ، حرصاً على تسريع السرد 

بشيء . البقال مستغنياً عن جوانب متعددة من حياته لا تفيد الخبر  ابنواضحة عن شخصية 

ً ليسلم لواء السرد  و إبن البقال أحد شخصيات الخبر وه إلىبعد ذلك يتنحى الراوي جانبا

إذ يقول : )) كنت متصرفاً أيام حداثتي في خدمة الوزير  ، عن حياته ليتولى تقديم ملخص

 . (5)الحسن عيسى أيام المعتمد (( يأب

                                                            

 . 56ة : ي نظر بناء الرواي (1)

 . 12/ 5كتاب الفصوص :   (2)

 . 56ي نظر بناء الرواية : (3)

 . 201/  3كتاب الفصوص :  (4)

 . 202/  3المصدر نفسه  :  (5)
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 بضغط الفترة الزمنية الطويلة التي قضاها في  ، ال أعطانا ملخصاً عن حياتهقفابن الب

 إلىن الحديث عن نفسه مبقال ال ابنخدمة الوزير بعدد محدود من الكلمات . ثم ينتقل 

ً الحد وكان الوزير كثير البر ، غدق  إذ يقول : ))، يث عن الوزير وبشكل ملخص أيضا

 هذه الخلاصة ليبرر لنا  إلى. ولعله لجأ  (1)المعروف ، كثير الصوم والصلاة حسن الدين ((

 سبب مكوثه طيلة صباه في خدمة الوزير .

 ن يتجاوز سبعة أسطر أفالخبر السابق قدمّ لنا خلاصة لحياة ثلاث شخصيات ، دون 

 ، فالراوي هنا ضغط فترات زمنية متعددة0على تسريع السرد  الأمثلة، ولعل هذا أوضح 

 0مورداً أبرز أحداثها بشكل سريع دون تفصيل

 

 المتلقي  الاصة ، إذ يدفعــــــــختزال دوراً هاماً في الخويلعب عنصرا التكثيف والإ

))  :تيذلك في الخبر الآ نلاحظبتفعيل مخيلته ، ويمكن أن  الأحداثالمساهمة في بناء  إلى

بن يقال له شيبان ... وكان شريراً عاقاً اكانت إمراة من عبد القيس ثم من بني صباح لها 

ً له شرّاً  منه وأعق ، فكانت أمه ا...فلم يزل على شرته وعقوقه ، حتى مات . وخلف  بنا

ً على  إلىمه ، فلا يصغي وتعلّ  عضه ت عم له  ابنعظتها . ولم يحفل بوصاتها ، فعدا يوما

 . (2)حطأة د قَّ منها عنقه ، فمات (( الأرضن عمّه فحطأ به اب فأخذهشراً ، أ

 صية الولد لا تقـــدم مجرد معلومات ــارد عن شخــــفهذه الخلاصة التي قدمها لنا الس

في مخيلة المتلقي جملة من صور الشر والعقوق التي كان  بل تثيرعن ماضي الشخصية ، 

هذه النهاية . كما تؤدي هذه المشاهد الملخصة دوراً تكثيفياً في  إلىيتصف بها والتي أدت به 

 العمارة السردية والتي تكشف بدورها عن بلاغة السرد والتفنن في تشكيله .

 

 . ونـــجد في  (3)ديم الاسترجاع ـــالتي يقوم بها التلخيص تق الأخرىومن الوظائف 

 )) سمعت المنذر بن عبد الله قال : رويت  إذ يقول : ، أخبار البغدادي ما يمثل هذه الوظيفة

                                                            

 . 203ـ  202/  3:  كتاب الفصوص  (1)

 . 92/  1:  المصدر نفسه  (2)

 . 56ي نظر بناء الرواية :  (3)
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الخلاصة . ففي هذا الخبر أسقطت  (1)الشعر ثلاث عشر سنة قبل أن أروي الحديث ...((

قننة العديد من التفاص سنة  ةالتي يمكن ذكرها بخصوص الثلاث عشر،  يلوبطريقة م 

والخلاصة ، إذ تؤدي كل منهما وظيفتها  سترجاعلإج السارد بين تقنيتي امزالماضية ، وقد 

المنوطة بها لتسهم في تخليص السارد من مأزق السنوات الطويلة التي سبقت خبره ، دون 

 أن تقطع خيوطها الممتدة في نسيج النص الخبري .

 *ـ الحذف : 2
 ا حركتين سرديتين تسرعان وتيرة مــــفهــجانب الخلاصة بوصــــ إلىيقف الحذف 

حركة سردية تقوم على إسقاط فترة زمنية قصيرة أو طويلة من  الحذفكما أسلفنا . والسرد 

التي وقعت فيها ، فهو )) تكثيف زمني مهمته  للأحداثزمن القصة ، وعدم التطرق 

. حيث )) يتوقف الخطاب ، فيما  (2)(( الأهميةإمتصاص فترة زمنية ليست على قدر من 

 . (3)يستمر الزمن بالمرور في القصة ((

 

 ها إسقاط الفترة الزمنية ـــــوالحذف كأي تقنية سردية يؤدي جملة من الوظائف من

 .(5)بإشارة أو بدونها  الأمام إلى بالأحداث، والقفز  (4) الميتة

 ويقسم الحذف على نوعين :

 
 الحذف الصريح : أ :

 بالفراغ  الإحساس إلىي ــوهو الحذف الذي ي شير إليه الراوي بعبارات موجزة توح

. وقد حفل كتاب الفصوص بنماذج الحذف الصريح نذكر  (6)ن الحذف عالسردي الناتج 

، ستشهاد به لطول الخبر طع منه ما يمكن الإقتنوالذي  ، منها قول البغدادي في أحد أخباره

                                                            

  0 276/ 4: كتاب الفصوص  (1)

،  69ي نظر مدخل إلى نظرية القصة : ،  لفجوة ، االثغرة  ، القطع  ،  تسميات أخرى للحذف منها الإضمارهناك عدة  *
 . 24 محمد عناني :، المصطلحات الأدبية الحديثة : 64، بناء الرواية :  77بنية النص السردي : 

 . 236بلاغة الخطاب وعلم النص :  (2)

 . 156ماني أبو رحمة : علم السرد : يان مانفريد ، تر : أ (3)

 . 233الزمن في الرواية العربية : ي نظر  (4)

 . 156ي نظر بنية الشكل الروائي :  (5)

 . 123، الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا :  117ي نظر خطاب الحكاية :  (6)
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منزلهما  إلىإذ يقول : )) فركب فرسه وحملها على بعير ، فانتهيا إليه بعد يوم وليلة فإحتمله 

)) ...(1) . 

  إلى الإشارةـعلومة ) يوم وليلة ( دون ـــففي هذا الخبر يقفز الراوي مدة زمنية مـــ

وهو وصولهم  ، الأساسالحدث  إلىفي الوصول  الإسراعبغية ، التي وقعت فيهما  الأحداث

 لذلكوي على أحداث مهمة قد لا تح الأيامهذه  نّ أالمرقش وحملهم إياه . فضلاً عن  إلى

 إليها دون الخوض في تفاصيلها . بالإشارةالسارد  إكتفى

 ود هذه التقنية في ـــوقها إستدلالاً على وجـــالتي يمكن أن نس الأخرىومن النماذج        

ذكره في خبر الحارث الغساني حين قال : )) وكان عندهما أحاديث من  أخبار البغدادي ، ما

،  الأثيرث العرب ، وأخبارهم وأشعارهم ، فأكرمهم الملك ونزلا منه بالمكان يأحاد

فحسدهما زهير بن جناب ، فدخل عليه فقال له : أبيت اللعن ، إن هذين والله عين لذي 

ما هو على ما تقول . فتركه  ما يران منك . فقال : كلاّ  خللوالقرنين يكتبان إليه بعورتك 

 . (2)أياماً ثم ذكر له ذلك ، ولم يزل حتى أوغل صدره عليهما ..((

ى جــميع غوبذلك أل، ال ) فتركه أياماً( ـف السارد تقنية الحذف حين قلقد وظّ         

 الأيام. ولعل السارد هنا لم يتوسع في ذكر أحداث هذه  الأيامالتي حصلت في تلك  الأحداث

 بل تلك المدة .قما كان عليه  إلىغير المفيدة ليعود زهير  للإطالةلاشياً منه ت؛ 

 

 
 الحذف الضمني  -ب :

 داً عن التحديدات الزمنية ــــبعي ،آخر إلىن ـنتقال من زموهو الحذف الذي يتم فيه الإ

 في )) وجود ثغرة بوساطة القارئبل ليستدل عليها  ،يها ل، دون أن ي شير إ(3)الدقيقة 

 . (4)ستمرارية السردية ((التسلسل الزمن أو الإ

 من العرب ومـات عنها زوجها ، ولها  امرأة)) كانت  :ومن نماذج ذلك قول البغدادي

                                                            

 . 161/  1كتاب الفصوص :  (1)

 . 337/  2:  المصدر نفسه  (2)

 . 123جبرا إبراهيم جبرا : ي نظر الفضاء عند  (3)

 . 119خطاب الحكاية :  (4)
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فقامت عليهم حتى زوجتهم ، ثم تزوجت ، فغابت عنهم زماناً ، ثـــــم أتتهم  ،منه أربعة بنين

)) ... (1) . 

  تم القفز ، ـوله ) فغابت عنهم زماناً (ـفي قــ ففي الخبر توجد فترة زمنية غير محددة

ص الزمن وحافظ لتي جرت فيها ، فالمقطع السردي قلّ ا الأحداث إلى الإشارةعليها دون 

والحفاظ على تماسك  الأحداثالسارد هذه التقنية للربط بين  فعلى إتصال السرد ، وقد وظّ 

 تخدم السرد بشيء . لا بأحداث القارئبناء النص ، فضلاً عن عدم كدّ ذهن 

   

 إسقاط فترات زمنية طويلة في مواضع ، نجده يسقط فترات   إلىوكما يلجأ الراوي       

 إذ حذف فيه البغدادي ، تي أخرى . وهذا ما نجده في الخبر الآصيرة في مواضع زمنية ق

 ث عن إرسال عبد الرحمن بن قطف دعندما تح،ح بها زمنية قصيرة دون أن يصرّ فترة  

 ليستقرض منه ألف دينار على أن يعيدها له  ؛ عثمان بن حمزة إلىصديقه يوسف بن محمد 

 عبد الرحمن  إلى تفر المال لديه يقول : )) ثم دعا بألف دينار فدفعها إليّ ، فذهباحالما تو

 اء عبد الرحمن المال الذيــاجته ، ولم يلبث إلا يسيراً حتى جـــبن قطف ، فقضى بها ح

 . (2)كان ينتظر ... (( 

 ،ية ليست طويلة مــن زمن السرد ـفقوله لم يلبث إلا يسيراً يدل على إسقاط فترة زمن

عدنا على معرفة مدة الم يذكرها الراوي في سرده ، وفي هذا الخبر لم نعثر على إشارات تس

الحد  لىإبيده ليوصله  والأخذلولا تدخل السارد  القارئالحذف التي تبقى مجهولة تضلل 

 عبد الرحمن . إلى الأموالالذي وصل إليه السرد عند عودة 

 طى السرد مظهر الســرعة في عرض ــصاعد البغدادي قد أع وعليه يمكن القول إنّ 

حياناً لا يحذف ولا نية الحذف ، وأقي فترات زمنية من الخبر عبر تغالوقائع ، فهو أحياناً يل

 يلغي وإنما ي جمل ويلخص .

 

 

                                                            

 . 194/  1كتاب الفصوص :  (1)

 . والصفحة المصدر نفسه  (2)
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 إبطاء السرد -ب :
 

  إلىطتها انيات التي يسعى الســرد بوســتتجلى مظاهر إبطاء السرد في مجموع التق

 حيث مقطع طويل من الخطاب تقابله فترة زمنية قصيرة من الحكاية  .  سير الأحداثتبطئة 

 (1)ويكون ذلك عبر تقنيتي الحوار والوصف .

 
 ـ الحوار 1

  إلىاء تشكيله السردي ـــــفي بن يــالأدبالتي يعتمدها العمل  الألياتي عد الحوار أحد 

 حيث يترك . (2)جانب السرد والوصف . فهو يمثل )) تبادل الكلام بين شخصين أو أكثر ((

 . (3)اً المجال للشخصيات كي تتحاور فيما بينهما حاسف الأحداثالراوي مكانه في سرد 

 ــخصية المتحدثة ، فلا ي ضفي ـــتعديل كلام الشـ إلىوالسارد في هذه التقنية لا يلجأ          

تساوى ي. وفي هذه التقنية (4)عليه أي صبغة أدبية أو فنية ، وإنما يتركه على صورته العفوية

ً للوقت الذي تستغرقه ال (5)زمن القص مع زمن السرد أو القراءة ، فالزمن  كتابة. لا طبقا

 ،فيهما مطاط لا يمكن قياسه ، لكن القياس يكون في عدد الصفحات التي يشغلها الحوار

، )) حيث لا  (6)هل قياسها والمقارنة بهايسبعدهّا نقطة إلتقاء المكان بالزمان في لحظة 

 . (7)بل ت قدم في تواليها وإنجازها كاملة (( الأحداثت ختصر 

 

 هو يؤدي وظيفة مشهدية دراميةـالنصوص السردية ، فحوار دوراً مهماً في ويلعب ال       

 إلى بالإضافةوتجعله أكثر قابلية على الحركة والتفاعل السردي . ، ت غني العمل السردي  ،

أهمية  .ومن هنا تتأكد (6)فنا على الحدث والشخصية والزمان والمكان عرّ فاعلية الحوار ت   نّ أ

                                                            

 . 223ي نظر الزمن في الرواية العربية :  (1)

 . 156معجم المصطلحات الأدبية  المعاصرة :  (2)

 . 222ي نظر بنية السرد في القصص الصوفي :  (3)

 . 166الشكل الروائي : ي نظر بنية  (4)

 . 73ي نظر بنية النص السردي :  (5)

 . 21ي نظر أساليب السرد  في الرواية العربية : صلاح فضل :  (6)

 . 116البنية والدلالة :  (7)

 . 3 ) بحث ( :ي نظر أنماط التشكيل الحواري في رواية حكايتي مع رأس مقطوع : علي صليبي ،  (6)
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العام  نّ )) حذفه من النص ي لحق ضرراً بالتبادلأة ـــردي إلى درجـــالسالحوار في العمل 

 . (1)قد يؤدي غرضاً لا يؤديه السرد ((  نهلأ ؛ لقصل

 ع النفسي والشعوري قواــــــــن الـــومن أهم الوظائف التي يؤديها الحوار تعبيره ع        

حوارها مع  لال. فهو )) يكشف عن ذات الشخصية من خ الأدبيداخل العمل للشخصيات 

)) ذكر عمر بن الخطاب الفقراء فقال :  :ارهب. فمثلاً يقول البغدادي في أحد أخ (2)(( الآخر

: هل لكِ أن  لامرأتهديم لمنهم . فأرسل إليه بألف دينار فأخذها وقال خد بن عامر بن يإن سع

رها صرراً وكتب عليها كلوا نعم . فصّ : إليها وجدناها ؟ قالت  ضَعها في موضع إذا إحتجنانَ 

ا . قال : فلما إحتاجوا هدهنيئاً ، فجعل يأتي البيت الذي يرى إنهم فقراء فيلقيها إليهم حتى أنف

 .فعلت  قداللهأراك و تنا من تلك الدنانير فأنفقناها فجعل يسوفها قالت:ته : لو جئقالت إمرأ

 وقد بلغني أنّ فقراء المؤمنين ي دعون قبل أغنياهم بخمسمائة عام ، وما ، قال: أجل قد فعلت

ولقد بلغني أنّ المرأة من الحور العين 0أن لي الدنيا وما عليها وأنا في الزمرة الآخرة أحب 

 . (3)((  000لو أشرفت على اهل الدنيا لملأت الدنيا ريح المسك 

ً ـــمجالاً واسبره ـخ قارئفي هذا الخبر يضع البغدادي أمام   ع في أساليب إذ ينوّ  ،عا

ً عن طبائعها ،  ونفسياتها . فحوار سعيد مع أمراته  ،مواقفها وخطاب شخصياته كاشفا

ً في نفسية  يكشف عن واقع الفقر الذي يعيشانه ، ويستمر الحوار ليكشف أبعاداً أكثر عمقا

إذ كشف  0على الفقراء  الأموالالتصريح عن نواياه في تقسيم  حدّ  إلىعامر ، إذ يصل 

د عبر الحوار المشاهد الدرامية التي ه جسّ كما إنّ و.  الآخرةزاء إالحوار عن زهده في الدنيا 

 يعيش الواقع الطبيعي للشخصيات . القارئلتجعل  الأحداثرح ستم

 

  (4)وغالباً ما تهيمن صيغ القول على النصوص الحوارية كـ ) قال ـ قلت ـ فقال ... (

قيس بن نشيبة  ةويمكن أن نلحظ ذلك في أحد أخبار البغدادي الذي إفتتحه بتقديم شخصي،

ا يترك الراوي مسؤولية السرد هبعد سماعه نبوءته . بعد)صلى الله عليه وآله وسلم(وقدومه على النبي

ول البغدادي : ))كان قيس قي الأحداثة ها مسؤولية إدارة دفّ قإذ تأخذ على عات ، للشخصيات
                                                            

 . 57محمد مفتاح : دينامية النص :  (1)
 . 24الزمن في الرواية العربية :  (2)

 . 202/  3كتاب الفصوص :  (3)

 . 177ي نظر دينامية النص :  (4)
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م في وفد بني دِ قَ )صلى الله عليه وآله وسلم(  نشيبة يتأله في الجاهلية وينظر في الكتب ، فلما سمع بالنبيبن 

: أنت فقال قيس ب ،ب، فإنتسَ نتسِ ل الله ؟ قال نعم . قال : فإسليم عليه فقال : أأنت رسو

عنه.  نبي وعرفه ما يأمر بهِ وينهىشريف قومك وفي بيت النبوة فما تدعو إليه فعرض ال

 . (1)، وما نهيت إلا عن قبيح ... ((سنما أمرت إلا بحفقال :

 وار أفـــضل وسيلة للتعبير عن ـــقد وجد الحالبغدادي في هذا الخبر  يمكن القول إنّ       

تصبح فأفكارها وتصوراتها ،  ناقشهات الأخرىمثل هذه المواقف . إذ تقف الشخصية مقابل 

أمام حدث  القارئ.إذ تجعل  الأحداثالشخصيات عوامل فاعلة في السرد ومؤثرة في 

 تاركة الراوي في نقطة ما، طبيعي تتحاور فيه الشخصيات لتبرز وجهات نظرها المختلفة 
هذه الحوارية  إلا أنّ 0الشخصيات عندها بالحوار، وهي النقطة التي بدأت بداية السرد في

 . الأحداثم وحالت دون تقدّ  حركة السرد ،أوقفت 

 

 سر رتابة السرد وبث الحيوية والحركة ـــالحوار في النص السردي لك يأتيوأحياناً 

بالملل . لذلك  القارئد ي شعر قارد لمهمة السرد طيلة الخبر ستولي ال نّ إ. إذ  (2)في النص

ص السارد والسرد من هذه ن يخلّ أتضمين النص الخبري لتقنية الحوار يمكن بدوره  فإنّ 

))دخل :  البغدادي تي لتوضيح ما ذكرنا . يقول. ويمكن أن نسوق الخبر الآ الإشكالات

سه على مرقنة اللجّام يأخذ من شعره ، فقال له : ما أبن أبي شيخ عليه ، ور لأنسصديق 

ّ  يحملك على هذا ؟ قال : الكسل . قال : فقلت له : إنّ  الكسل ك ولقمان قال لابنه : إيا

والضجر ، فأنك إن كسلت لم تؤدِ فرضاً ، وإن ضجرت لم تصبر على حق . فقال : ذاك 

 . (3)والله إنه لم يعرف لذة الفشولة والكسل ((

 

 في هذا الخبر نلاحظ إختفاء صوت الراوي عندما بدأت الشخصيات بالحوار ، وهو 

إنه يتابع مشهداً  للقارئبذلك ي بعد الخبر عن السرد الخالص والرتابة في القص ، حتى يخال 

ً يجري نصب عينه  ً وحواراً حقيقيا  الحوار من حيوية وحركة ، إذ  بثهلشدة ما ي؛ مسرحيا

                                                            

 . 131/  1كتاب الفصوص :  (1)

 . 240ي نظر الزمن في الرواية العربية :  (2)

 . 20/  4كتاب الفصوص :  (3)
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إختفى الراوي العليم الذي يتولى السرد عن شخصياته ، وأصبحت الشخصيات تعبر عن 

 نفسها بنفسها .

 الذيما ذكرناه سابقاً من نماذج للحوار كانت جميعها تدور حول الحوار الخارجي  إنّ      

ً آخر من أنواع  فيه شخصيتين أو أكثر من شخصيات الخبر ، إلا أنّ   تتحاور هناك نوعا

دون تدخل من الحوار وهو الحوار الداخلي . وهذا النوع من الحوار يجري داخل الشخصية 

الحياة الداخلية  إلى القارئ، إذ يقوم بإدخال  الإنسانوسيط ، ومجاله النفس وباطن 

. وهو حوار ذاتي غير مسموع ، يجري بين الشخصية ونفسها فتكون ))  (1)للشخصية

 . (2)مرسلاً ومستقبلاً في الوقت ذاته ((

 ي أخذه عــــن القاضي الذ ، برهـــومن نماذج الحوار الداخلي ما ساقه البغدادي في خ

حدى شخصيات الخبر وهو جميم بن معد يكرب يحاور نفسه عندما اأبي الحسن . إذ نجد 

 النوماً من الليل . ثم أزعج الخـــوف عقال : )) فغلبتني عيناي هزيفسوءاً برفيق سفره  ظنّ 

ي وقلت : واثكل أ ماه ، ما هذا تجروب تهوأنبهتني هماهم ، ولم آمن من إغتيال ، ثم إني ضرب

أحدث نفسي بهذا واشباهه  ورأيتالوهل من هذا الشيخ ، والله إنه لأعزل ، وإني مستلئم ... 

)) ...(3) . 

  إلىاطبة الذات ومناجاتها الولوج ــستطاع السارد في هذا الخبر عن طريق مخالقد 

عوالمها الداخلية ، وتصوير ما يدور في دواخلها ، ففي هذه  إلىبواطن الشخصية ، والتطلع 

 التقنية تكون الذات النقطة المركزية التي ينطلق منها  الحوار وإليها يعود . كما نجد إنّ 

ً عن أزمته  إلى كلامهجميم قد وجه  وما يدور في داخله من توتر ، نفسه وحاورها كاشفا

فقة .  وقلق من هذه الرِّ

 وهو  ، صوص البغداديــلي في فـويمكن أن نلحظ نوعاً آخر من أنواع الحوار الداخ         

المناجاة . فالمناجاة نوع من أنواع الحوار الداخلي يكشف عمّا يدور في نفوس الشخصيات 

. وهذا النوع من الحوار نجده في الخبر الذي  (4)الحوار الملفوظ  بعيداً عن تقديم الحدث أو

إذ يقول : )) حدثني مؤذن بمسجد إبن شماس هذا إنه ، عن محمد بن يزيد  أورده البغدادي
                                                            

 . 115ي نظر المصطلح السردي :  (1)

 . 265:  ) بحث (الحوار في مقامات الهمداني : فادية مروان أحمد ،  (2)

 . 160ـ  179/  2كتاب الفصوص :  (3)

 . 356ي نظر مدارات نقدية : فاضل ثامر :  (4)
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ا إذا شاء ، سبحان سمعه وقد رأى الهلال وهو يقول : ربي وربك الله يحيينا إذا شاء ، ويميتن

من خلقني وخلقك وشبهني وشبهك ، فشبهك بعود يابس فقال )) حتى عاد كالعرجون (( 

ولدت لهم أنثى قالوا : الحمد لله حيث لم يجعلها خنثى ،  وشبهني بعقلاء الرجال الذين إذا

 . (1)وإذا ولد لهم ذكر قالوا ذكره الله بخير ((

 من خلالها تتوضح أفكار محمد بن يزيد  تقنية المناجاة . إذ فهذا الخبر يتشكل على

، ، وما يدور في داخله أثناء رؤية الهلال من التمعن في خلق الله سبحانه وعظمة هذا الخلق 

على حالها دون تقدمّ .  الأحداثإذ بقيت  .إبطاء حركة السرد  إلىوقد أدتّ هذه المناجاة 

نفعال الذي يتركه في نفس الشخصية وفي الخبر نجد إرتباطاً بين المنظر المرئي وطبيعة الإ

الباري وتناجيه بما يتدفق من  إلىتتوجه  ، وما فيها ، هذه الشخصية السماء تأملتدما . فعن

 كلمات .

 
 :*ـ الوصف  2

 .  الأدبية الأعمالغله من مساحة شاسعة في ـلما يش الأدباءثر الوصف بإهتمام أإست

: )) ذكر الشيء بما فيه من  بأنهفه قدامة بن جعفر فقد تنبه له القدماء قبل المحدثين ، إذ عرّ 

إذ عرّفه جيرالد  ، . أما المحدثون فكان تعريفهم أوسع من ذلك (2)والهيئات (( الأحوال

والكائنات والوقائع والحوادث في وجودها المكاني  الأشياء: )) عرض وتقديم برنس بأنهّ 

 . (3)((بدلاً من تتابعها تهايعوضاً عن الزمني ، وأرضيتها بدلاً من وظيفتها الزمنية ، وراهن

      

 إمتداد  نّ أ ثيـــطيل السرد وإبطاء سرعته ، حــوالوصف تقنية زمنية تعمل على تع      

الوصف والسرد لا يمكن أن  . إذ إنّ  (4)الوصف يجعل زمن القراءة أطول من زمن الحكاية 

 تخلى السرد عن ي، فحالما يدخل الوصف مجال القص  واحد ويسيرا في نطاق عملييلتقيا 

                                                            

 . 39ية الآ، سورة يس :  19/  4كتاب الفصوص :  (1)

ي نظر خطاب الحكاية :   التوقف ، الوقفة، حة الاسترا، الوقفات الوصفية  : هناك عدة تسميات أخرى لتقنية الوصف منها *
 . 69، مدخل الى نظرية القصة :  64، بناء الرواية :  76، بنية النص السردي :  112

 . 34نقد الشعر : قدامة بن جعفر :  (2)

 . 56المصطلح السردي :  (3)

 . 164ي نظر تقنيات السرد الحديثة :  (4)
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 . (1)دوره لصالح الوصف

 في حقيقته لون من  الأدب إليه إرتباط الوصف بفن الرسم ، لأنّ  الإشارةومما تجدر 

ألوان التصوير . وما الوصف إلا محاولة تقديم مشهد من العالم الخارجي في لوحة 

لوحة الرسم تعرض المشهد دفعة واحدة في حين إن لوحة  مصنوعة من الكلمات . إلا أنّ 

ينتقل بإنتقال السارد داخل  القارئتجعل حيث  ، الوصف تعرض المشهد بصورة متتالية

 . (2)تفاصيل المشهد 

 

 وظائف  الأولىـــــائف : ـصوص السردية نوعين من الوظـــويؤدي الوصف في الن

بوجود  موضوعي  القارئإقناع  إلىالوصف  بنيوية داخلة في صميم القصة . حيث يهدف

في مواجهة   انـكما لو ك القارئ. بحيث يجعل  (3)لعالم روائي يعمل السارد على تصويره

 نـــــــأماك الأحداث والأخبار والشخصيات إلى ريخية أو سيرة عن طريق )) شدّ قصة تا

إستعمال المحسوس ن طريق .كما يؤدي الوصف وظيفة تفسيرية ع (4)وأزمنة معروفة ((

فمثلاً وصف مظاهر الحياة الخارجية للشخصية من أجل إظهار  ، للكشف عن اللامحسوس

 . (5)الحالة النفسية لها 

        

 ما يجعل الوصف  نهاـــــفم. زيينيةف فيتمثل بالوظيفة التمن الوظائ الآخرأما النوع      

. ومنها ما يرتبط بالجانب الموسيقي ،  (6))) محطات إستراحة يستعيد فيها السرد أنفاسه ((

مع  نشدادالإلناتج عن ا عن التوتر ويبتعد ر بالإسترخاء ،يشع القارئحيث يجعل 

    0(7)الأحداث

       

 ن بدأ فبعد أ الأصمعيها خبر ـل الوصف في العديد من أخبار البغدادي ، ومنوقد تمثّ        

                                                            

 . 223: ) بحث (ي نظر جماليات التشكيل الروائي في رواية شواطئ الدم : د . رمضان علي ،  (1)

 . 100ي نظر عالم الرواية :  (2)

 . 176ي نظر بنية الشكل الروائي :  (3)

 . 56، ) بحث ( :الموصل فضاءاً روائياً : د. إبراهيم جنداري  (4)

 . 61ي نظر بناء الرواية :  (5)

 . 176ل الروائي : بنية الشك (6)

 . 107ي نظر عالم الرواية :  (7)
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ريب من الحديث والشعر واللغة ، أوقف غالراوي بسرد خبره أثناء رحلته في طلب ال

ليصف أحد شخصيات الخبر . يقول البغدادي : )) بينما  الأمام إلى هإستمراية السرد في سير

ريب من الحديث والشعر واللغة ... فإذا غأنا أسير على حمار لي ، وأنا جاد في طلب ال

 . (1)شاب قد برز من البيت ، جميل وسيم ، ذو جمة تضرب منكبيه ...((

 ركة تــــــــــتابع السرد في ـــلقد أوقف الوصف الخارجي المادي لشخصية الشاب ح

 إلىلوصف الشخصية التي برزت أثناء سير الحدث  الأدبيةلتتوجه طاقة الراوي ،  الخبر

. إذ لو تتبعنا  زيينية. وهذه الصفات لا تخدم السرد بشيء سوى ما تؤديه من وظيفة ت الأمام

ستثمر أوقات اللقاء بالحديث عن الشعر يبعد لقاءه بهذا الشاب  الأصمعي نّ تتمة الخبر نجد أ

ثارها حضوراً آخر في بقية ، دون أن نجد لصفات الشاب أو آ وجماليته وفصاحة أصحابه

 الخبر .

 خارجية وحسب ، بل يتعداه ـولا يتوقف وصف الشخصيات على إبراز ملامحها ال

لقية والنفسية . ومن ذلك الخبر الذي يقول فيه البغدادي : )) ص  عدـــــليصور لنا طباعها الخ 

 ة المنبر يوماً فقال : إياي وإجلاف عدنان وطغام قحطان ، إذ لا يزال قائم منهم يردــــمعاوي

 لت سرعام جريم بن خناجر الحميري فقال : يا معاوية إنك ـــــعليّ قولي واثقاً بصفحي ... فق

 الأشدإلينا بما ت بطىء به عن غيرنا . ونحن الصخرة الصماء ، والهضبة الخلقاء ، والركن 

 .  (2)الملاطيس ، ولا تتخطفنا الدهارس ... (( سنا، لا توئ

 المعنوية الأوصافرد أهم ــــــــــد شخصيات السـأح دتهذا السياق السردي حد ففي

ه جاء عبر جمل قصيرة مكثفة بها هذه الجماعة . والملاحظ في هذا الوصف إنّ  تالتي إتصف

. فجاء  (3)كل واحدة منها تتولى مهمة )) سرد أحداث مخبوءة عبر جمل وصفية (( . إلا أنّ 

 الوصف متتالياً متتابعاً مكملاً للمعنى غير ممزوجاً بحركة السرد .

 

   ه في دما نج ، بها البغدادي في فصوصهي يطالعنا ــالت الأخرىومن أمثلة الوصف 

                                                            

 . 312/  2كتاب الفصوص :  (1)

. الملاطيس : حجر ضخم تنقر به الارحاء وي دق به النوى . الدهارس . جمع دهرس وهي  13/  4:  المصدر نفسه (2)
 الداهية .

 . 165: ، ) بحث ( الوصف في رواية قصر على النيل لثروت أباضة : نبهان حسون  (3)
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كيف وجدت  للأكبرإذ يقول : )) فقالت  ، لت أولادها عن أزواجهمأالتي س الامرأةخبر 

: كيف وجدت  للآخرجائع . وقالت  فرائع ، وبيت ضائع  ، وضي  أهلك ؟ فقال : حَس

 : كيف للآخرالت كل يوم آيب . وق وكأنيأهلك ؟ فقال ظلّ أثله ، ولين رمله ، وجني نخله 

مضل  وكأنيأهلك ؟ فقال : دلُّ لا ي لقى ، وعجب لا يفنى ، ولذة لا تنقضي  وجدت

 . (1)اب ضالته ... ((ــــــأص

 د مــلامح الشخصيات بل جسّ  ، باً واحداً ـالوصف في الخبر السابق لم يتناول جان إنّ 

حول شخصية واحدة بعينها نه لم يتمحور إومشاعرها ، كما ،فعالها ، سلوكها أالخارجية و

هذا الوصف المتعدد الجوانب  بل تناول العديد منها ومن مختلف الجوانب . ويمكن القول إنّ 

ً للحوارية التي دارت بين   الإجابةمحل  الأوصاف، إذ حلتّ  وأولادها الأمجاء مناسبا

 وتمثلت بها .

 

إن وــو وصف المكان ،كما نجد في كتاب الفصوص لوناً آخر من ألوان الوصف وه       

هذا الوصف موجزاً . فمثــــــــــلاً يقول البغدادي في خبر سفر جميم لجمع ديات  كان

 رفنا ـــــحـــملت عليه ، واصفاً ما لاقاه من مصاعب ، وما نزل به من أماكن : )) ثم إناّ أش

 . (2)عظيم سجيرٍ (( على وادٍ 

 إذ  ، ه يحمل دلالات متعددةنّ أيقدم لنا الراوي في هذا الخبر وصفاً موجزاً للمكان ، إلا        

هذا  نّ أيساعد على معرفة علاقة الشخصية بالمكان ومدى تفاعلها معه . فالمتتبع للخبر يجد 

وهو يتحرك في هذا الوادي  ، حالة الحزن والعزلة التي يشعر بها جميم إلىالوصف يشير 

وخطورة  المواقفجميم من صعوبة  به بما يشعر ليشعر  القارئوهو بذلك يشد  الواسع ،

 . الأماكن

       

 ، بل سعى  والأمـــــــكنةخصيات ـــولا يقتصر الوصف في كتاب الفصوص على الش       

رابات غإذ يقول : )) ال ، أ خرى منها وصف النخيل مواصفاتب القارئإتحاف  إلىالبغدادي 

 ، بنات نخلة  ت، طيبات التقن ، أخوا بتةبسمنات ، صليبات الجذوع ، حسنات الننخلات لي 
                                                            

 . 256/  5كتاب الفصوص :  (1)

 . 161/  2:  المصدر نفسه  (2)
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 .(1)سائلة لماء السماء .. (( واحدة في 

 أدبي رصــــــــين يعكس قدرته   لوبـــبأسويستمر البغدادي في وصف هذه النخلات 

وثقافته المتنوعة ، إذ لم تقتصر أوصافه على جزء واحد من أجزاء النخلة ، بل إمتد  الأدبية

 منبتها ونسلها . إلى بالإضافةليشمل  جميع أجزائها 

 

 ، نتج  (2)بار البغدادي ـميزاً في أخـــلت حركة إبطاء السرد حظوراً متوبعد  فقد شكّ 

متياز فيها ، تليها تقنية لإوارية صاحبة اعنها توسعاً في زمن السرد . وقد كانت المشاهد الح

 الوصف من حيث درجة الحضور .

 
 

 
 

 
 

                                                            

 . 66/  4:  كتاب الفصوص (1)

 . 6/  5،  107/  3،  1644ـ  163/  2،  229/  2:  المصدر نفسه للاستزادة ي نظر مثلاً  (2)
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 المبحث الثاني
 انــــــــــــــــــالمك

ُطارُلإدهُلفهمُاـأحدُمكوناتُالبنيةُالسرديةُللنصوصُ.ُإذُلاُبدُمنُتواجُكانالمُعد ُي ُ

ُ ُُللأحداثالعام ُسواء ،ُ ُوفقراتُوحواراتُالعمل ُمشاهد ُجميع ُتتم ُففيه أمُُحقيقيا ُُأكان.

.  ُ أمُمبتدعا  ُ ،ُواقعا  ُ ُخياليا

ُحدُعناصرهُالفنيةُ،ُأوُأويكتسبُالمكانُأهميتهُفيُالنصوصُالسرديةُليسُلكونهُ

هُيتحولُفيُبعضُوتتحركُفيهُالشخصياتُ،ُبلُلأن ُُالأحداثلأنهُالمكانُالذيُتجريُفيهُ

،ُكماُيساعدُعلىُتطورُُالأخرىفضاءُيحتويُعلىُالعناصرُالسرديةُُإلىالسرديةُُالأعمال

يكونُغايةُالعملُالسرديُومبتغاهُ.ُوبذلكُفهوُجزءُلاُ  ُ ُيتجزأبناءُالنصُالسرديُ،ُوأحيانا

ُوفهمُمجرياتهاُُالأحداثفضاءُُإلىوهوُسبيلُالساردُلإيصالُالمتلقيُُ،منُالنص

ُ

فيُالنصُالسرديُ،ُفهوُيتخذُُلذاُوإستنادا ُ زائداُ  ُلماُتقد مُفإنُالمكانُليسُعنصراُ 

ُي ُ ُالفنُبدونُأن ُيستحيل ((ُ ُإذ ُويتضمنُمعانُ، ُ((أشكالا  ُُ(1)سمىُفنا  ماُُإلىُبالإضافة.

لاُتفارقهُ،ُحتىُإنناُنسترجعُهذهُوائديةُترتبطُبهُقوتأريخيةُوعُيحتويهُمنُأبعادُإجتماعيةُ

ُ.ُ(2)بهُُيرتبطأوُماُُكانسترجاعُالمبإُالأبعاد

ُـــنُخلالُالمقدماتُـــوإذاُكانُالمكانُقدُنالُحظوةُكبيرةُفيُالشعرُالعربيُ،ُمــــ

أوسعُفيُالنصوصُالسرديةُ.ُُبدراسةهُحظيُالطلليةُووصفُالطبيعةُعلىُإختلافهاُ،ُفإن ُ

يقومُبدورُفاعلُفيُبنائهاُوتركيبهاُ،ُإذُلمُيعدُ  ُ هاما يمثلُ))ُصوراُ فهوُيمثلُفيهاُعنصراُ 

ُ.ُ(3)مرسومةُككلماتُ...ُبلُماُكانُفيُمخيلتناُوأحاسيسناُ((

ُ

ُكانُبالعناصرُالسرديةُــوهيُإرتباطُالم،ُوهناُُيجبُأنُلاُنغفلُعنُقضيةُرئيسةُ

،ُفهوُيمتزجُمعهاُويتداخلُلتنصهرُجميعُهذهُالعناصرُمكونةُنصا ُالأخ  ُ وثيقا  ُ ُرىُإرتباطا

.ُفعلىُصعيدُعلاقتهُبالحدثُ  ُ متماسكا ُإذُلاُيمكن،ُاُتلازميةُمالصلةُبينهُفإنُ ،ُمتكاملاُ 
                                                            

 .11ُالروايةُوالمكانُ:ُياسينُالنصيرُ:ُُ(1)

 .173ُعندُجبراُإبراهيمُجبراُ:ُُالروائيي نظرُالفضاءُُ(2)

 .181ُرُ:ُترُ:ُغالبُهلساُ:ُلاشجمالياتُالمكانُ:ُغاستونُباُ(3)
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ُُالأمكنةبمعزلُعنُُالأحداثُتواجدُ ((ُ ُ،ُحُفالأحداثالتيُتدورُفيها تىُلوُكانتُداخلية

.ُأماُعلاقةُالمكانُبالزمنُفهيُعلاقةُجوهريةُمتبادلةُ.ُإذُُ(1)إطارُتدورُفيهُ((ُإلىتحتاجُ

ُ.ُ(2)أنُنضعهاُفيُإطارهاُالمكانيُتصورُأيُلحظةُمنُلحظاتُالوجودُدونُيصعبُ

ُالمكانُُـكانُفيمكنُالقولُإنُ ـــأماُفيماُيخصُالعلاقةُالمتبادلةُبينُالشخصياتُوالمـ

ُإلىعنصرُفاعلُفيُالشخصيةُ.ُيأخذُمنهاُويعطيهاُ،ُويرتبطُبحركتهاُمماُيدفعُبأفعالهاُ

ُ.ُ(3)هُيحددُالملامحُالعامةُللشخصيةُكماُإن ُُالأمام
عنُباقيُعنــُلذلكُيمكنُالقولُإنُ  ُــاصرُالسردُوإنماُيدخلُــالمكانُلاُيوجدُمنعزلاُ 

ُوالزمنُوالشخصياتُ.ُكالأحداثُالأخرىفيُعلاقاتُمتعددةُمعُالمكوناتُالسرديةُ

ُ

لناُمنُ ُُعبرُاللغةُ،ُالمكانُفيُالنصوصُالسرديةُلاُيوجدُإلاُنُ أُإلىُالإشارةولاُبدُ 

فهوُمكانُلفظيُتترجمهُالكلماتُالمسموعةُوالمطبوعةُ،ُوقدرةُهذهُالكلماتُهيُالتيُتحددُ

((ُ ُبعده ُالمكان ُيتعاملُمع ُفالسارد .ُ ُمنه ُومدىُقربنا ُخيالنا ُيشكلُُدرجة ُلغويا  تصويرا 

للمجالُالشعوريُوالذهنيُللشخصيةُ((  ُ ومعنويا حسياُ  إنتفاءُعلاقتهُ.ُوهذاُلاُيعنيُ(4)معادلاُ 

ُ ُبالواقع ُوذلكُ، ُالحقيقيُخارجُالنصُ، ُالعالم ُتماثلُمع ُمنُوجود ُلاُبد ُبناءُلإذ صعوبة

ُفيُبعضُُالأحداث ُالسارد ُلذلكُيعمد .ُ ُإلىُالأحيانوالشخصياتُفيُمكانُلاُملامحُله

اُيستطيعُالتُكيإضفاءُالواقعيةُعلىُالمكانُ،ُ ُ.ُ(1)عنهُُعبيريعبرُعم 

 

 
 أنماط المكان :

ُــــهاتُالنظرُ،ُفالمكانُـــبحسبُطبيعةُالمكانُ،ُوإختلافُوجـُالأمكنةددُأنواعُتتع

ُلُهذاُالاختلافُعائدُإلىــــالواحدُيمكنُأنُيكونُأماكنُمتعددةُبسببُذلكُالاختلافُ.ُولع

                                                            

 .171ُ:ُ،ُ)ُبحثُ(القصةُالقصيرةُوقضيةُالمكانُ:ُساميةُسعيدُ (1)

 .232ُـ221ُُ:ُمهديُعبيديُ:ُُمينةُحناي نظرُجمالياتُالمكانُفيُثلاثيةُُ(2)

 .18ُ:ُ)ُبحثُ(ُُ،ي نظرُتجلياتُالمكانُفيُرسالةُالغفرانُ:ُاحمدُزيادُُ(3)

 .28ُُ:ُ)ُبحثُ(بنيةُالمكانُفيُفنُفؤادُالتكرليُ:ُسليمانُكاصدُ،ُُ(4)

 .116ُُائيُ:ي نظرُجمالياتُالتشكيلُالروُ(1)
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ُ.ُأوُطبيعةُالعلاقةُالتيُتحـــــــــــــكمُالشخصياتُُ(1)زاويةُالنظرُالتيُي لتقطُمنهاُالمكان

لُالمكانُبحركتهُوفعلهُهوُالذيُيشكُ ُالإنسانالقصصيةُوعلاقتهاُبالمكانُداخلُالعملُفـُ))ُ

ُ.ُ(2)ويقيمُأعمدتهُ((

ُ

ُ.ُُالأدبيةيُالدراساتُــوتقسيماتهاُفُالأماكنُأنواعوقدُوقفُكثيرُمنُالباحثينُعندُ
ُأنُ  ُالمنطُإلا ُبإختلاف ُإختلفت ُبل ،ُ ُواحدة ُتكن ُلم ُالذيلتقسيماتهم ُفيُُق ُمنه ينطلقون

ُفمنهمُمنُقسمهاُلأنواعهمُدتحدي .ُ ُأسلفنا ُلمكانُكما ُ،ُُعلىا أماكنُجاذبةُوأخرىُطاردة

ُ.ُ(3)ذاتيةُوجماعيةُ،ُأليفةُومعاديةُوهكذاُُعلىومنهمُمنُقسمهاُ

ُاتُأوُبـــــلىُمبدأُالتقاطـــعتمدُعــنونحنُفيُدراستناُللمكانُفيُكتابُالفصوصُ

ُ/ُالمعاديُ(ُ،ُ)ُالمغلقُ/ُالمفتوحُ(ُ.ُالأليفالثنائياتُالمتضادةُإذُسنتناولُثنائيةُ)ُ

ُ

 : الأليفـ المكان  1
ُُوالألفةُالأمنمايةُ،ُويجسدُــوالدفءُوالحُبالأمانضفيُشعوراُ المكانُالذيُي ُُي رادُبهُُُُُ

مكانُالصباُأوُمكانُ))ُحتىُيتركُآثرا ُلاُي محىُفيُساكنهُ،ُكأنُيكونُمكانُالطفولةُأوُ

))ُ ُ.ُ(4)الشباب ُتظل ُالتي ُهي ُالذكريات ُنبقىُُراسخةوهذه ُأن ُنرغب ُلأننا ،ُ ُداخلنا في

ُكـــذلكُ.

ُالمكانُمنُُهذالـمةُحمايةُــثـُيقترنُبالدفءُوالشعورُبأنُ ُالأمكنةوهذاُالنوعُمنُ

ُ.ُ(1)اديُوتهديداتهُ،ُكماُيمنحُهذاُالمكانُالفسحةُللحلمُوالتذكرُعالخارجُالم

ُ

ُالبغُُُُُُُُ ُحرص ُتصويروقد ُعلى ُفصوصه ُفي ُفيهاُُالأماكنُدادي ُشعرت التي

ُخيالُُوالأمانُبالألفةُالشخصيات ينشطُُالإنسان،ُوإلتصقتُبقوةُفيُخيالُالشخصيةُ،ُإذُإن 

                                                            

 .63ُي نظرُبنيةُالنصُالسرديُ:ُُ(1)

 .44ُ:ُُبلسيالناجمالياتُالمكانُفيُالروايةُالعربيةُ:ُشاكرُُ(2)

جمالياتُالمكانُ:ُُ(3) ،ُبنيةُالنصُالسرديُ:1ُُـ18ُُنظريةُالقصةُ:ُُإلى،ُمدخل27ُُ،ُالروايةُوالمكانُ:61ُُي نظرُمثلاُ 
 .181ُالمكانُفيُالروايةُالعربيةُ:ُُجماليات،61ُُـ63ُُ

 .116ُفنُالقصةُ:ُُ(4)

 .46ُـ44ُُي نظرُجمالياتُالمكانُ:ُُ(1)



 المبحث الثاني                                                                                       المكان

 

 172 

نماذجُللمكانُـدناُإستقرائناُلفصوصُالبغداديُوجعندماُيجدُالمكانُالملائمُلهُ.ُومنُخلالُ

صوصُالسرديةُعلىُمجموعةُالجدرانُإذُلــــمُيتوقفُالبيتُفيُالن2ُتُ(منهاُ)ُالبيُالأليف

التيُتسكنهُ،ُُالألفةوصفهُبصفاتُتوحيُبروحُُإلى،ُبلُيتجاوزُذلكُُالأثاثتزينهاُُالتي

وعلاقةُالتأثرُوالتأثيرُبينُالشخصياتُ.ُإذُيرىُ،ُُالإنسانيةحتىُأصبحُالبيتُذاُدلالةُعلىُ
ُ.ُ(1)العاداتُالعفويةُُالمكانُهوُمجموعةُباشلارُإنُ 

ُدهُالحوارُالذيُدارُبينُسُ ـــوأبرزُنصُيمكنُأنُنرصدهُ ُلتمثيلُهذاُالنوعُهوُماُجُُُُُ

إذُيقولُ:ُ))ُعنُ،ُُابنتهعندماُُأرادُأنُيخطبُ،سليمانُبنُعبدُالملكُوعمرُبنُعبدُاللهُ

اُقدمُسليمانُابنُعبدُالملكُمكةُفيُخلافتهُقالُ:ُ واُمنُسيدُأهلهاُ؟ُقالأبيُاليقظانُقالُ:ُلم 

ُالشرفُ ُيتنازعان ُرجلان ُبها :ُ ُخالد ُاللهُبن ُعبد ُبن ُالعزيز ُاللهُبنُعبد ُعبد ُبن وعمر

ناُألاُوهوُأشرفُمنهُ،ُ ُعمرُبعبدُالعزيزُفيُسلطانناُوهوُابنُعمَّ صفوانُ:ُقالُماُسويَّ

:ُُفقالُ:ُنعمُ،ُولكنُعلىُبساطيُ،ُوفيُبيتيُقالُسليمانُ،ابنتهعمرُيخطبُُإلىفأرسلُ

ُ.ُ(2)نعمُ،ُفأتاهُفيُبيتهُومعهُعمرُبنُعبدُالعزيزُ...ُ((

عنُالوصفُ،ُإذُمستـُالأليففيُهذاُالخبرُيقدمُلناُالراويُُهذاُالمكانُ ُتتضحغنياُ 

ُنُ فيُغيرُدارهُ،ُلأُابنتهتكونُخطبةُمُفيهُ،ُإذُيأبىُعمرُأنُعبرُالممارساتُالتيُتتُإلفته

ُت ُالإ ُعلاقاته ُوقدسية ُللبيت ُبحيثُحت ُنتماء ُوطيدة ُوالشخصية ُالبيت ُبين ُفالعلاقة ،ُ ُذلك م

ُ.ُالإنسانيلناُممتلئاُبالحضورُُو،ُفيبدُخرالآيصعبُعزلُأحدهماُعنُ

ُُبيت،ُفُالأحداثوينُـفيُتكُوالإسهامومنُهناُنجدُالبغداديُمنحُالمكانُقوةُالتأثيرُ

ُُمنُجدرانُوأبوابُ.ُا ُإذُلمُيعدُمكانُ،ُعمرُتحولُالىُأداةُتغييرُفكري

ُفأوُُُُُُ ُالشخصيات ُشعور ُمن ُإلفته ُالمكان ُيستمد ُـــحيانا  ُُوالأمانُبالطمأنينةيه يقولُ،

ُُالبغداديُفيُأحدُأخبارهُعلىُلسانُأحدُشخصياتُخبره:ُ))ُوحملناُصاحبناُعلىُراحلة

ُبحُقبلــــدُ،ُوأقبلُبعضُالأخوةُعلىُبعضُيقولُ:ُإنُأدركناُالصاوتواصيناُبالجدُوالإس

ُ.(3)بنوُناعبُ،ُفأصبحناُوقدُجاوزناُالنعفُفلماُاطمأنتُبناُالدارُ...ُ((ُالنعفُاصطلمتنا

ُُُُُُُ
                                                            

 .47ُالمكانُ:ُي نظرُجمالياتُُ(1)

 .1ُُ/4ُكتابُالفصوصُ:ُُ(2)

سادُ:ُسيرُالليلُكلهُ،ُالنعقُ:ُالمكانُالمرتفعُُأوُماُإنحدرُمنُالسفحُ،ُاصطلمُ:ُ.ُالإ1ُُ/216ُالمصدرُنفسهُ:ُُ(3)
 استأصلُ.



 المبحث الثاني                                                                                       المكان

 

 171 

ُإجتماعُالفــتيانُمعُالنعمانُُبرــيحاولُالساردُفيُهذاُالخبرُإظهارُإلفةُالمكانُعُُُُُُُُ

همُ)ُأحدُبنيُناعبُ(ُ،ُفكانتُالدارُمأمنُلهمُمنُبطشُقاتلُأبيُعنُفيُالدارُوإختفائهمُفيها

ُتتضحُُ،ُالأعداء ُإنُ ُللأخوةلفةُالمكانُإوهنا ُكما ُأمنُمنُأخطارُالصحراءُُ، النعمانُقد

.ُالأخوةمعُُدارعندماُإحتمىُبتلكُال  ُ ُأيضا

ُ
ُخصوصيتهيقهُ،ُولاُتحددهاُـإلفةُالمكانُأوُعدائيتهُلاُترتبطُبسعةُالمكانُأوُضُإنُ 

غيرُأليفةُ،ُإلاُأنناُُا ُأماكنُدأوُعموميتهُ،ُوإنماُيحددهُشعورهاُبالمكانُذاتهُ.ُفكثيرا ُماُنج

تنحسرُلتحلُمحلهاُدلالةُُفدلالةُالعدائيةُُوالعنُلفواُمعهاُ،ُومنُثمُفإنُ آقدُتُالأشخاصنجدُ

حتواءُ،ُوهذاُالتحولُجاءُنتيجةُشعورُالشخصيةُتجاهُالمكانُ.ُويمكنُأنُنمثلُوالإُالألفة

مُمنهُبلجأُ،ُفلماُسندتُالىُمنيُ،ُلأعتصُالأماكنأقربُُإلىلتُملذلكُبقولُالبغداديُ:ُ))ُف

تخبوُُكالمصباحإليهُ،ُوولجتُفيهُ،ُفإذاُنارُُفاطمأننتسفحهُ،ُعرضُليُغارُغامضُ،ُ

ريُالمطرُ،ُوجلجلُالرعدُ،ُوأقبلُالبرقُ،ُشتارةُوتضيءُأخرىُ،ُوإحتفلُالسحابُ،ُو

ُ.ُ(1)(ارُ،ُفأنختُفيُأدناهُ،ُفإذاُالنارُفيُلوذُمنهُ...ُ(غتُفيُالمقفلماُرأيتُذلكُ،ُإند

ُ

شعرُُنُ أفيُهذاُالخبرُوعلىُالرغمُمنُ بالخوفُُالإنسانالغارُمكانُمعادٍُ،ُي ـ  ُ ُدائما

إذُُالساردُقدُأظهرُلناُالمكانُخلافُذلكُ،ُُنُ تنفهُمنُظلامُومصيرُمجهولُ،ُإلاُألماُيك

ُ ُوالملاذ ُالحصين ُالحصن ُيتسمُُالأمينجعله ُالذي ُوالملاذ ُالمعادي ُالخارج ُتهديدات من

والطمأنينةُ.ُوبذلكُنقلُالساردُهذاُالمكانُمنُكونهُمصدرُقلقُوخطرُلمنُلجأُإليهُُبالألفة

ُيصبحُمُ حتماءُمنُظواهرُالوالإُللطمأنينةملاذُُإلى،ُ ثقا ُلصداقةُجديدةُنب ُطبيعةُ،ُومنُثمَّ

.ُولعلُإلفةُهذاُالمكانُالمعاديُُ(2)ساعدتُعلىُقطعُالمسافاتُالبعيدةُوتجاوزُصعوباتهاُ

ُبالرجلُوماُيوقدُمنُنارُ،ُجاءتُعنُطر يقُإستدعاءُالراويُلماُيساعدُعلىُذلكُمتمثلا 

ُبعدُبردُالصحراءُومخاطرهاُ.ت ُلتضيءُذلكُالظلامُ،ُو

 

 
                                                            

 شيءُ:ُاستندُ،ُاحتفلُ:ُاجتمعُ.ُإلى،ُسندُلملجأاُاللجأ:.2ُ/177ُُكتابُالفصوصُ:ُُ(1)

 4ُُ/16ُ2ُُ،1ُُ/112ُُ،1ُُ/117ُُوللاستزادةُمنُالنماذجُي نظرُ:ُ.2ُُ/171ُنفسهُ:ُالمصدرُي نظرُُ(2)
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ُـ المكان المعادي : 2

إذُ،ُلىُالعكسُمنُذلكُـمعهُ،ُبلُعُبالألفةُالإنسانالمكانُالذيُلاُيشعرُُي رادُبهوُُُُُُُُ

ُ ُيمثل ُفهو ،ُ ُبالعداء ُنحوه ُــبُيشعر ،ُ ُالمحتملة ُلمباغتاته ُيعدُُللألفةُرااــــوافتقداية التي

لقيمتهاُ  .(1)طارداُ 
ُخطرُُنُ أصيةُفيـــهاُإجباريةُ،ُأوُــإقامةُالشخُنُتكونأأماُُالأمكنةوهذاُالنوعُمنُ

ُ.ُ(2)الموتُيتواجدُفيهاُلسببُأوُلآخرُ

ُ

ُصوصُـــــفيُكتابُالفُحضوراهاُـالتيُنجدُل،ُالتيُإتصفتُبالعدائيةُُالأمكنةومنُ

ُ )ُ ُالسجن (ُ ُتاركةُ، ُمكرهة ُالشخصية ُإليه ُتنتقل ُالحرية ُلعالم ُمناقضا  ُعالما  ُيمثل فهو

ُ ُالخارج ُفضاء ُكانتُُالأليفوراءها ُبعدما ُنفسها ُفتنطويُعلى .ُ ُواحد ُآن ُفي والمفتوح
ُإنُ  قسوةُالسجنُلاُتتوقفُعلىُضيقُالمكانُبلُتنموُلتصبحُُمنفتحةُعلىُالمجتمعُ،ُكما

ُللكبتُوالقهرُبحيثُيقفُنقيضا ُللحريةُ ُنجدهُفيُالخبر،ُرمزا  :ُ))ُرويُُتيالآُوهذاُما

دخلتُفيُقالُ:ُحدثنيُآلُبنيُطالبُقالُ:ُحبسنيُالرشيدُ،ُفأ ُُالأزديعنُمعاويةُبنُعمروُ

ُرج ُستة ُفيه ُضيق ُفرقدتُورأسيُعلىُـــموضع ،ُ ُالليل ُذلكُفي ُوكان ،ُ ُمحبوسون ال

ُ.ُ(3)ركبتيُ...ُ((

ُتارُلهُمنُالعناصرُماُيــكملُالفكرةُـالطريقةُيصورُلناُالساردُالسجنُ،ُإذُيخبهذهُ

ُ،ُإبتداءُ  ُنمُنُ،ُإذُتحديإضافيا ُعلىُالسجُئا ُكلُعبالمكانُالذيُيشُ ُقمنُضيُالتيُيريدها

.ُولعلُهذهُالجُ ُفسعةُحركتهُوتضي  ُ نفسيا  ُ ؤكدُذلكُ،ُفهيُتوحيُبضيقُالمكانُتةُلسُ لهُألما

عنُذلك،ُ ُالسجينُمنُهمومُوماُيثقلهُمنُأحــــزانُ.ُُودتدلُعلىُكثرةُماُيراُهاُن ُفإُفضلاُ 

ُُهنُيمضيُليليـكانُ،ُفالسجبعدائيةُالمـُالإيحاءهمُفيُفُالساردُالزمنُليسثمُيوظُ ُُُُُُُ
 ُ جالسا ماُيجريُعليهُ،ُإذُيغادرهُالنومُُليرحلُمعُر،ُساهراُ  لُحيورأسهُبينُركبتيهُمتأملاُ 

ُالحريةُ.

ُُُُُُُُ

                                                            

 .221ُي نظرُجمالياتُالمكانُ:ُُ(1)

 .343ُي نظرُالبناءُالفنيُفيُالروايةُالعربيةُفيُالعراقُ:ُُ(2)

 . 1ُُ/122كتابُالفصوصُ:ُُ(3)
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ُللاماكنُالمعاديةُ.ُفعلىُالرغمُمنُُاماذجـــوالىُجانبُالسجونُظهرتُالصحاريُنُُُُُُُ

ُ،ُاُبقلقُوخوفــــهُبقيُينظرُإليهن ُأمُالصحاريُوتأقلمُمعهاُ،ُإلاُــالعربيُعاشُفيُعوالُنُ أ

((إعبورهاُوُنُ ))ُلأ؛ُهناُسميتُبالمفازةُومنُ 2ُ(1)جتيازُمهالكهاُيعدُفوزاُ 

ُي كن ُُبنيأعرابيُمنُُومنُذلكُقولُالبغداديُ:ُ))ُأضلُ ُُُُُُُ ُلهُعذره ُالزهراءُإبلا  ىُأبا

حارُفيهاُالدليلُبيداءُمتيهةُ،ُومهامةُغوالهُمرهوبةُ،ُي ُُإلىضُفيُبغائهنُ،ُحتىُإنتهىُغفن

ُ.ُ(2)،ُويضلُفيهاُالرعيلُ،ُفأوجسُرهبةُ...ُ((

ُالتيُتدلُُصفاتاليةُ،ُإذُتناثرتُــفيُهذاُالخبرُنجدُعدائيةُالمكانُواضحةُجل

ُصفاتالوكلُهذهُ،ُتيهةُ،ُمرهوبةُُ،ُيحارُفيهاُالدليلُ...ُ(ُمالنصُ)ُُياعلىُذلكُفيُثنا

ُالخوفُ ُُثارةلإواتثيرُفيُنفسُالشخصية ُوربما ُولعلُهذهُُالإحساس، بالموتُالقريبُ.

ل ُُنجاةُالمخاوفُهيُماُدفعُأباُالزهراءُللبحثُعنُمفتاحُلل إذُقصدُالمرتفعُُ،كةُمنُهذهُاله 

عنُهذهُالمخاطرُ.أنليُالأرضمنُ ُىُبعيداُ 

ُ

ُالمعاديةُفيُُبالأماكنخصيةُــويظهرُأثرُالزمانُفيُعدائيةُالمكانُ،ُعندماُتمرُالش

ُيقولُ ُفمثلا  .ُ ُالمخيفة ُالكائنات ُوتواجد ُالظلام ُحلول ُمن ُالثنائية ُهذه ُتكتنفه ُلما ،ُ الليل

لاُُإنيُلفيُبعضُأياميُأسيرُفيُبيداءُقفرو:ُ))ُناقلاُعنُأحدُشخصياتُخبرهُالبغدادي

ُأنيسا ُ،ُإذُرفعُليُسوادُعظيمُفملتُإليهُ،ُوقدُتضيفتُالشمسُللغروبُ،ُفإذاُ أحسُبها

ُفملتُ ُأدغال ُبين ُونجال ،ُ ُأشبهٌ ُُإلىحراجٌ ...ُ ُوأدناها ،ُ ُ،ُخرصبتُعذوبا  ُمتوجسا  ،ُ ا 

ُ.ُ(3)والعواءُ...ُ((ُُحتُ،ُلاُأسمعُإلاُالضباوجبةُ،ُوتشئزنيُالنبآتوحشنيُال
ُالمتعددةُمدعـومةُبزمنُالليلُضاعفُُصفاتهاحضورُالصحراءُفيُهذاُالخبرُبُإنُ 

ُغضبهاُوصفائهاُوعتمتهاُوغدرهاُيتركُأثرهُالكــبيرُفيُ))ُنُ إمنُقسوةُالصحراءُ،ُإذُ

فيُ(4)الأبنيةُالسرديةُبماُفيُذلكُالشخصياتُوالأحداثُواللغةُ((  ُ ُ.ُولعلُالساردُكانُموفقا

                                                            

 .7ُُ/231ُلسانُالعربُ:ُمادةُ)ُصحرُ(ُ:ُُ(1)

قاعُ:ُالمشرفُمنُيأوُجرادُأوُطيرُأوُرجالُ،ُالُخيل.ُالرعيلُ:ُأسمُكلُقطعةُمتقدمةُمن3ُُ/3ُُكتابُالفصوصُ:ُُ(2)
 أوُالجبلُ.ُالأرض

:ُملتفةُ،ُنجالُ:ُجمعُنجلُُملتفةُ،ُأشبةُلسلم.ُتضيفتُ:ُدنتُ،ُالحراجُ:ُغياضُمنُشجرُا1ُُ/212ُ:ُالمصدرُنفسهُ(3)
تُآأكلُولمُيشربُ،ُخرصُ:ُجائعُ،ُالوجبةُ:ُصوتُالشيءُيسقطُ،ُأشأزُ:ُأقلقُ،ُالنب:ُلمُيُعذوبوهوُالماءُالمستنقعُ،ُ

 والحيةُوالبومُوالصدىُ.ُالأرنب:ُصوتُُباح:ُجمعُنبأةُوهوُالصوتُالخفيُُ،ُالض

 .17ُموسوعةُالسردُ:ُُ(4)
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ُتجسيدُعدائيةُالمكانُعبرُإشراكُحاسةُالسمعُ)ُلاُأسمعُإلاُالضباحُوالعواءُ(ُمعُحاسة

ونجالُبينُأدغالُ(ُ. ُالبصرُ)ُفإذاُمراجٌُأشبةُ 

ُــــماُيتوقفُعلىُــــإنُمفهومُالمكانُالمعاديُلاُيقتصرُعلىُالسجنُأوُغيرهُ،ُوإن ُُُُُُُُُ

والعدائيةُعبرُُالألفةالحالةُالشعوريةُللشخصيةُالقاطنةُللمكانُ،ُإذُتتغيرُطبيعةُالمكانُبينُ

.ُومثالُذلكُقولُالبغداديُ:ُُالأماكنتغيرُالحالةُالنفسيةُللشخصيةُنتيجةُماُيحدثُفيُهذهُ

ُكانُالقعقاعُبنُمعبدُبنُزرارةُحليما ُي شب ُ ُقالُ: ُفبينماُبهُ))ُعنُأبيُعبيدة عمهُحاجبُ.

ىُجابيةُوإبلهُتوردُعليهُ،ُإذُأقبلُخالدُبنُمويلكُالنهشليُعلىُفرسهُ،ُلحاجبُذاتُيومُع

ُأووفيُيدهُالرمحُفق قتلنُحضنيكُبالرمحُ.ُفقالُتنحُعنيُلأُالُ:ُواللهُياُحاجبُلترقصن 

ُ.ُ(1)أيهاُالسفيهُ...ُ((

للمُُُُُُ ُوتبادلُالحديثُُحبةالأجتماعُلإُا ُانـكانُ،ُمنُكونهُمكفيُهذاُالخبرُنشهدُتحولاُ 

ُ ُُوالأشعاروإنشاد ُالذي ُالطابع ُالميات ُوهو ُينابيع ُعرفُبه ُُه مكانُُإلىُالأنهارومصبات
ُيشكُ  ُفأصبح ،ُ ُالشخصيات ُفيه ُتتقاتل ُهعدائي ُسبب ُولعل ،ُ ُلساكنيه ُخطر ُمصدر ذاُل

ُبمقد ُالمتمثل ُالحدث ُهو ُالتحول ُالمكان ُيتحول ُإذ .ُ ُالنهشلي ُخالد الذيُصممهُُالأليفم

ُ ُشخصيالسارد ُطباع ُُةليناسب ،ُ ُالطباعُُإلىالقعقاع ُذات ُالشخصية ُبحلول ُمعادٍ مكانٍ

ُالعدائيةُ.

ُ

 ـ المكان المفتوح : 3
يوحـــيُبالحريةُواُفضاءُ لُوهوُحيزُمكانيُلاُتحدهُالحدودُ،ُُإذُيشكُ        ُ ُنفتاحُلإرحبا

ُالنوعُمنُُد ُويعُ.ُ(2)نتقالُويمنحُالقدرةُعلىُالحركةُوالإ ضيةُعامةُيمتلكُفأُالأماكنهذا

بالحركةُوالتفاعلُُوالنموُداخلُالنصُالسرديُ،ُكماُُحادهاُ،ُكماُتسميكلُواحدُحقُإرت

بمعلوماتُوخبرةُوتصوراتُمتعددةُتكفلُُالقارئبأهميةُبالغةُكونهاُتمدُُالأمكنةتتمتعُهذهُ

ُ.ُ(3)المتموضعةُعلىُالخارطةُالسرديةُللنصُُالأفضيةبحقيقةُُالإمساك

                                                            

ُ،72ُاُ/ُمنُالنمــاذجُي نظرُ:زادةُــــوللاستُابيةُ:ُالحوضُالذيُيجتمعُفيهُالماءُ.ــ.ُالج1ُُ/218ُكتابُالفصوصُ:ُُ(1)
1ُُ/118ُُ،2ُ/61ُ2 

 .117ُي نظرُالسردُعندُالجاحظُ:ُُ(2)

 .71ُبنيةُالشكلُالروائيُ:ُُي نظرُ(3)
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ـصوصُ)ُالسوقُ(ُ.ُإذُنجدهُـالتيُوردتُفيُكتابُالفـُفتوحةالمُالأمكنةُومنُأبرزُُُُُُ

ُيمت ُدخلُالشماخُبنُضرارُالمدينة ((ُ ُفدخلُالسوقُفرأىُُلأهلهرُافيُقولُالبغداديُ: ،

لهُ  ُ علىُغلةُلأبيهُيبيعهاُ،ُوالغلةُعندهمُالتمرُ...ُفقالُالشماخُ:ُياُغلامُُغلاما ذؤابةُقائماُ 

فقال:2ُُقال:ُأناُالشماخُبنُضرارُنتُ؟أ؟ُفقالُلهُ:ُومنُُالأربعرُليُهذهُالرواحلُقبكمُتو

ُ.ُ(1)...ُ((ُأنخُرواحلك

ُعميقُصــــورةُالمكانُلدىُـــإنُتوظيفُالراويُلمكانُالسوقُفيُهذاُالخبرُجاءُلت

ُأمامُ ُحياديا  ُدورا  ُتؤدي ُمحضة ُمكانية ُإشارة ُفهو .ُ ُيروى ُما ُبواقعية ُوإيهامه المتلقي

،ُُالأخرىالعناصرُالسرديةُ  ُ يحويُالحديثُوالحوارُمعا ،ُإذُجاءُالمكانُ)ُالسوقُ(ُإطاراُ 

تسمحُبوجودُشخصياتُعدةُتتحاورُفيُموضوعُمعينُ،ُإذُيجتمعُ،ُعُكماُيمثلُبؤرةُتجمُ 

ُالبائعُليتمُبعدُذلكُسردُأحداثُاللقاءُ.الشماخُمعُالغلامُ

ُ

ُهيُفضاءاتُمفتوحةُواسعةُــف(ُُالأوديةماكنُالمفتوحةُ)ُللأُالأخرىومنُالنماذجُ
ُتؤطَُّ .ُ ُحدودها ُتبدو ُتكاد ُلا ُفيها ُُالأحداثر ُتلك ُأجل ُمن ُإذ ،ُ تقطعُُالأحداثمكانيا 

ُإبتدأتُ ((ُ ُ،ُومثالُذلكُقولُالبغداديُ: الشخصياتُفضاءاتُشاسعةُوتسلكُطرقا ُوعرة

ُالمص ُي بعد ،ُ ُأحوى ُشمل ُعلى ُيوما  ُعشر ُأثني ُالمبمنذ ُعن ُالهضمح ُيجوب ،ُ ابُــسى

لُ،ُبينُالفجةُوالخميلُـاُدوامُ،ُحتىُإذاُمررتُبواديُالرسيـعلىُقوائمُمناسمه، امـكوالآ

))ُ...ُ(2)ُ.ُ

ُعمليةُُلإتمامفيُهذاُالخبرُنجدُالبطلُيمرُخلالُرحلتهُبفضاءاتُواسعةُمســخرةُ

السردُ،ُإذُنجدُالساردُيدللُعلىُسعةُالمكانُوإنفتاحهُعبرُوصفهُبصفاتُتدلُعلىُذلكُ

ُ )ُ ُوالخميل ُالفجة ُبين (ُ ُقوله ُهذهُ،مثل ُبه ُقطع ُالذي ُالجمل ُوصف ُعبر ُأخرى وتارة

ُيقول ُالمصبحُ:الفضاءاتُإذ ُيبعد (ُُ ُفهذه )...ُ ُالممسى ُعلىُسرعةُُمواصفاتالعن تدل

ُتدلُعلىُسعةُهذاُالواديُوإنفتاحهُ.ُُمنُثمُ الجملُ،ُو

ُ

تكونُ  ُ ُبيعةُساكنيهاُـــــــــطُسرديةُ،ُإلاُأنُ ـــــمفتوحةُمنُالناحيةُالُالأماكنوأحيانا
                                                            

 .2ُُ/341ُكتابُالفصوصُ:ُ (1)

ُالفجةُ:ُالواسعةُالمنفرجةُ.ُ.3ُُ/7:ُالمصدرُنفسهُ(2)
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ُتشكُ ُوأحاسيسهم ُالمكان ُالإتجاه ُمن ُنوعا  ُإنغلاقل ُوهو .ُ ُوليسُجغرافيُنغلاق .ُُا ُنفسي

ومثالُذلكُقولُالبغداديُ:ُ))ُذكرُأبوُالمقدامُالضبيُإنُرجلا ُمنُعكلُآواهُالليلُوالقروُ

ُ ُوهُولاُآووهحيُمنُبنيُجعفرُ،ُفلمُيقرُ ُإلىوالتعبُ وسغبا وباتُتحتُالسماءُيقفقفُصراُ 

))ُ...(1)ُ.ُ

ُُنُ إالمفتوحةُ،ُإذُُالأمكنةهُيدخلُضــمنُفإن ُُ،ُفإذاُشئناُالتحديدُالجغرافيُلهذاُالمكان

ُإلاُنفتاحُعلىُالإالتيُتمتازُبالإُالأماكنكلُ ،ُ ُالخارجيُهيُأماكنُمفتوحة مُدعُنُ أمتداد

ُ))ُسعةُالمكانُوضيقهُإنغلاقهُوإنفتاحهفـملائمتهاُمعُنفسيةُساكنيهاُيفسحُالمجالُلانغلاقهاُ

))ُ ُالمكان ُلساكن ُوالشعورية ُالنفسية ُبالحالة ُإذُ(2)رهينان ُالسابق ُالخبر ُفي ُمانجده وهذا

ُ.ُلاقاهُالرجلُفيهتحولُالمكانُالمفتوحُالىُمكانُمغلقُنتيجةُلماُ

ُ

 ـ المكان المغلق : 4
ُائفُالتـــيُيقومُبهاُ،ُفإذاُكانتُـــيكتسبُالمكانُوجودهُمنُأبعادهُالهندسيةُوالوظ       

ُفيللفضاءُالكونيُالطبيعيُ،ُفالمغلقُمنهاُ))ُيوحيُبالخصوصيةُُا ُالمفتوحةُإمتدادُماكنالأ

وإنغلاقهمُ الناسُةعزلبوليسُمكانا ُيوحيُ،ُُ(3)معينينُأوُتأطيرهُلهمُ((ُلأشخاصإنتسابهُ

ُ.ُالإكراهأوُُبالإجبارلاُُبالإرادةارهُيكونُيإختُ.ُإذُإنُ ُعلىُأنفسهم

ُُُُُُُُ

ذاتيا ُفُ(ُإذُت)ُالغرالمغلقةُفيُكتابُالفصوصُالأمكنةومنُأبرزُُُُُُ  ُ خاصا ُُ،ُـمثلُمكاناُ 

منُخلالُمحدوديتهاُوخصوصيتهاُبأ ناسُدونُغيرهمُ.ُوقدُوردتُفيُقولُالبغداديُ:ُ))ُ
بيُ(ُبالرفعُ،ُفصرتُونُعلىُالن ُصلَُّهُي ُت ُكُ لائ ُومُ ُالله ُُكانُأميرُالبصرةُيقرأُعلىُالمنبرُ)ُإنَُّ

ل  ُ ،ُفتهددنيُوأوعدنيُوقالُ:ُتلإليهُناصحا  ُ قلدُمحمدُبنُوتُثمُع زل2ُائكمُنونُأمرحهُومنبها

ُيُالمعزولُ،ُفقلتُ:ُهذاُهاشميُونصيحتهُواجبةُ،فنهُتلقنهاُمنُسيلمانُالهاشميُ،ُفكأ

ُ،ُثمُحملتُعلىُنفسيُفأتيتهُ،ُفإذاُهوُفيُُالأولوخشيتُأنُيتلقانيُبمثلُماُتلقانيُبهُُ

ُ

                                                            

 2ُ/68ُُ،1ُُ/14ُ2:ُوللاستزادةُمنُالنماذجُي نظرُُ.4ُُ/17ُ:ُكتابُالفصوصُ(1)

 .217ُجمالياتُالتشكيلُالروائيُ:ُُ(2)

 .121ُالسردُعندُالجاحظُ:ُُ(3)
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ُ.ُ(1)والغلمانُعلىُرأسهُ...ُ((ُغرفةُلهُ،ُوعندهُأخوة

ُ
ُالمغلقةُفيُخــــبرهُ،ُوقدُجاءُُالأمكنةأحدُُإلىالساردُفيُهذاُالخبرُأدخلناُمعهُُإنُ 

للمكانُالأليفُ،ُإذُنلحظُمحمدُبنُسليمانُمحــالمكانُفيُهذاُالخبرُمع بأهــــادلاُ   ُ ُلهــــــاطا

ُُمنُجانبُ،ُكماُيدلُعلىُالمكانةُُُالمتبادلةةُــوهذاُيدلُعلىُالعلاقةُالحميم2ُوغلمانهُُ

2ُالرفيعةُوسعةُالعيشُبدلالةُتواجدُالغلمانُ

ُهُفيُالخبرُدصوصُماُنجــــــالتيُوردتُفيُكتابُالفُالأخرىالمغلقةُُةكنالأمومنُُُُُُُُ

تُالمقدسُبنسائهُوأثقالهُ.ُوكانُمنُأعظمُيسليمانُابنُعبدُالملكُيريدُبُتيُ:ُ))ُخرجالآ

الرهبانُُغيرهُوأشدهمُفيُأمرُالنساءُطيرةُ،ُفنزلُبغورُالبلقاءُ،ُفيُديرُمنُدياراتالناسُ

ُ.ُ(2)ليلةُأربعةُعشرُمنُشعبانُ...ُ((

ُسلوكُرتيــبُتؤديهُالشخصياتُفيُـــلُا ُإنُالمكانُفيُهذاُالنصُالخبريُيمثلُمكان

ُ ُإذ ،ُ ُمعينة ُُنُ إأوقات ُالعبادة ُفي ُتنحصر ُبه ُفُ،علاقتها ُوتحس ُالنفس ُبالأمانتطمئن

ُمنالآوجدُفيهُالملاذُُفقدإختلفتُعندُسليمانُبنُعبدُالملكُ،ُُتهوظيفُستقرارُ.ُإلاُأنُ والإ

لهنُعنُكلُماُيخشاهُسليمانُهُمعُنسائــالذيُيحلُفي ُفهوُالـــشكلُالذي2هُليكونُساتراُ 

ُالجوهر ُوبذلي حفظُفيه ُعن. ُفُالأساسُتهوظيفُكُإكتسبُالمكانُوظيفةُأخرىُفضلا  هوُ،

بطبيعتهُاله  ُ بطبيعتهُالمعنويةُأندسيةُ،ُإلاُوإنُكانُمغلقا  ُ بلُكلُمنُيلجأُإذُيتق ُ،ُنهُمفتوحــا

ُإليهُ.

ُقولُالبغداديُ:ُ))ُكانُُالأماكننُــنوعُمـالتيُوردُفيهاُهذاُالُالأخرىُالأخبارومنُُُُُُُ

،ُوكانُممُالأنفالنعمانُذوُ  ُ بئيسا  ُ لأنسُبنُمدركُ،ُوأنسُيومئذٍُسيدُخثعمُُاضا ُ...ُشجاعا

معاُذاتُيومُفيُنادٍُمنُأنديةُمعبدُالملكُبنُ،ُلاُينازعهُالسؤددُأحدُمنهمُ،ُإلاُ ويلكُ.ُفج 

ُوك ،ُ ُجوــخثعم ُالنعمان ُوكان ،ُ ُأنسُبخيلا  ُتجلتُاان ُلأنسُقد ُصرمة ُبهم ُفمرت ،ُ دا 

ُ.ُ(3)أوبارهاُ...ُ((
ُ،معهيتفاعلُُالقارئعلُورةُفنيةُ،ُإذُيجالساردُفيُهذاُالخبرُينقلُلناُالواقعُبصُإنُ 

                                                            

 .16ُيةُالآ:ُُالأحزاب.ُسورة4ُُ/217ُُكتابُالفصوصُ:ُُ(1)

 .4ُُ/136ُ:ُالمصدرُنفسهُ(2)

 2ُُ/61ُُ،2ُُ/262ُ2وللاستزادةُمنُالنماذجُي نظرُ:ُ.1ُُ/227ُ:ُالمصدرُنفسهُ(3)
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ُ ُينقله ُالناديُُإلىفهو ُالذيُ، ُالمكان ُالشخصياتُللتوهو ُفيه تخلصُمنُضغوطاتُجتمع

الساردُُإلاُأنُ 2ُحاديثُووجهاتُالنظرُ،ُفهوُبمثابةُالمتنفسُللشخصياتُالحياةُوتبادلُالأ

ُآخرُليج ُمنحا  ُويمكنُالقولُإنُ ينحىُبه ُإنطلاقُلصراعُبينُالشخصياتُ، ُنقطة ُعلُمنه

مرآةُعاكسةُُلأنهطبيعةُالعلاقاتُالتيُتحكمُشخصياتُالخبرُهيُالتيُتحددُدلالةُالمكانُ،ُ

ُمكانُمعادٍُي ثارُفيهُالصراعُ.ُإلىُالأليفةوهكذاُتحولُالمكانُالمغلقُذوُالعلاقاتُ،لدواخلهاُ

ُُُُُُ

عنُتنوعُُُُُُُُ ُاليبُتشكيلُالمكانُ.ُــــنوعتُأســـفيُكتابُالفصوصُ،ُتُالأمكنةوفضلاُ 

ُإلىفكرتهُُلإيصالداديُبالوصفُـــــــانُالبغـــإذُإستع2ُفهيُتتراوحُبينُالوصفُوالسردُ

ُومكون ُالشخصية ُوصفُبنية ُطريق ُعن ((ُ ُــــــالمتلقي ُمن ُيكونُُاءــالأشياتها ُما وكل

منهُويعيشُعالمُالواقعُلاُعالمُالسردُالمتخيلُ،ُُالقارئ،ُليجعلُُ(1)خلفهاُ((  ُ ُلإضفاءسعيا

ُبحقيقةُماُي روىُمنُأحداثُ.ُوالإيهامصوصُنصفةُالواقعيةُعلىُال

ُُُُُُُ ُأنا،ُبينماُُالأصمعيالرحمنُعنُعمهُعبدُومنُأمثلةُذلكُقولُالبغداديُ:ُ))ُحدثنا

لشعرُواللغةُ،ُحتىُإذاُكنتُأسيرُعلىُحمارُليُ،ُواناُجادُفيُطلبُالغريبُمنُالحديثُوا

فعتُمظلةُعظيمةُ،ُبفنائهاُ رسُمربوطُ،ُورمحُمركوزُ،ُومباركُإبلُفبحمىُضربةُ،ُر 

فأرقتهُالبيتُ،ُفنزعتُلتُعلىُبئرُقريبةُمنُزواسعةُ،ُفنُةومرابضُغنمُ،ُوآثارُنعم دلواُ 

ُ.ُ(2)حماريُليشربُ...ُ((ُالبئرُ،ُفقربتــهمُعلىُفيُمهراسُلـ

ُ،ُتقدمهاُلناُُيةُومتقنةــوغرافيةُواعــيتمُوصفُالمكانُبطريقةُفوتفيُهذاُالخبرُ

،ُإلاُأن ُ  ُ رائعا  ُ فنيا  ُ هُغيرُمنفصلُعنُخطُعدسةُالساردُالمصورُ،ُإذُقدمُلناُالساردُوصفا

ُبالمُالأحداث ُيرتبط ُبل ،ُ ُللنص ُالمهمة ُالسردية ُعن2ُُواقف ُلمحة ُالسارد ُأعطانا إذ

لانُيمثوصفُالمكانُ،ُ))ُلأنُإختيارُالمكانُوتهيئتهُُوحالتهاُالاقتصاديةُ،ُعبرالشخصيةُ

منُبناءُالشخصيةُ(( .ُفإذاُوصفناُالمكانُوصفناُساكنيهُ.ُفتلكُالعظمةُفيُالظلالُُ(3)جزءاُ 

ُو ،ُ ُالمسكن ُإرتفاع ُآمن ُالابل ُتواجد ُمن ُالواسعة ُالنعمة ُغنىُُوالأغنامثار ُيعكس إنما

                                                            

 .114ُالروايةُالعربيةُفيُالعراقُ:ُالبناءُالفنيُفيُُ(1)

 .2ُُ/312ُكتابُالفصوصُ:ُُ(2)

 .118ُجمالياتُالتشكيلُالروائيُ:ُُ(3)



 المبحث الثاني                                                                                       المكان

 

 171 

ُابُهذاُالمكانُ،ُوعلوُمكانهمُالاقتصاديةُوأصح بعدُُللقارئالاجتماعيةُ،ُوهذاُيلوحُمنُثم 

ُالسامعُعندماُيقعُبصرُالساردُعلىُأطرافُمساكنتهمُالمرتفعةُ.

ُ

ُذاتُابينماُأنالبغداديُ:ُ))ُولقصوصُــفيُكتابُالفُالأخرىومنُنماذجُالوصفُ

ُُ،ُفهمهمُوتهزمُ،ُوأظلتُليُنشأُ،ُفأ لبسُالأفقُُزُ،ُإذُنشأــــــاوفيُبعضُتلكُالمفُلةــــلي

ُوتلاحقتُتواليهُ،ُوبرقُفخطفُ،ُورعدُفرجفُ،ُوهمىُفبكىُ،ُفأيقنتُبالهلكةُ،أغيــــالهُ

ُ.ُ(1)وأشفيتُوأناُعلىُذلكُسخيُبنفسيُ...ُ((ُ

ُولُحركةُــــــنماُيدورُحإكانُذاتهُ،ُوــالوصفُفيُهذاُالمكانُلاُيتركزُعلىُالمُإنُ 

يجعلُالوصفُفيهُيموجُبالحركةُ.ُوفيُهذهُالحالةُلاُيظهرُُشياءُفيُداخلُالمكانُ،ُمماالأ

طعُبإنتقاءُبعضُمظاهرهُالرئيسةُالتيُتخدمُالمقُماُيظهرالمكانُبتفصيلاتهُوأوصافهُ،ُوإن ُ

ُ ُإذ .ُ ُفيه ُتتواجد ُالذي ُالصحراءُُنُ إالسردي ُهول ُعن ُيتحدث ُالموضع ُهذا ُفي السارد

ُيدُمنُذلكُ.زوخطورتهاُعندماُوصفُالظواهرُالتيُت

ُ

ُأســـلوبُالسردُ،ُإذُنجدُُأمكنتهُاطتهاـسلُالبغداديُبوالتيُشكُ ُالأخرىأماُالوسيلةُ

ُبيلُتوسيعُالفضاءُ...ُسالسردُوالوصفُعلىُأقصىُطاقتهاُفيُُآليهالبغداديُ:ُ))ُيفتحُ

حُالساردُبالمكانُالواقعيُنـاقلا ُالواقعُصرُ .ُإذُي ُُ(2)وفتحُالمكانُالروائيُقدرُالمستطاعُ((

عهدُمضىُأوُلكونهُعلاقةُبهذاُالواقعُالمكانيُ))ُُرتباطلإُ؛ُفنيةُبعيدةُعنُالخيالُبطريقة

ُالأعشىإذُيقولُالبغداديُ:ُ))ُكانُُ،ُنُنوردُماُيمثلُذلكأُويمكن.ُُ(3)فيُسياقُحاضرُ((

ُيكربُالكنديُبنُ ُُبنُقيسُثمُالأشعثيمدحُقيسُبنُمعد ُوكانتُحضرُإلىأتاه ،ُ موتُ

يريدُالغزوُ...ُ((بلادهُكندةُ،ُفوجدهُمعسك ُ.ُوكذلكُقولهُفيُخبرُآخرُ:ُ))ُعنُعبدُُ(4)راُ 

ُالرحمنُعنُعمةُيونسُقالُ:ُ))ُصرتُإلىُحيُيعرفُببنيُيربوعُ،ُفطلبتُمنُأنزل

                                                            

 .2ُُ/176ُكتابُالفصوصُ:ُُ(1)

 .183ُ:ُ)ُبحثُ(،السردُ:ُأحلامُعاملُُتقانةالوصفُوُتقانةالمكانُفيُالروايةُبينُُ(2)

 .32ُ:ُالأبداعحركيةُُ(3)

 .2ُُ/342ُكتابُالفصوصُ:ُُ(4)
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بيُالجوعُ...ُ((ُنساءُعليهُ،ُفلمُأجدُإلا ُ.ُ(1)،ُفأضر 

ُُُُُُ

ســــــــرديةُ،ُعندماُُالواقعيةُأماكنُاكنـالأمنجدُالبغداديُقدُجعلُُالأخبارففيُهذهُُُُُُُ

ُبالتاريخُالذيُإستلهمهُ ُالساحةُالمكانيةُالتيُتدورُعليهاُأحداثُالخبرُ،ُرابطا ُإياها جعلها

ُ ُوظُ ُإستلهاما  ُوبذلك ،ُ ُسرديا  ُسرديا  ُتوظيفا  ُالواقعي ُالمكان ُف ُمنُ، ُقدر ُأكبر لتوفير

ُالواقعيةُعلىُأخبارهُ.

ُ

يخلصُالكلامُُُُُُُ ُيُكتابُالفصوصُلمُـاتهُفيتوظيفُالمكانُبتجلُالقولُبأنُ ُإلىوأخيراُ 

ُ ــولاُيعنيُتفوقُعتباطياُ،إيكنُ ورجحانا ُاسُ))ُعنــاجمةُفيُالأسهذهُالأهميةُنــُنُ أبلُ،ُاُ 

))ُ كانُتوظيفا ُواعيا ُينمُعنُإيحاءاتُُلذلكُ(2)الوظيفةُالتأطيريةُأوُالديكوريةُالتيُيلعبها

ُُ.فيُالنصُالسرديُودلالاتُتعلنُأهميةُالمكانُومركزيته

 
 
 

                                                            

 .1ُُ/21ُ:ُُكتابُالفصوصُ(1)

 .172ُالفضاءُالروائيُعندُجبراُإبراهيمُُ:ُ(2)
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 اتمةــــــالخ
       د الله الذي يسر لي سبيل ـــة مع كتاب الفصوص ،أحمقة والشاق  بعد هذه الصحبة الشي       

 م هذهـــــوأه 0ن أجُمل النتائج التي توصلت لها البحث وفتح لي آفاق كنت أجهلها ،لابد  أ

 النتـــــائج :

إعتماده الإسناد، ولــــعل هذا إن  أهم مايميز النص الخبري في كتاب الفصوص هو  -

عائد الى إحتفاظ الخبر بصفات الشفاهية التي عُرف بها في بادئ الأمر ،إذ أصـــبح 

له ، وتعزيز مصداقية ـالاسناد جزءا من أجزاء الخبر يتولى مهمة نسبة النص الى قائ

ية نقل الخبر عمل إلا أن  تواجد الاسناد لا يلزمنا القول بحرفية ما يتم نقله ،لأن  0الخبر

  0مبنية في أصلها على الشفاهية التي تؤدي تلقائيا الى إعادة إنتاج المتن

 

 إنطلاقا من عد   إن  قـــــــــــارئ فصوص البغدادي يلحظ إهتمامه بإستهلال أخباره ، -

ار الفصوص تتضح له ملامح ـــــحتى أن  قارئ أخب ،الاستهلال بذرة الابداع الاولى 

ار ــــأحداثه عند قراءته استهلاله ،لذلك يمكن عد الاستهلال في أخب الخبر وتتجلى له

ح بمضمون الخبر  0البغدادي إشارة تعبيرية تلو 

 
للنصوص الشعرية في نسيـــــج أخباره ،لم  راويلقد أفرزت الدراسة إن  توظيف ال -

ص على يكن أمرا إعتباطيا ،ولم يأت للتقريب بين الشعر والنثر فقط ،،وانمـــــــا حر

إعطاء النص الشعري وظائف سردية داخل النص وإن اختلفت هذه الوظيفة، فالنص 

 0هئم تحت لواضتارة يستخدم الشعر ويوظفه وتارة يخدمه وين النثري في الخبر

 
توصلت الدراسة الى أن  تنوع مادة النصوص الخبرية يقود الى تنوع خواتيمها ،كون  -

اءت ـــوهي آخر مايبقى في ذهن القارئ ،لذلك جاتمة خلاصة الخبر ونهايته ،ـــــالخ

لإحراز أكبر قدر  ا منهــــــخواتيم البغدادي في عبارات قصيرة موجوة ومؤثرة ،سعي

 0من التأثير وأطول فترة ممكنة من الحفظ
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اره تتوزع على ثلاثة أنواع أكثرها ــــن  رواة أخبإإن  المتتبع لكتاب الفصوص يجد  -

را ما نجد البغدادي يوكل سرد أخباره الى راو ـــــالممسرح فكثيتواجدا الراوي غير 

غير ظاهر ،ولعل سبب ذلك رغبة البغدادي بجعل راوي أخباره كلي المعرفة يحيط 

ة ــــبأحداث الخبر أكثر من شخصياته ،ثم يأتي بعده الراوي الممسرح من حيث درج

رواية  ول إن  أهم ما يميزذلك يمكن القــــوب0،وأخير الراوي شبه الممسرحالحضور 

لمنح الراوي حرية  سعيا منهالنظر للأحداث  هو تنوع زاوية أخبــــــــار البغدادي

وكذا الحال 0داث في أوضح صورهاـــــــكاملة في رواية أحداثه وبالتالي تقديم الأح

 0بالنسبة للمروي له إذ نلحظ سيادة المروي له غير الممسرح في أغلب الاخبار

 
الشخصيــــــة في أخبار البغـــــدادي بإهتمام كبير قد يفوق الاهتمام بالعناصر تحظى  -

السردية الاخرى ،إذ أن  البنية السردية للفصوص الاخبارية تضم بين طياتها أنواعا 

ولعل التنوع الذي إنمازت به ،متعددة من الشخصيات كالمرجعية والادبية والمتخيلة 

وعة من الشخصيات ،كما نلحظ في ء أخباره بنماذج متنأخبار البغدادي أد ى الى ثرا

اته بنفسه ،إذ يفوق ــــوعة الشخصية ميل البغدادي في الغالب الى تقديم شخصيموض

 0التقديم الذاتي لها التقديم الغيري للشخصيات 

 
اد البغدادي ــيميز بناء الحدث في النص الخبري في كتاب الفصوص ابتع لعل أهم ما -

ترتيب الاحداث ،فراوي الفصوص يقدم أحداث أخباره بتتابعها الزمني عن التلاعب ب

داث هو منطق المطابقة ـــــوالسببي في الغالب أي أن  المنطق الذي يحكم ترتيب الاح

ابع دائما بل نجد الى ـــللواقع ،إلا أن  هذه المطابقة لا تعني إلتزام البغدادي بنسق التت

 0ق التضمين والنسق الدائريجانب هذا النسق نسق التكرار ونس

 
السرديات  خبار البغدادي، فعلى الرغم من إن  ا فيما يخص الزمن السردي لأـــــــــأم    -

دادي ـالقديمة ومنها كتاب الفصوص تميل الى التسلسل المنطقي للأحداث ،إلا أن البغ

ولعل أهم ما يميز تواجد هذه 0زمن وتداخله في أحيان كثيرة ــــــعمل على خلخلة ال
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بل تنهض لبلورة ،يمكن عدها شكلا تزيينيا التقنيات هو العفوية في تواجدها إذ لا 

دادي مثلا يوظف إسترجاعاته لإستذكار أحداث وتنوير القارئ ــفالبغ0دلالات معينة 

ص الخبري ،وهــكذا مع بقية الا لتوقف يحتاجه سياق النولا يلجأ الى الوصف ،بها 

 0التقنيات الاخرى 

     

المكان من على الرغم من أهمية المكـــان في النصوص السرديــــــة إلا أن  ما يحتله  -

غرافي محدودة ــــــ، فالعناية بالفضاء الج مساحة سردية في أخبار البغدادي قليل جدا

في النص الخبري على شكل إشارات بسيطة أو  نففي الغالب يرد ذكر المكا0للغاية 

راد وصف مختصر ،إذ لايحضى بمساحة سردية واسعة الا في حالات نادرة عندما يُ 

نلحظ أيضا كثرة التحولات  من وصف المكان التعريف بالشخصية الساكنة فيه ، كما

 0في بنية المكان من المغلق للمفتوح ومن الأليف للمعادي وبالعكس 

 
إن  فصوص البغدادي تنماز بخاصية جوهرية تتمثل في وأخيـــــــرا يمكن القول    

ا إنماز بمرونة تمرير ــــــالافادة من علوم المشرق والمغرب وأنظمتهما الثقافية ، كم

أفكاره تحت رداء متعة المتلقي ، فيبدو ماهو لذة ومتعة في ظاهره عبرة ومعرفة في 

 0جوهره 

 ام محمدة  على سيد الأنــــومسلم د لله الذي وفقني للاختتام ،مصلية  لحمهــــــذا وا    

         0 وآلــــه البررة الكرام
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 المصادر والمراجع
 

 0القرآن الكريم 

 ب:ــــالكت
  أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر : ثائر زين الدين ،اتحاد الكتاب العرب

 0م 1111،دمشق ،

  ، 6ط الادب وفنونه دراسة نقدية  : عز الدين اسماعيل ، دار الفكر العربي ، القاهرة  ،

 0م 1196

 : الــزمخشري ،تح :محمد باسل ،دار جار الله أبو القاسم محمود أســــاس البلاغـــة

 0 م1118، 1،طالكتب العلمية ،بيروت 

  الانماء الحضاري ، دمشق ، اساليب السرد في الرواية العربية : صلاح فضل ، مركز

 0م 9001

 لاستهلال فن البدايات في النص الادبي :ياسين النصير ،دار الشؤون الثقافية العامة ، ا

 0م 1111بغداد ،

  الاشــــارة الجمالية في المثل القرآني :عشتار داوود ،اتحــــاد الكتاب العرب ،دمشق

 0م 1111،

 : تح: محمد نايف ،هـ(191)المرزوقيبن الحسن أحمد بن محمد الازمنة والامكنة

 0 م 9001،  1الدليمي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

  ، الاصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ، مطبعة السعادة

  0هـ 1198،  1القاهرة ، ط

  1، طنان مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر ،لب ،اصول الحديث :عبد الهادي الفضلي 

 0هـ 1191،

  جعفر السبحاني ،دار جواد الأمة للطباعة : اصول الحديث واحكامه في علم الدراية

 0م 9019، 1ط، والنشر ،لبنان 
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  1ط ، دار العلم للملايين ،بيروت ،هـ(6111)الأعـــــــلام :خير الدين الزركلي 

 0 م1191،

 

 (دار احياء التراث العربي 156الأغاني : أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني ، )هـ

 0م 1111، بيروت ، 

  الالسنية والنقد الادبي في النظرية والممارسة :موريس ابو ناصر ،دار النهار للنشر

 0 م1191،،بيروت 

  ألف ليلة وليلة وسحر السرديـــة العربية :داوود سلمان ،اتحاد الكتاب العرب ، دمشق

 0م 9000،

 تح : محمد عبد الجواد ، دار افاق الجديدة ،  هـ(156)اليـــــالي :ابو علي القــــــالام،

 0ت( 0دبيروت ، ) 

  الفضل ابر اهيم أمالي المرتضى : علي بن الحسين الشريف المرتضى : تح: محمد أبو

 0م  1151، 1، دار احياء الكتب ، القاهرة ، ط

  انوار الربيع في انواع البديع :علي معصوم المدني ،تح :شاكر هادي ،مطبعة النعمان

 0 م1168 ، 1ط  ،،النجف الاشرف 

  ، دار المعارف  9 ط البحث الادبي طبيعته ،مناهجه ،اصوله ،مصادره :شوقي ضيف،

 0 م1119،القاهرة ،

  بحوث في الرواية الجديدة : ميشال بوتور ، تر : فريد انطونيوس ، منشورات عويدات

 0م  1181،  1، بيروت ، ط 

 وث في علم الدراية والرواية :مالك مصطفى وهبي ،دار الهادي للطباعة ،لبنان ـــبح

 0م 9009، 1،ط 

  1،ط البدايـــــة في النص الروائي :صدوق نور الـــدين ،دار الحوار للنشر ،دمشق 

 0م 1111،

  تح : علي مهنا ، دار الكتب  هـ( 581)في نقد الشعر : اسامة بن منقذفي البديع البديع ،

 0م 1189، 1، ط العلمية ، بيروت 
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 اريخ رجال اهل الاندلس :احمد بن يحيى الضبي ، دار الكاتب ـــــــبغية الملتمس في ت

 0 م1169العربي ،القاهرة ، 

 السيوطي ،  عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : الحافظ جلال الدين

 0م  9005،  1تح: محمد عبد الرحيم ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ، ط

 لؤي حمزة عباس ، (فاعلية الاخبار في السرد العربي القديم  )ة التزويرــــــبلاغ :

 0 م9010،  1ط ، منشورات الاختلاف ، الجزائر 

 ، 0م 1198بلاغـــــــة الخطاب وعلم النص : صلاح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت 

 

  : 9، ط د مطلوب ،كامل حسن ، مطابع بيروت ، بيروت ــــاحمالبلاغة والتطبيق  ،

 0م 9010

 الهيأة المصرية العامة ناء الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ : سيزا قاسم ب ،

 0م 1181للكتاب ،القاهرة ،

 صطفى ساجد الراوي ، ماء الشخصية في الرواية )الرواية العراقية انموذجا( : ــــــبن

 0م 9001،  1، ط مركز عبادي للدراسات والنشر ، صنعاء 

  ، دار الشؤون الثقافية البناء الفني في الرواية العربية في العراق : شجاع مسلم العاني

 0 م1111العامة ، بغداد ، 

 عبد رد في القصص الصوفي )المكونات والوظائف والتقنيات ( : ناهضة ــــــبنية الس

 0 م9001ستار ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ال

 1،ط البنية السردية في شعر الصعــــاليك : ضياء غني لفته ،  دار الحامد ، عمان  ،

 0م 9001

  البنية السردية في كتاب الامتاع والمؤانسة : ميساء سليمان ، الهيأة العامة السورية

 0م 9011للكتاب ، دمشق ، 

  المركز الشخصية ( : حسن بحراوي  –الزمن  –بنية الشكل الروائي ) الفضاء ،

 0 م1111،   1ط  ، الثقافي العربي ، بيروت
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  ،1، ط  الدار العربية للكتاب ، ليبيا البنية القصصية في رسالة الغفران : حسين الواد  ،

 0ت(  0 د)

 ة النص السردي من منظور النقد الادبي : حميد لحمداني ، المركز الثقافي ، ـــــــبني

 0م 9000،   1، ط  المغرب

 ة في روايات ابراهيم نصر الله: مرشد احمد ، اتحاد الكتاب العرب ، ـــــالبنية والدلال

 0 م9001،  1، ط دمشق 

  : تح :عبد السلام  محمد هـ(955)أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البيان والتبيين ،

 0 م1118، 9، ط ، مؤسسة الخانجي ، القاهرة هارون 

  1، ط تاريخ آداب العرب : مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت  ،

 0 م1191

 العصر الجاهلي ( : شوقي ضيف ، دار المعـارف القاهرة ، اريخ الادب العربي ــــــت(

 0ت (  0 د) 

 (تح: علي شيري ، دار الفكر للطباعة 591تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر : )هـ

 0هـ  1115بيروت ، والنشر ، 

 (تح: أحمد قصير 160التبيان في تفسير القرآن : أبو جعفر بن محمد الطوسي ، )

 0هـ 1101،  1العاملي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ط

  تحليل الخطاب الــــروائي :سعــــيد يقطين ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء

 0م 1188،

 داخل الثقافي في سرديات احسان عبد القدوس : شريف الجيار ، شركة الامل ــــــــالت

 0 ت ( 0، ) دللطباعة والنشر

  ترييف السرد )خطاب الشخصية الريفية في الادب ( : فاتح عبد السلام ، المؤسسة

 0م 9001،  1ط  ، العربية للدراسات والنشر ، بيروت

 ة : امينــــة رشيد ، دار الكتب العربية ، بيروت زمن في الرواية الحديثـــــــــتشضي ال

 0ت ( 0 د، )
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  تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية : اثير عادل شواي ، دار الشؤون الثقافية

 0 م9001،  1، ط العامة ، بغداد 

  ، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي : يمنى العيد ، دار الفارابي للطباعة

 0 م1111،  9، ط  لبنان

 1، ط رد في النظرية والتطبيق : آمنــة يوسف ، دار الحوار للنشرــــــــتقنيات الس   ،

 0م 1119

 ة في روايات عبد الرحمن منيف : عبد الحميد المحادين ، المؤسسة ــــــالتقنيات السردي

 0 م1111،  1، ط العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

 دلية الزمن : غاستون باشلار ، تر : خليل احمد ، المؤسسة الجامعية للدراسات ــــــــــج

 0م 1119،  1، ط والنشر ، بيروت 

 الحميديمحمد بن أبي نصر  عبد اللهأبواريخ علماء الاندلس : ـــــــجذوة المقتبس في ت 

،  1، ط ار، دار الغرب الاسلامي ، تونس ـــ، تح : بشار عواد ، محمد بش هـ( 188)

 0م 9008

  ، جماليات التشكيل الروائي : محمد صابر ، سوسن البستاني ، عالم الكتب الحديث

 0 م9019،  9، ط الاردن 

 غاستون باشلار ، تر : غالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات :  جماليات المكان

 0 م1181،  9، ط والنشر ، بيروت 

  المكان في ثلاثية حنا مينه : مهدي عبيدي ، الهيأة العامة السورية للكتاب ، جماليات

 0م 9011دمشق ، 

  جماليات المكان في الرواية العربية : شاكر النابلسي ، المؤسسة العربية للدراسات

 0م 1111،  1، ط والنشر ، بيروت 

  جمهرة أشعار العرب : أبو زيد محمد القرشي ، تح: علي محمد البجاوي ، دار نهضة

 0م 1199مصر ، القاهرة ، 

تعريب : رضا عزوز ، عبد العزيز زمزم ، دار  استون بشلارحدس اللحظة : ف ،

 0 م1186الشؤون الثقافية ، بغداد ، 
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  الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية : محمــــد ضاري

 0 م1186، 1، ط ع القرن الخامس الهجري ي ، اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلحماد

0 م1191،  1، ط ـــــالدة سعيد ، دار العودة ، بيروت حركيــــــــــة الابداع : خـــ 

 

 محمد القاضي ، دار الغرب ( دراسة في السردية العربية ) الخبر في الادب العربي :

 0 م1118،  1،ط الاسلامي ،تونس 

  الخبر في السرد العربي )الثوابت والمتغيرات ( : سعيد جبار ، شركة المدارس للنشر

 0م 9001،  1، ط والتوزيع ، الدار البيضاء 

 لأبي الفرج الاصفهاني : ضياء غني لفته ، ميادة عبد الأمير ، كتاب الأغاني  الخبر في

 0 9010،  1دار الحامد ، الاردن ، ط 

 ابن حجة الحموي ، شرح عصام شعيتو ، دار ومكتبة لارب : خزانة الادب وغاية ا

 0 م9001الهلال ، بيروت ، 

  خطاب الحكاية بحث في المنهج : جيرار جينيت ، تر : محمد معتصم ، عبد الجليل

 0 م1119،  9، ط الازدي ، الهيأة العامة للمطابع الاميرية 

  ، الخلاصة في اصول الحديث : الحسين بن عبد الله الطيبي ، تح : صبحي السامرائي

 0 م1191مطبعة الارشاد ، بغداد ، 

  ، دراسات في القصة العربية الحديثة اصولها، اتجاهاتها، اعلامها : محمد زغلول

   0 م1189، 1ط  ،منشأة المعارف ، مصر

  0م 9011،  1دراسات في القصة القصيرة جدا : جميل حمداوي ، ط 

 

  ، شرح : محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة دلائل الاعجاز : عبد القاهر الجرجاني

 0 م1161القاهرة ، القاهرة ، 

 1ط  ، ركز الثقــافي العربي ، المغربـدينــــــــامية النص : محمد مفـــــــــتاح ، الم  ،

 0 م1189
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 1:عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفــــة ، بيروت ، ط ديـــوان ابن مقبل : تح  ،

 0م 9006

 1ديــــــوان أبي تمام ، تح: محيي الدين صبحي ، دار صــــــادر ، بيروت ، ط  ،

   0م 1119

  ، 0م 1161ديوان أبي العتاهية ، تح : شكري فيصل ، دار صادر ، بيروت 

  ، ديوان أبي علي البصير، تح: أحمد السامرائي ، عالم الكتب ومكتبة النهضة المصرية

  0م  1189بيروت ، 

 1ديوان أبي نــــواس ، تح: سليم خليل قهــــوري ، دار الجيل ، بيـــروت ، ط  ،

 0م  9001

  بشار  بن برد ، تح: صلاح الدين الهواري ، دار ومكتبة الهلال ، بيروتديوان  ،

 0 م1119

 0م 1196،  9ديوان جميل ، تح: حسين نصار ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ط  

 1ديوان الراعي النميـري ، تح: محمد نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط  ،

 0م 9000

 ب العلمية ، بيروت ، ديوان زهير بن أبي سلمى ، تح : فخر الدين قباوه ، دار الكت

 0م  1111، 1ط

 0م 1168الشماخ ، تح: صلاح الدين الهادي ، دار المعارف ، القاهرة،  ديوان 

  ، ديوان الفرزدق: شرحه الاستاذ علي خريس ، مؤسسة الاعلى للمطبوعات ، بيروت

 0م  1116،  1ط

 تح : احسان  الشنتريني الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة : ابو الحسن علي بن بسام ،

 0م 1191،  1، ط عباس ، دار الثقافة ، بيروت 

  1،ط الـــــراوي الموقع والشكل : يمنى العيد ، مؤسسة الابحـاث العربية ، بيروت  ،

 0 م1186

 راوي والنص القصصي : عبد الرحيم الكردي ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ــــال ،

 0م 1111،  9ط 
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  الرسائل الادبية ودورها في تطوير النثر العربي القديم : صالح بن رمضان ، دار

 0م 9001،  1، ط الفارابي ، بيروت 

  روايات حنان الشيخ دراسة في الخطاب الروائي : بشرى ياسين محمد ، دار الشؤون

 0م  9011، 1الثقافية العامة ، بغداد ، ط 

 : سمير روحي الفيصل ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  الرواية العربية البناء والرؤيا

 0 م 9001

  1، ط الــــرواية العربية عصر التجميع : فاروق خورشيد ، دار الشروق ، بيروت  ،

  0 م1189

  ، 0 م1186الرواية والمكان : ياسين النصير ، دار الحرية للطباعة ، بغداد 

  تر : اسعد رزوق ، مؤسسة سجل العرب ،  الزمن في الادب : هانز ميرهوف ،

 0 م1199القاهرة ، 

  ، الزمن في الرواية العربية : مها القصراوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 0 م9001،  1، ط الاردن 

 1، ط أ منــــدولا ، تر : بكر عباس ، دار صادر ، بيروت 0الـــــزمن والرواية : أ  ،

 0 م1119

  ستراتيجيات القراءة السردية في التراث العربي )الامتاع والمؤانسة انموذجا( : أوراد

 0 م 9011، 1، ط محمد ، امل الجديدة للطباعة 

  سرد الامثال دراسة البنية السردية لكتب الامثال العربية : لؤي حمزة عباس ، اتحاد

 0 م 9001الكتاب العرب ، دمشق ، 

  الانســـــــاق الثقافية واشكالية التأويل( : ضياء الكعبي ، المؤسسة السرد العربي القديم(

 0م 9005،  1، ط العربية للدراسات والنشر ، بيروت 

 بي القديم ) الانواع والوظائف والبنيات ( : ابراهيم صحراوي ، منشورات السرد العر

 0 م9008،  1، ط الاختلاف ، الجزائر 

 اء ومفاكهة الظرفاء الياته ودلالاته : احمد علواني ، المجلس ــــــالسرد في فاكهة الخلف

 0 م9001،  1، ط الاعلى للطباعة ، القاهرة 
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  سرديات العصر العربي الاسلامي الوسيط : محسن جاسم الموسوي ، المركز الثقافي

 0 م1119،  1، ط العربي ، بيروت 

  عبد الله ابراهيم  (بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي)السردية العربية :

 0 م1119، 1ط  ، ، المركز الثقافي العربي

 تر: احسان عباس ، دار ومكتبة الحياة ،  ، شعر أبي دؤاد الأيادي : تح : غوستاف فون

  0م 1151بيروت ، 

 ز الدين اسماعيل ، ــــالشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية  : ع

 0م 1196 ،  1ط  دار الفكر العربي ،القاهرة ،

  الشعرية : تزفيطان تودروف ، تر : شكري المبخوت ، رجاء بن سلامة ، المغرب ،

 0 م1189،  1ط 

 مطابع وزارة الاوقاف والشؤون ازي ، صاعد البغدادي حياته واثاره : عبد الوهاب الت

 0م 1111الاسلامية ، المغرب ، 

 تح : علي محمد البجاوي ، محمد ابو الفضل لال العسكريــــــالصناعتين : أبو ه ، 

  0 م1186، المكتبة العصرية ، بيروت ،  ابراهيم

 تر :عبد الستـــــار جواد ، دار الرشيد ، بغداد ،  صنعــــــة الرواية : بيرسي لوبوك ،

 0 م1181

 فاضل ثامر ، دار الشؤون الثقافية  (الجوهر الحواري للخطاب الادبي )الصوت الآخر :

 0 م1119،  1، ط ، بغداد 

 تح: محمود محمد شاكر ،  هـ(911)طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي ،

 0هـ 1191، القاهرة ،  9مطبعة المدني ، ط

 رولان بورنوف ، ريال اونيلية ، تر : نهاد التكرلي ، دار الشؤون  الم الروايةــــــــــع :

 0م 1119الثقافية ، بغداد ، 

 رة ، عالـــم القصة : برنار دي فوتو ، تر: محمد مصطفى ، عالـــم الكتب ، القـــــاه

 0م 1161
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  مراجعة : دريد سعيد ، مكتبة الجيل علم السرد : يان مانفريد ، تر : اماني ابو رحمة ،

 0م 9001العربي  ، بغداد ، 

 الح ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ ـــــعلــــــــــوم الحديث ومصطلحه : صبحي الص

 0م 9001

  هـ(156)بن رشيق القيروانيأبو علي الحسن :  في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة 

 0 م9001،  1، ط ، تح :محمد عبد القادر احمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  وان وسيموطيقا الاتصال الادبي : محمد فكري الجزار ، الهيأة المصرية العامة ــــالعن

 0 م1118للكتاب ، 

 مد معتصم ، المركز الثقافي العربي عودة الى خطاب الحكاية : جيرار جينيت : تر :مح

 0م 9000،  1، ط ، المغرب 

 بن طباطبا العلوي ، تح : عباس عبد الستار ، دار حمد بن محمد ار الشعر : اــــــــعي

 0 م9005،  9، ط الكتب العلمية ، بيروت 

 دار توبقال للنشر ،  الغـــــــائب دراسة في مقامات الحريري : عبد الفتاح كليطو ،

 0 م9009،  1، ط المغرب 

 دار الشؤون الثقافية اء الروائي عند جبرا ابراهيم جبرا : ابراهيم جنداري ـــــــالفض ،

 0 م9001،  1، ط العامة، بغداد 

 بر الصحفي : عبد الجواد سعيد ربيع ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ــــــفن الخ

 0 م9005،  1، ط 

  0 م 1116،  1، ط فن القصـــــــة : محمد يوسف نجم ، دار الشرق ،عمان 

 

 1، ط : رشاد رشدي ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ة القصيرة ـــفن القص  ،

  0م 1190

  ، الفن القصصي في النثر العربي : ركان الصفدي ، الهيأة العامة السورية للكتاب

 0م 9011،  1، ط دمشق 
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  ، فن كتابة الرواية : ديان داوت فاير ، تر: عبد الستار جواد ، دار الشؤون الثقافية

 0م 1188بغداد ، 

  فوات الوفيات : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي ، تح: محيي الدين عبد الحميد ، مكتبة

 0م 1151النهضة المصرية ، القاهرة ، 

 1، ط ي سويدان ، دار الآداب ، بيروت في دلاليـــة القص وشعرية السرد : ســـام  ،

 0 م 1111

  1، ط في الشـــعر الجـــــاهلي : طه حسين  ، دار الكتب المصـــــــرية ، القـــاهرة  ،

 0 م1169

  ، عــــــــالم المعرفة ، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد : عبد الملك مرتاض

 0 م1118الكويت ، 

  ، المركز الثقافي قال الراوي )البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ( : سعيد يقطين

 0م 1119العربي ، بيروت ، 

   ، قاموس السرديات : جيرالد برنس ، تر : السيد امام ، ميريت للطباعة والنشر

 0م 9001،  1، ط القاهرة 

  : تح : عبد السلام محمد هـ(955)الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر كتاب الحيوان،

 0 م1161،  1، ط هارون ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 

  تح : عبد الوهاب التازي ، مطبعة وزارة الاوقاف كتاب الفصوص : صاعد البغدادي ،

 0 م1111والشؤون الاسلامية ، المغرب ، 

 نماء الحضاري ، الكتابة في درجة الصفر : رولان بارت ، تر : محمد نديم ، مركز الا

 0م 9009،  1، ط سوريا 

 0 م1118اية في علم الرواية : الخطيب البغدادي ، دائرة المعارف ، الهند ، ـــــــــالكف 

  ، الكلام والخبر ) مقدمة للسرد العربي ( : سعيد يقطين ، المركز الثقافي العربي

 0 م1119بيروت ، 

 : تصحيح : امين  ،ابن منظورب المعروفجمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب

 0ت (  0 د، ) 1، ط محمد ،محمد الصادق ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 



 المصادر والمراجع                                                                                         

 

 119 

  ، المبتدأ في قصص الانبياء : محمد بن اسحاق ، جمع وتوثيق :محمد كريم الكواز

 0م 9006، 1، ط مؤسسة الانتشار العربي ، بيروت 

  : عبد الله ابراهيم ، المتخيل السردي مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة

 0 م1110،  1، ط المركز الثقافي العربي ، بيروت 

 هـ(618)بن الاثيرنصر الله ضياء الدين ب والشاعر :ــــــائر في أدب الالمثل الس  ،

مصر للطباعة ، القاهرة ،  هضةنمه وعلق عليه : احمد الحوفي ، بدوي طبانة ، دار د  ــــق

 0ت ( 0 د)

  0م 1189،  1، ط مدارات نقدية : فاضل ثامر ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد 

  للقصة : رولان بارت ، تر : منذر عياشي ، مركز الانماء مدخل الى التحليل البنيوي

 0 م1111،  1، ط الحضاري 

  : سمير المرزوقي ، جميل شاكر ، دار مدخل الى نظرية القصة تحليلا وتطبيقا

 0 م1186الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، 

  مدخل لجامع النص : جيرار جينيت ، تر : عبد الرحمن ايوب ، دار الشؤون الثقافية

 0م 1185العامة ، بغداد ، 

  مرايا نرسيس )الانماط النوعية والتشكيلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة ( : حاتم

  0 م1111،  1، ط لصكر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، لبنان ا

 مروان بن أبي حفصة وشعره ، تح: قحطان رشيد التميمي ، مطبعة النعمان ، النجف

 0م 1199الاشرف ، 

 1مشكلة الزمن من الفلسفة الى العلم : أحمد دعدوش ، دار النقاء ، بيروت ، ط  ،

 0م 9019

 ادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية : ناصر الدين الاسد ، دار المعارف ، ـــــــمص

 0م 1198،  5، ط القاهرة 

  المصطلحات الادبية الحديثة : محمد عناني ، الشركة المصرية العامة للنشر ، القاهرة

 0م 9001،  1، ط 
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 المجلس الاعلى للثقافة ،  المصطلح السردي : جيرالد برنس ، تر : عابد خزندار ،

 0 م9001،  1، ط القاهرة 

  ، المعارف : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، تح : ثروت عكاشة ، دار المعارف

 0م 1161القاهرة ، 

 تح :احسان عباس ، ، هـ(696)ياقوت الحمويشهاب الدين أبي عبيد الله  : معجم الادباء

 0 م1111، دار الغرب الاسلامي ،بيروت 

  تح : عبد الله بن  (هـ696شهاب الدين أبي عبيد الله ياقوت الحموي)البلدان :  معجم ،

 0م  9009،  1يحيى السريحي ، المجمع الثقافي ، ابو ظبي ، ط 

 تح : فاروق أسليم  هـ(181)معجم الشعراء : أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ،

 0م  9005، 1، دار صادر ، بيروت ، ط

 جم المصطلحات الادبية المعاصرة : سعيد علوش ، دار الكتاب اللبناني بيروت ــمع ،

 0 1185،  1ط 

  معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب : مجدي وهبة ، كامل المهندس ، مكتبة

 0 م1181،  9، ط ، بيروت ناشرون لبنان 

 1، ط دار النهار للنشر ، لبنان  ،ة : لطيف زيتوني ــقد الروايــــمعجم مصطلحات ن  ،

 0 م9009

  معجم مصطلحات النقد العربي القديم : احمد مطلوب ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت

 0م 9001،  1،ط 

   : تح :محمد عبد السلام  هـ(115)بن فارسأحمد  الحسن أبومعجم مقاييس اللغة ،

 0 م1191هارون ، دار الفكر ،بيروت ، 

  عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ،  : (تراجم مصنفي الكتب العربية)معجم المؤلفين

  0م 1159دمشق ، 

 ابراهيم مصطفى وآخرون ، المكتبة الاسلامية للطبــــــــاعة والنشر ط : ـــالمعجم الوسي

 0 م1199،  9، القاهرة ، ط 
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 دار  النيسابوري ، تح : السيد معظم حسين ،أبو عبد الله  رفة علوم الحديث :ــــــمع

  0 م1199،  9، ط الكتب العلمية ، بيروت 

 رية : رولان بارت ، جيرار جينيت ، تر : غسان السيد ، دار ـــــــمن البنيوية الى الشع

 0 م9001،  1، ط نينوى للدراسات والنشر ، سوريا 

 تح : محمد ،  هـ(681)حازم القرطاجنيأبو الحسن اج البلغاء وسراج الادباء : ـــــمنه

 0 م1186،  1، ط الحبيب ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت 

 ة السرد العربي : عبد الله ابراهيم ، دار الفارس  للنشر والتوزيع ، بيروتــــموسوع 

 0 م9005،  1،ط 

 روب جرييه ، تر : مصطفى ابراهيم ، دار المعارف ، مصر  نحو رواية جديدة : آلان

 0ت(  0د، ) 

 دار الكتب العلمية زهة النظر في شرح نخبة الفكر : احمد بن علي العسقلاني ــــــــن ،

  0 م1181،  1،ط بيروت 

 0م 1111،  1ـاد ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط نسيج النص : الأزهر الزنـــ 

 

 دين صبحي ، المؤسسة ــرية الادب : رينيه ويلك ، اوستن ورين ، تر : محيي الــــــنظ

 0م 1185،  9العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط 

 لاح فضل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ــــــالنظريــــة البنـــائية في النقد الأدبي : ص

 0م 1189،  1بغداد ، ط 

 ر الى التبئير : جيرار جينيت وآخرون ، تر : ناجي ــــمن وجهة النظ ردــــــنظرية الس

 0 م1181،  1مصطفى ، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي ، الدار البيضاء ، ط 

 رية المنهج الشكلي نصوص الشكلانيين الروس : تر : ابراهيم الخطيب ، مؤسسة ــــنظ

 0 م1118ن المتحدة ، بيروت ، الابحاث العربية والشركة المغربية للناشري

 ات السرد الحديثة : والاس مارتن ، تر : حياة جاسم ، الهيأة العامة لشؤون ـــــــــــنظري

 0 م1118المطابع الاميرية ، 
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  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : احمد بن محمد المقري ، تح : احسان عباس

 0ت ( 0 د، دار صادر ، بيروت ، ) 

 دامة بن جعفر ، تح : محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ، ـــــنقد الشعر : ق

  0ت (  0، ) د  5بيروت ، ط 

  ، النقــــــد التطبيقي التحليـــلي : عدنان خــــالد عبد الله ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد

 0 م1186

  : )الهوية والذاكرة الجمعية )اعادة انتاج الادب العربي قبل الاسلام ايام العرب انموذجا

 0 م 9011،  1، ط  عبد الستار جبر، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد

  ، الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل الصفدي ، تح : جماعة فرانز شتاينز فيسباون

 0م 1189

 تح :محمد ابو  ،الجرجاني  عبد العزيز القاضي :تنبي وخصومه الوساطة بين الم

 0م 9006 ، 1ط  الفضل ابراهيم ، علي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، بيروت ،

 بن أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بناء الزمان :أنباء أات الاعيان وــــــــوفي

 0م 9001، 5، ط تح : احسان عباس ،دار صادر ، بيروت  ،خلكان 

  :تح :  هـ(191)الثعالبيعبد الملك  أبو منصوريتيمة الدهر في محاسن اهل العصر ،

 0هـ  1199محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ،مصر ، 

  

 :الرسائل العلمية
  ، رسالة ماجستير ، الاستهلال في شعر غازي القصيبي : البندري معيض عبد الكريم

 0هـ  1111القرى ، جامعة ام 

  البنية السردية في شعر نزار قباني : انتصار جويد عيدان ، رسالة ماجستير ، جامعة

 0 9009بغداد ، 

  ، الراوي والمروي له دراسة في البنية السردية في المملكة السوداء : هشام يونس

 0 1111رسالة ماجستير جامعة البصرة ، 
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 وذجا ( : فادية مروان احمد ، اطروحة دكتوراه ، السرد عند الجاحظ )البخلاء انم

 0 9001جامعة الموصل ، 

  فن الخبر في كتاب لطف التدبير)دراسة وظائفية ( : اشراق سامي ، اطروحة دكتوراه

 0 9006، جامعة البصرة ، 

  النحوية والصرفية في كتاب الفصوص : ابراهيم بن علي عسيري ، اطروحة المسائل

 0هـ  1191جامعة ام القرى ، دكتوراه ، 

  المقامات اللزومية لأبي الطاهر محمد السرقسطي ) دراسة اسلوبية ( : مي محسن

 0 9005حسين ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 

 
 : الدوريــــات الابحاث و

 جدي ، مجلة المورد ، مج اثـــر علماء الحديث في منهج البحث الادبي : احمد جاسم الن

 0م  1198،  9ع  ، 9

  اثر مصطلح الحديث في حفظ ثقافة الامة الاسلامية : عماد الدين الرشيد ، مجلة التراث

 0 115العربي ، ع 

  ، الاستهلال الروائي دينامية البدايات في النص الروائي : ياسين النصير ، مجلة الاقلام

 0م 1186،  19 – 11ع 

 يتي مع رأس مقطوع : علي صليبي ، مجلة انماط التشكيل الحواري في رواية حكا

 0م 9001، 59 ديالى ، ع 

  11بناء الحدث في شعر نازك الملائكة : نجوى محمد جمعة ، مجلة آداب البصرة ، ع 

 0 م9009، 

  99البنية السردية في زمن الخيول البيضاء : سوسن البستاني ، مجلة افكار ، ع  ،

 0م 9010

  في كتاب بلاغات النساء : عقيل عبد الحسين ، مجلة ابحاث للخبر البنية السردية

 0 1، ع  19مج البصرة للعلوم الانسانية ، 

  0 م1111،  1بنية المكان في فن فؤاد التكرلي : سليمان كاصد ، مجلة الاقلام ، ع 



 المصادر والمراجع                                                                                         

 

 909 

 

  98تجليــــات المكـــان في رسالة الغفران : احمد زياد ، مجلة التراث العربي ، ع  ،

 0م 9000

  ، تحقيق كتاب الفصوص لصاعد البغدادي قراءة في المنهج : محمد رضوان الداية

 0 9، ع  91مجلة مجمع اللغة العربية ، مج 

  تداخل الاجنــــــــاس وهيمنة السـرد على الشعر : عبد الرحيم مراشدة ، جريدة

 0 986الدستور ، ع 

 يم الحمداني ، عامر جميل ، مجلة التربية جماليات الاستهلال في مواقف النفري : ابراه

 0م 9009،  1، ع  11والعلم ، مج 

  جماليات التشكيل الروائي في رواية شواطئ الدم : رمضان علي ،  مجلة جامعة

 0م 9011،  10، ع  18تكريت للعلوم الانسانية ، مج 

 ع  18لم ، مج الحوار في مقامات الهمداني : فادية مروان احمد ، مجلة التربية والع ،

 0م 9011،  1

  الزمــــان والمكان في قصة العهد القديم : احمد عبد اللطيف ، مجلة عالم الفكر ، مج

 0م 1185،  11، ع  16

  الزمن في رواية المنزل الخشبي وطيور مسعود : نبهان حسون ، مجلة ابحاث كلية

 0م 9019،  1، ع  19التربية الاساسية ، مج 

  0 م9019،  8السرديات الحديثة : نجاة وسواس ، مجلة المخبر، ع السارد في 

 

  السرد العربي القديم البنية السوسيوثقافية والخصوصيات الجمالية : عبد الوهاب شعلان

 0 م9005،  119، مجلة الموقف الادبي ، ع 

  11، ع الشخصـــــية في القصة : جميلة قيسمون ، مجلة العلوم الانسانية جامعة باتنة 

 0 م9000، 

  ، الشخصية القصصية وامكانية التخييل : سوسن هادي ، مجلة كلية التربية الاساسية

 0م 9019،  1جامعة بابل ، ع 
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  ، الصيغــــة والزمن في الرواية ، جورج واتسن ، تر : عباس العويني ، مجلة الاقلام

 0م 1186،  19- 11ع 

 1، ع  9 فن الخبر في تراثنـــا القصصي : شكري محمد عياد ، مجلة فصول ، مج  ،

 0م 1189

   ، فن الخبر في التراث النثري القديم المفهوم والتطور : حنان المراعي ، مجلة الرافد

  0م 9010،  101ع 

   1، ع  9القصة القصيرة وقضية المكــــان : سامية سعيد ، مجلة فصول ، مج  ،

 0م  1189

  11المتكلــــــم في الخطاب الروائي : ابــــــراهيم جنداري ، مجلة ثقـــــــافات ، ع  ،

 0 م9005

  18مصطلحات تراثية للقصة القصيرة عبد الله ابو هيف ، مجلة التراث العربي ، ع  ،

 0 م1119

  المكان في الرواية بين تقانة الوصف وتقانة السرد : احلام كامل ، مجلة جامعة تكريت

  0م 9001،  10، ع  16للعلوم الانسانية ، مج 

  : المكونات السردية للخبر الفكاهي دراسة في اخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي

 0 م9001،  10عبد الله محمد عيسى ، مجلة التراث العربي ، ع 

  0 م1119،  8 – 9الموصل فضاءا روائيا : ابراهيم جنداري ، مجلة الاقلام ، ع 

  في رواية قصر على النيل لثروت اباضة : مجلة ابحاث كلية التربية الاساسية الوصف

   0 م9019،  1، ع  19، مج 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



